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كلت سم 
بقلم د. عبد العظيم رمضاق 


ريما كان من غير المألوف أن يكتب أستاذ فى التاريخ الحديث والمعاصر 
مثلى تقديما لكتاب فى التاريخ الإسلامى! ولكن الغرابة تزول إذ! عرقت 
الأسباب. وأول هذه الأسباب هو أته على الرغم من كونى أستاناً للتاريخ 
الملعاصرء الا أنى لست غريبا عن التاريخ الإسلامى . فقى عام .194 - 
5 حبن كنت أسستاذا زائرا فى جامعة لندن » وكنت فى الوقت نفسه أغذى 
بعض الصحف العريية بمقالاتى» طلبت منى جريدة «العرب» التى تصدر 
بلندن أن أعد لها دراسة تصدر فى حلقات أسبوعية عن العلاقات يين العرب 
وأوروياء وقد استجبت لهذه الدعوة, ورأيت أن أبدأ بها منذ ظهور الاسلام 
حتى انتهاء الحروب الصلببية, وهى ماتم بالفعل. واستمر نشر حلقات هذه 
الدراسة عاما وكلاتة أشهرء ثم أصدرتها فى كتاب يعد عودتى الى مصر 
تحت عنوان «الصراع بين العرب وأورويا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الذررب العلبي.. 


وقد كان السبب فى قبولى القيام بدراسة فى التاريخ الاسلامى على 
الرغم من كونى أستاذ! للتاريخ الحديث والمعاصرء هو ايمانى يأن متهج 
البحث التاريخى هو منهج واحد فى تعرضه لجميع العصور التاريخية. فهذا 
المنهج يقوم على أساس واحد هو استرداد الحدث التاريخى من الماضى كما 
كان» أى قريبا مما كان» ويستوى فى ذلك أن يكون هذا الحدث فى العصر 
الاسلامى أو الحديث أو المعاصر. أما بالنسبة للشكل الأكاديمى للدراسة 
التاريخية فهى شكل واحدء كما أن كيفية الوصول الى الحقيقة التاريخية هى 
كيفية واحدة فى كل العصورء يتعلمها طلية قسم التاريخ فى الجامعات تحت 
اسم «منهج البحث التاريخى» وهى منهج جمع بقايا الحدث التاريخى ‏ أى 
مصادره ووثائقه ‏ ونقد هذه اللصادر والوثائق نقدا علميا تاريخياء ثم إعادة 
تصوير الحدث التاريخى ‏ أو اعادة تركيب صورة هذا الحدث ‏ وفقا لفقافة 
المفرخ ومكانه الجغرافى وأيديولوجيته. 


وهذا ‏ تماما ‏ هو ما حدث فى دراستى عن « تاريخ الصراع بين 
العرب وأورويا من ظهور الاسلام حتى انتهاء الحروب الصليبية». الذى 
طبعته دار اللعارف فى بتاير +١97‏ أى منذ عشر سنوات تفرييا. 

وقد شجعنى ذلك على تقبل فكرة أن تتخصص ابنتى هويدا فى التاريخ 
الاسلامى عند تعيينها معيدة فى قسم التاريخ بكلية بنات عين شمسء على 
الرغم من أنه كان من اليسير تحويلها الى فرع التاريخ الحديث. 

وكنت فى ذلك متأثرا بقولة فيلسوف التاريخ الشهير كروتشة 21066) 
إن التاريخ كله تاريخ معاصر. 

قالتاريخ ليس استعادة رقات الأحداث من الماضىء وانما إحياؤها 
ويعثها من مرقدها. والمؤرخ لا يجب ان يكتفى بمجرد فهم مادته التاريخية, 
وانما يتجاوب معها الى حد أن تعيش معه فى ذاته حتى يستطيع أن يبيث 
فقيها الحياة من روحه. 

وقد كان هذا هو ما اهتممت بزرعه فى ذهن أبنتى هويدا حتى لا تقهم 
أن الكتابة التاريخية هي مجرد قص ولصق للمادة التاريخية المجمعة: وانما 
التفاعل مع الأحداث. والعيش فى محيطهاء وتمثئها. كما اهتمت بزرع حقيقة 
أخرى فى ذهنهاء وهى أن الدراسة التاريخية هى بحث دؤوب عن الحقيقة, 
واستخراجها من أكوام الأساطير والأكاذيب والافتراءات. 

على أنه كان على أيضا أن أقنعها بأن التاريخ لا يتحرك عشوائيا أو 
بمحض الصدفة. وانما هو يتحرك وفقا لقوانين صارمة توجب حدوث الحدث 
التاريخى اذا توافرت شروطه. وأنه لا يمكن تفسير الحدث التاريخى بنتفسه 
وانما تفسيره فى ضوء بنائه التحتى المتمثل فى علاقات الانتاج» وأهمها 
علاقة الملكية, ويالتالى فمن الضرورى دراسة واستيعاب علاقات الملكية أولا 


اذا أريد تقسير الادارة والقواتين والشرائع والفنون والآداب والعادات 
والتقاليد تقسير ١‏ علميا. 


كان دورى ‏ اذن ‏ فى بناء هويد! العلمى هو بناؤها فكريا وأيديولوجيا 
ومتهجيا . آأما اليناء العلمى امتكتخصص فقد كان على يد أستاذة من أعظم 


1 


أساتذة التاريخ الاسلامى فى مصرء وهى الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشفء, التى أشرفت عليها أثناء إعداكى رسالتها للماجستير ‏ وهى الرسالة 
التى بين يدى القارىء ‏ ووالتها يتوجيهاتها وارشاداتهاالتى كان لها أهمية 
خاصة. نظرا لأن الدكتورة سيدة كاشف متخصصة فى الفترة الزمنية التى 
تعالج فيها هويدا موضوع المجتمع قى مصر الاسلامية. 

ولقد عن لى أن عنوان الرسالة ينيغى أن يكون : «المجتمع المصرى فى 
صدر الاسلام»». كم اقتنعت بأن مثل هذا العنوان لن يكون معبرا تماما عن 
الواقع الاجتماعى لمصر فى تلك القترة: فلم يكن مجتمعا مصريا بحتا كما 
هى الحال فى المجتمع اللمعاصرء وانما كان مجتمعا مختلطا تعيش فيه 
عناصدر غهر محصرنة 'الن جاتب العناضمن الصرنة: وبالكائق شان هران : 
«المجتمع فى مصر الاسلامية» آأكثر علمية وبقة. 

على أن حجم الرسالة التى كان يزيد يوما بعد يوم أقلقنى » خصوصا 
بعد أن أحّذت السنوات تمضى دوت أن تنتهى هويدا من رسالتها. حتى بلغت 
كمس سدوات تعريب )ةا وكاتف هويد | تفرع يانه علنها أن جهرا كل شطر قن 
المؤلفات الاسلامية القديمة, التى لم يتبع مؤلفوها طرق اليحث العلمى 
الحركة و تخطيل 'قيها الفاومات على كدو لا تمر مغة:قردفاء كنا افتقرت 
الى الكشافات التى تذلل مهمة الباحث ‏ وهى مهمة شاقة تتطلب وقتا طويلا. 

وقد خشيت أن تكون هذه الزيادة فى التفصيل وجمع المعلومات على 

حساب التحليل الذى هو مهمة الياحث الحق. ولكن هويد! ردت يأن الرسالة 
قامت أساسا على التحليل؛ فكيف يكون التفصيل علي حساب التحليل؟ لقد 
قامت الرسالة على المنهج الجدلى الذى يفسر الظواهر التاريخية بعلاقات 
الانتاج المتمثلة فى علاقات الملكية, ويالتالى فان كل تفصيل فى الدراسة هو 
تقضيل سيقوجيه التحلرل :ول يركف الانتكتاة عتة: 

ومع ذلك كان على انتظار رأى اللجنة العلمية التى أسند إليها مناقشة 
الرسالة. والتى كاتت مكوتة من آكيين أساتدة التاريق الاسسلافى فى مفس: 
وهم : الاستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف, والأستاق الدكتور حسن 
حبهن: والأستانة الدكتورة زبيدة عط 


وقد جاء رأيهم معززا لرأى هويدا! ٠‏ اذ أجمعوا على أن الرسالة على 
النحى الذى أعدت يه تعتبر عدة رسائل مجمعة وليست رسالة واحدة وأن كل 
فصل فيها كان يمكن تقديمه كرسالة منفصلة. وكان رأى البعض أنه لوكان 
قانون الجامعات يسمح بما تسمح به بعض الجامعات فى أورويا لاستحقت 
الرسالة درجة الدكتوراه بدلا من درجة الماجستير. ومن هنا جاء اجماع 
الأساتذة على منح هويدا درجة الماجستير بتقدير « ممتاز ». 

هذه هى الأسياب التى دعتنى الى كتابة هذا التقديم لهذا العمل 
العلمى: وفى الوقت نفسه تقديم هويدا كموّرخة جديدة أنبتتها هذه الترية 
المعطاءة.. ترية مصر العظيمة التى علمت البشرية منذ آلاف الستين عندما 
كان العالم يسيح فى بحر من ظلام الجهلء وأقامت على ضفاف الثيل 
حضارة مازالت تيهر العالم التحضر. والله الموفق. 


مصر الجديدة فى /ا"/را ١555/١‏ 


أدد . عيدك العظيم رمضان 


تقديم المؤلف 


نالع هذه الرسنالة سرجلة ريما كانت اقم مرائدل العهول فى كارده 
مصر الطويل ٠‏ وهى مرحلة التحول من الحكم البيزتطى إلى الحكم العريى , 
ومن الدين المسيحى إلى الدين الإسلامى . ومن اللغة القبطية ‏ اليوتانية إلى 
اللغة العربية . ومن الثقافة اليوتانية إلى الثقافة العريية . ومن الشريعة 
والقوانين اللسيحية إلى الشرائع والقوانين الإسلامية » ومن العادات والتقاليد 
القبطية إلى العادات والتقاليد العربية ‏ الإسلامية . ومن الفنون القبطية إلى 
الفنون الإسلامية . وقى عبارة وجيزة من الحضارة القبطية ‏ الاغريقية إلى 
الحضارة الإسلامية العربية . 


فلم يحدث فى تاريخ مصر الطويل أن تم التحول فيها بهذا الشكل 
الشامل الذى غطى كل تقصيلة من تفاصيل الحياة الاجتماعية » ققد تحول 
المجتمع المصرى برمته تحولا حاسما وتهائيا » وحتى يومنا هذا » من المرحلة 
القيطية إلى المرحلة الإسلامية . 


إن هذه الرسالة تتتبع بدقة مرحلة التحول الهائلة هذه وتتناول كل 
جانب من جوانيها وترسم صورة متكاملة بقدر الإمكان للمجتمع الجديد 
الذى ظهر على أنقاض المجتمع القديم . 


١١ 


ولتحقيق هذا الغرض . كان من الضرورى للباحثة أن تمهد لذلك بفصل 
تمهيدى ترسم فيه صورة تفصيلية للمجتمع المصرى قبل الفتح العريى ٠‏ 
صورة تشمل أوضاعه الاقتصادية , وعلاقاته الاتناجية , وتكويناته 
الاجتماعية , وثقافته . وشرائعه . حتى يمكن متابعة كل ما حدث من تحول 
قى هذا المجتمع نقله إلى الصورة الإسلامية التى استقر عليها . 


القيمة التى سبقتها , والتى ركزت من البداية على المرحلة الإسلامية . 


كذلك كان من الضرورى تحديد المنهج العلمى الذى تكم قى إطاره هذه 
الدراسة , وهى المنهج الذى يريط الظواهر بأسيابها . 

ولا كان من المعروف أن نوعية علاقات الملكية هى الآساس الذى ينينى 
عليه البناء الحضارى المتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والفتية 
والأدبية وقيرها » فقد كان هذا هو المنهج الذى اتبعته فى هذه الدراسة ء فقد 
قسمت الدراسة إلى خمسة أيواب ترتيط يبعضها اليعض ؛ إرتباط الظاهرة 
بلسيايها : 

الياب الأول ٠‏ وهى النظام الاقتصادي .والياب الثانى عن نظام الحكم: 
والباب الثالث عن التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى : والياب الرابع عن 
الحيأة المفلية فى المجصتمع الصرى 1 والياب الخامس عن حركة اليناء 


والتشييد فى المجتمع المصرى . 
ثلائثة قصول . الفصل الأول : 


تناولت فيه الملكية العقارية فى مصر ؛ وقد مهدت له ببحث عن أنواع 
الأراضى فى الدولة الإسلامية . ثم طبيعة الفتح العريى لمصر ء نظرا 
لامدينها فى كحديد توغنة علاقات اللكنة فى خضو دك انواع الأراضى قي 
مصر بعد الفتح وأشكال الحيازة العقارية التى تناولنا منها : الاقطاع . 
والأحياس أو الأوقاف » ونظام القبالات . 


١ 


وفى القصل الثانى . تناولت نظام جباية الخراج والجزية فى مصر , 
وتعرضت فيه لخلط المصادر العربية بين معنى كل من الخراج والجزية , 
إرساله إلى الخليقة . 


وقدخصصت فصلاثالئا فى هذا الباب تناولت فيه طيقة الفلاحين , 
وطيقة الصناع : وطبقة التجار . 


أما الباب الثانى وهى عن نظام الحكم فى المجتمع المصرى؛ فقد قسمته 
الى ثلائة فصولء تناولت فى الفصل الأول النظام الاداري» وتحدثت فيه عن 
طبيعة النظام الادارى الذى وضعه العرب للمجتمع المصرى » والمناصب 
الرئيسية التى تولاها العرب وهى : مخنصب الوالى » وصاحب الخراج: 
وصاحب البريد: والمحتسب؛ وصاحب الشرطة. 


من حيث قوئه وعدده وحامية الاسكتدرية: وديوان الجند: ونظام التجنيد. كما 
تعرضت ثانيا للأسطول من حيث نشأته على يد العرب ٠‏ وتصنيعه. ونظام 
تشغيل الاقياط على السفن. واهتممت بالاسطول فى الدولتين الطولوتية 


والاحخشيدية. 


أما الفصل الثالث من نظام الحكم: فقد تحدثت فيه عن النظام 
القضائىء وتناولت فيه أنواع المحاكم» من حيث المحاكم العادية. ومحاكم 
النظر فى المظالم, ومحاكم أهل الذمة,. وقضاء الجند: كما تعرضت للشهود: 
وأماكن انعقاد المحاكم. وإنشاء سجل للقضاياء ورواتب القضاأة. كما 
خصصت جزءا من هذا الفصل لنظام السجون فى الدولة الاسلامية عامة, 
وفى الدولتين الطولونية والاخشيدية بصفة خاصة. 


قسمته الى ثلاثة قصولء تناولت فى الفصل الأول تعريب المجتمع المصرى .2 
الحلا 


وعوامل اصطباغ المجتمع المصرى بالصبغة العربية فتحدثت أولا عن هجرة 
القبائل العريية. ويداية نزوحها إلى مصر ء ومناطق سكناها . والعوامل التى 
أدت إلى هجرتها . وأسباب اختلاطها بالمصريين ؛ والأعمال التى اشتغل بها 
العرب فى مصر . كما تتاولت أيضا ثورات العرب , وأسماء القبائل العريية 
التى هاجرت إلى مصر , حسب مناطق سكناها . 
كذلك تحدثت عن عاملى أنقتشار اللغة العريية : وانتشار الدين 
الإسلامى فى صبغ المجتمع بالصبغة العريية . 
أما الفصل الثانى . فقد تحدثت فيه عن المرأة ودورها فى المجتمع 
المصرى , على الرغم من أن المصادر العريية كانت ضنينة فى الكلام عن هذا 
التوى وبقاضنة فى الكرة اتماضدية لحي : 
أما الفصل الثالث ؛ فقد تناولت فيه العادات والتقاليد فى المجتمع 
المصرى ٠‏ وما طرأ عليها من تحول وفقا لانتقال المجتمع المصرى إلى 
الإسلام والعروية » وتحدتت عن الأعياد الدينية للقبط والمسلمين واليهود 
والأعياد القومية . كما تحدثت عن إحتفالات الزواح ؛ والألعاب , والملايس , 
والأطعمة والأشرية , والقرافة والجتائز . 


أما الياب الرايع . وهو عن الحياة العقلية فى المجتمع المصرى . فقد 
قسمته إلى فصلين : الفصل الأول عن الحركة العلمية والأدبية » وقد تعرضت 
فيه لتأثير الفتح العربى على الحركة الفكرية فى مصر ء والقوى الاجتماعية 
التى أسهمت فى الحركة العلمية . واهتممت يتوضيح مدى تأثر المركز 
الفكرى للاسكندرية بالفتح العربى وتحدثت عن المراكز الجديدة للمركة 
الثقافية والعلمية التى أشعلت مصباح الحضارة الاسلامية » والتى حلت 
محل الحضارة اليونانية المسيحية » وتناولت ثلائة مراكز : المركز الأول ؛ وهو 
الجوامع والمساجد والزواياء والمركز الثانى ‏ وهو مجالس الوزراء والعلماء : 


١ 


والمركز الثالث , وهى المراكز الثقافية العامة مثل سوق الوراقين . وحدثت عن 
أبرز الشخصيات , وأهم الأعمال العلمية والفكرية والذقافية التى ظهرت فى 
تلك الفترة الخاضعة للبحث . 

أما الفصل الثانى فقد خصصته للكلام عن الفنون . فلقد كان تغير 
الفن فى مصر ضرورة تحتمها طبيعة النظام العريى الجديد الذى يدين 
بالديانة الإسلامية . فظهر قيها مايعرف بالفن الإسلامى . وقد قسمت تاريخ 
الفن فى مصر فى الفترة الخاضعة للبحث إلى مرحلتين : المرحلة الأولى , 
من الفتح العريى إلى العصر الطولونى . والمرحلة الشانية . من العصر 
الطولوتى إلى العصر الفاطمى . وتناولت فيها التغيرات التى طرأت على 
تخارف اسع » وعلى زشارف السشي بودن التصوينوقان بدا 
المساجد . 


العووا أصم والمدن والجواسق والمارستانات ٠‏ والحمامات : والعيون والقتاطر 
وغيرها . 

أما الفصل الثانى فتتاولت فيه العمائر الدينية » وتحدثت فيه عن 

أما الفصل الثالث فتناولت فيه العمائر التجارية . وقد تحدثت فيه عن 
القيساريات والفنادق . 

وقد تمثلت أكبر صعوية فى هذا البحث فى اعتمادىده يصفة أساسية على 
المصادر الأصلية فى كتب المورخين القدامى . فبالاضافة الى ندرة هذه 
المصادر التى تتحدث عن الحياة الاجتماعية فى هذه القترة المبكرة من تاريخ 
مفروز , وعلى الرغم من أن بعض المحققين قد قدموا فيها كشافات إلا أنها 
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غير كافية . كما أن هناك معلومات هامة للغاية وردت فى سياق وقائع لاا تمت 
لها بصلة : الأمر الذى تطلب منى قراءة هذه المصادر صفحة صفحة ٠‏ وجملة 
جملة ؛ وكلمة كلمة » حتى لا تفوتنى معلومة هامة يفيد منها هذا البحث . 
يضاف إلى هذه الصعوية بعد القترة الزمنية بين أقرب كتاب من هذه الكتب 
عن هذه الفترة . والأحداث التى وفعت فيها . فقد كان أقرب كتاب اليها هفو 
كتاب : « فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الحكم الذى يبعد عنها بحوالى 


فردين . 


وهذا يدعونى إلى الاعتراف بكل صدق وأمانة بجميل أستاذتى الجليلة 
الفاضلة الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف , أستاذة كرسى التاريخ 
الاسلامى والوسيط , فقد كان من العسير إلى أبعد الحدود المضى فى هذا 
البحث ؛ لولا أن مهدت لى الطريق بأعمالها القيمة . ويحوثها التى غطت 
مساحات كييرة من هذه الفترة » وعلى رأسها : « مصر فى فجر الاسلام » : 
وانضدو قن عهدوى الولاة ع مزه جتصعرق غصور الاكمشتمونن وو ميد 
العزيز بن مروان » » و« أحمد بن طولون » » وه مصر الاسلامية وأهل 
الذمة »وه مصادر التاريخ الإسلامى ومتاهج البحث فيه » . هذا فضلا 
عن البحوث القيمة التى نشرت فى المجلات العلمية المختلقة وعلى رأسسها : « 
دراسات فى المجتمع الإسلامى قبل العصر القاطمى » . و« الأرض والفلاح 
فى مصر الإسلامية » .و« تعريب مجتمع الاسكندرية » » و« دراسات فى 
النقود الإسلامية » . و« العرب والبحار » » وى« تاريخ بطاركة الكنيسة 
المصرية لساويرس بن المقفع وأهميته لدراسة التاريخ القومى » . 

يضاف إلى هذه الأعمال المكتوية النصائح الثمينة التى لم تدخر وسعا 
فى تزويدى بها على طول الدراسة والتى كانت خير هدى لى فى عملى فى 
إعادة تكوين الصورة التاريخية للتحول الكبير الذى طرأ على المجتمع 
المصرى فى تلك الفترة . وما زودتنى به من كتب ومصادر من مكتبتها 
الخاصة . 
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فى إقبالى على البحث رغم مشاقه 1 


كذلك أقدم خالص الشكر والتقدير لاستاذى الجليل الأستاذ الدكتور 
حسن حبشى ؛ أستاذ كرسى التاريخ الإسلامى والوسيط يكلية الآداب 
جامعة هين قسن .واستاذق "الفاضكة الأسفاتة الركقوزة زسدة محمد غطا: 
أستاذة تاريخ العصور الوسطى ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة 
المنيا لما تفضلا يه من فحص هذه الرسالة ومناقشتها مناقشة علنية مع 
أستاذتى الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف » ومنحى درجة المأجستير يتقدير 
وهطكا م 


وأود أن أقول إنه عند إعدادى هذه الرسالة للطيع فى كتاب » ونظرا 
لضخامة حجمها الذى وصل إلى 17/ا صفحة , كان على تخفيف حجمها : 
إما عن طريق إختصار المادة العلمية للرسالة . وإما عن طريق حذف 
حواشيها . وقد رأيت أنه ليس من حقى اختصار المادة العلمية . لما فى ذلك 
من إجحاف بحق القارىء فى الحصول على المادة العلمية كاملة كما وردت 
فى الرسالة الأصلية ؛ وفى الوقت نفسه رأيت أن حذف الحواشى بأكملها 
يحرم القارىء من الاطلاع على الايضاحات والشروح التى قسرت يها ما 
ورد فى المتن . وأخيراً لجأت إلى حل وسط يتمثل فى الإبقاء على جميع 
الحواشى التى تتضمن معلومة جديدة أى إضافة أى توضيحاً . مما يهم 
القارىء الإطلاع عليه ويعتبر استكمالا لما ورد فى المتن » وحذفت الحواشى 
التى تشير إلى المصادر والمراجع التى لا تهم سوى القارىء الملتخصص جداًء 
إكتفاء بثيوتها فى النسخة الأصلية للرسالة . 


وأرجى أن أكون قد وفقت قيما قصدت اليه من إلقاء مزيد من الضوء 
على جواتب هذه المرحلة من تاريخ مصر , والله ولى التوفيق . 


عرض لاهم المصادر والمراجج 

ريما كان أهم ما يأتى فى مقدمة هذه المصادر . مجموعة أوراق البردى 
العربية التى نشر نصوصها وعلق عليها الدكتور أدولف جرومان ٠‏ وتقع فى 
ستة أجزاء . 

ولهذه الأوراق أهمية كبيرة فى دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والمالية » وقد أستقدت منها فى بحثى فى الحماة الاجتماعية خاصة الأوراق 
التى تتعلق يعقودب الزواج » فقد أوضحت لى الكثير من عادات وتقاليد الزواج 
فى الفترة الخاضعة للبحث . كما أفادتتنى فى الموضوع الخاص بالأرض 
والفلاح ٠‏ فعن طريقها توصلت إلى قيمة أجرة الزراع وشروط دفع الخراج .2 
هذا إلى جانب أسماء بعض الموظفين الاداريين الذين تتعلق وظيفتهم بالزراعة 
والاشراق على الأراضى الزراعية . 

ويعتبر كتاب « فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الحكم ( أبى القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عيد الحكم المتوفى عام /ا0؟ه / 417١‏ م ) من 
مصرى ولد وعاش بمصر » ودرس مجتمعاتها وتقاليدها . وهى سليل أسرة 
من الفقهاء والمحدثين كما ذكرت فى الفصل الخاص بالحركة العلمية فى 
مدر ٠‏ 

وقد كان كتاب ابن عبد الحكم خير عون لى فى تزويدى بأخبار الفتح 
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والروم ٠‏ تلقى الكثير من الضوء على سياسة العرب الدينية , والتظام الذى 
كانوا يتيعونه فى فتح البلاد وادارتها ٠‏ ثم الآراء ألتى قيلت عن طبيعة الفتح 
العريى لمصر » وهل فتحت صلحا أو عتوة ؟ كما أفادنى هذا الكتاب فى 
الموضوع الخاص بخطط القبائل العريية فى مصر ٠‏ حيث عنى بايراد القبائل 
العريية التى نزلت مصر ؛ ومناطق سكناها » وخططها . سواء كانت فى 
الفسطاط أى فى الجيزة أو فى الأسكندرية . كما أشار أيضا إلى حركة 
الارتياع . 

وقد استعنت يه فى الفصل الخاص بجباية الخراج والجزية » فكتاب 
أبن عيد الحكم يقدم لنا يحثا هاما عن الجزية وأحكامها » وكيف طيقت على 
مصر ء وهن الخراج وجبايته : كما أشار إلى الرسائل المتبادلة بين عمرى بن 
العاص والخليفة عمر بن الخطاب قى هذا الشأن . كذلك أقادنى قى الموضوع 
الخاص بالجيش فى مصر وتحديد طبيعة مهام رجال الجيش من العرب 
الذين كان يقتصير عملهم فى بداية الأمر على الجندية دون الأعمال الأخرى. 
ولم تقتصر أهمية هذا الكتاب على ذلك فقط ء وإنما أقدت منه كذلك فى 
ا موضوع الخاص بالقضاة فى مصر ؛ حيث أمدنى بأسماء الكثيرين منهم . 

كذلك استعنت به فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية » وتراجم يعض 
الشخصيات : حدث أورد عدد! هاما من أسماء الصحاية الذين دخلوا مصر, 
وروى المصريون عنهم الكثير من الأحاديث . 


ويلى كتاب ابن عبد الحكم فى الأهمية للرسالة كتاب « الولاة وكتاب 
القضاة » للكندى ( أبى عمر محمد بِن يوسف الكتدى المصرى المتوفى عام 
.6ه ا / اك م) 5 

وكتاب الولاة يتناول ذكر الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من القتيم 
للكتاب يصل أخبار الدولة الاأخشيدية بايجاز إلى مجيىء الفاطميين إلى 
و 


مصر .ء مع ذكر طرق من أعمالهم وحرويهم » ويمعتى آخر فهر يعنى 
بالتاريخ الادارى لمصر . ولذلك فقد اعتمدت عليه اعتماداً كلياً خاصة فى 
النظام الادارى بمصر » وما يتعلق بوظيفة الوالى وصاحب الخراج , 
والمحتسب . وصاحب اليريد . 


كذلك أفادنى فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية فى مصر . حيث 
امدق ماسماء التنطواء:فى مضي الاسالاضة هخة القع العومى كما وون شن 
العديد من اشعارهم التى قيلت قى مناسبات مخفة . 

أما كتاب القضاة فقد اعتمدت عليه اعتمادا كليا كذلك فى الموضوع 
الكامن والككياة فى فحن :فين يتتاول قازية القشناة الذين تاوا قضاء 
مصر منذ الفتح إلى عام 757 ه / 86١‏ م ويليه ذيلين أولهما منسوب لأيى 
الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد ويصل تاريخ القضاة إلى ولاية أبى 
الحسن على ابن النعمان فى عام 717 ه / 971 م , والثانى لكاتب مجهول 
ويلخص ذكر القضاة من عام /ا5؟ ه /ر 504 م إلى عام 257 ه / ٠١51‏ م. 
ولم يكن الكندى هو صاحب الفضل قى معالجة هذا الموضوع فقد سبقه ابن 
عبد الحكم كما ذكرت آنقا , إلا أن أهمية كتاب القضاة للكندى تكمن فى 
إحتوائه على تفاصيل أحوال القضاة وبعض القضايا والأحكام ؛ مما أفادنى 
كثيرأ فى تتاولى لهذا الموضوع . 

ومن الكتب الهامة كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
للمقريزى (تقى الدين أو العباس أحمد بن على المتوقى عام 450 ه / 
١‏ م) وقد استفدت من هذا الكتاب فى عدة مواضيع من اليحث » فقد 
أفادنى فى الموضوع الخاص بالعادات والتقاليد المتعلقة بالأعياد » خاصة 
أعياد القبط واليهود , وكذلك المتعلقة بالزواج ٠‏ خاصة زواج اليهود . 

كما أقفادتى فى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد . سواء يتاء 
الفسطاط , أ العسكر أو القطائع . وفى بناء الكنائس فى القترة الخاضعة 
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واسنتعتت به فى الموضوع الخاص بالصناعة » ويخاصة صناعة 
المنسوجات ٠‏ وذلك بما أورده عن المدن الصناعية والتجارية . فأعطانى 
معلومات واقية فيما يتعلق بالصناعات فى هذه البلاد أو بالزراعات أو 
بالعادات والتقاليد فيها . 

كما أفرد فى كتايه صفحات عديدة لتاريخ الدولة الطولونية والأخشيدية 
جمع فيها تاريخها السياسى والاجتماعى والحضارى . 

ومن كتب المقريزى أيضا التى استفدت منها كتايه «البيان والاعران 
عما يأرض مصر من الأعراب » »؛ وذلك فى الموضوع الخاص بالقبائل التى 
الك مصدورو ينظو سكناه .: 

ومن الكتب التى أفادتنى خاصة فى الموضوعات التى تتعلق بالدولة 
الطولونية . كتاب «سيرة أحمد بن طولون » للبلوى (أيى محمد عيد الله بن 
محمد المدينى توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى) . فقد استفدت منه يصفة خاصة فى الحديث عن كتاب الدولة 
الطولونية » فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية . كما أقادنى فى موضوع 
البناء والتشييد » خاصة ما يتعلق بالأبنية فى الدولة الطولونية » وما أنفق 
عليها ؛ هذا إلى جاتب ذكره للكثير من العادات والتقاليد التى كانت سائدة 
فى ذلك العصر . وكان من أهم الموضوعات التى اعتمدت عليه فيها هى 
وصفه لجتازة أحمد بن طولون . 

كذلك من الكتب التى استعنت يها كتاب «فضائل مصر» للكندى (عمر 
ابن محمد ين يوسف الكندى توفى بعد عام ١5٠.‏ ه / 55١‏ م ) وأهمية هذا 
الكتاب أنه يعتبر من أقدم المصادر العريية التى خصصت لوصف مصر وما 
خصها الله سبحانه وتعالى به من الفضائل ٠‏ وقد نقلت عنه معظم المصادر 
العربية » كما تكمن أهميته فى أنه من المصادر التى كتبت فى أثناء الفترة 
الخاضعة للبحث . فقد كتب فى زمن كافور  7٠١(‏ لاه7 ه 9345 
17ام) الذى طلب من ابن الكندى تأليفه . 
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ومن الكتب كذلك التى استعنت بها فى دراستى كتاب : «المقرب فى 
حلى المغرب» لاين سعيد (على بن موسى بن سعيد المغريى المتوفى عام 31/9 
ه/ 17174 م ) الجزء الأول القسم الخاص بمصر ؛ تحقيق الدكتور زكى 
محمد يسن واللكتورة يده استساعيل كاشف والتكتون كتوق .شنيف , 

وقد افانق فى كه مسدرة العنين مهار لون« ساهفة وات الخ ميد 
نقل هذه السيرة عن ابن الداية ‏ كما أفادنى بصفة خاصة فى الموضوعات 
التى تتعلق بتاريخ الدولة الاأخشيدية » فهى من أوائل المصادى العريية التى 
وصلت إلينا وتحدثت عن سيرة محمد بن طغج الاخشيد بشىء من التفصيل 
وكان قد نقلها عن ابن زولاق . 

كذلك استعنت به فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية » وخاصة عن 
الشبعواء:فتى حصدو افق دكن توالجم لوعضد هع : 

أما بالنسية لذكره تراجم بعض القضاة الذين تولوا متصب القضاء فى 
مصر , فقد كاتت هذه التراجم منقولة عن الكندى كما أشار هو يتقسه عن 
ذلك ٠‏ لذلك لم أستفد منها كثيرا . | 


ومن الكتب التى أقادتنى كذلك كتاب «النجوم الزاهرة قى ملوك مصر 
والقاهرة » لأبى المحاسن (جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
توفى عام 41/5 ه / ١515‏ م ) وهذا الكتاب يتناول ذكر من ولى مصر من 
الملوك والسلاطين من عام "١‏ ه / ١٠12م‏ إلى عام الى ه / 18717 م مع 
ذكر الحوادث الهامة التى وقعت فى كل سنة ٠‏ فهى يعنى بالتاريخ الادارى 
والاجتماعى والسياسى لمصر » ويبدى أن مؤلقه قد سار على تهج الكتدى فى 
تأليقه لكتابه «الولاة» لذلك فقد أقفادنى فى النظام الادارى سواء ما يتعلق 
بالوظائف الخاصة بالوالى ؛ أى صاحب الشرطة . أى غيرهما . كما أقادتى 
فى ذكره لبعض عادات وتقاليد المجتمع المصرى فى الفترة الخاضعة للبحث, 
وفى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد . وأهمية هذا الكتاب تكمن فى 
حرصه فى نهاية كل سنة على ذكر أمر النيل فيها من حيث الزيادة 
وفنا 


والنقصان .ذلك فقد أفادنى كذلك فى الموضوع الخاص بالزراعة ومقاييس 
النيل . 

ومن الكتب الهامة التى تناولت حياة مصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقاقية » كتاب « حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » 
للسيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوقى عام 51١١‏ ها / 
65 م ) وقد استعنت به عند الكلام عن الزراعة فى مصر » من حيث آفواع 
المزروعات , والاهتمام بالاصلاحات الزراعية . ومقياس التيل ‏ 

كذلك أفادنى فى الموضوع الخاص بالصناعات فى مصر » واستعنت به 
عند تناولى للعمائر الدينية كالجوامع ٠‏ فقد أشار فى كتابه إلى جامع عصو , 
وجامع اين طولون . إلا أن أهميته تكمن ‏ فى رأيى ‏ قى محاولته حسصر 
القلماء فى قنك الاخصبحها تر شقن تكو كل مكهسن على عدو مكل 
المحدثين » والفقهاء . وتقسيمه للفقهاء إلى شافعية ؛ ومالكية . وحنقية , 
وغيرهم ١‏ كذلك ذكره أثمة القراء ٠‏ وآأئمة النحى واللغة ٠‏ والأطباء » والمنجمين , 
والوعناظل» والقتصياضن :و الماك »والوعريكن كما اكنان الى السبكدراء 
والأدياء. 

ومن الكتب التى زودتنى بمعلومات وافية فى بحثى كتاب « المقدمة » 
لابن خلدون ( عيد الرحمن بن محمد بن خلدون توفى عام 8١8‏ ه كر 5١-14م)‏ 
فقد أفادنى فى الحركة العلمية . خاصة فى تعريف العلوم سواء فى 
الدراسات الدينية أى الدراسات القلسفية . كما استعنت به فى الموضوع 
الخاص بالقضاة , والحسبة , والنظام الحريى . 

كذلك أفدت من كتاب « تاريخ بطاركة الكتيسة المصرية » لساويرسى بن 
المقفع ( الذى عاش حتى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / أواخر 
العاشر الميلادى ) وهى من الكتب الهامة التى تتناولت الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية التى حدثت فى مصر » من خلال تراجم 
١‏ 


لبطاركة الكنئيسة المصربة . وقد أشار الى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين 
فى مصر » وتسامح بعض الولاة والخلفاء » وتشدد يعضهم ٠‏ 

وقى أقادتى فى الموضصوع المتعلق بالنظام الادارى . خاصة عن أحمد بن 
المدر صاحب خراج مصر ء فقد أورد قيمة الجزية فى زمنه » وتشدده فى 
جمعها . ومعاملته القاسية للأقباط . وكانت له رواية مخالفة للمصادر فى 
الأستوب الذى اتبيع مع أحمد بن المدبر عتدما سجن ٠‏ وتحدث عن أحمد بن 
طولون ٠‏ ومعاملته للرهبان . وإعفائه لهم من الجزية » وصداقته ليعضهم ٠.‏ 

كذلك أفادنى فى النظام الادارى . فقد أورد أسماء بعض الموظفين من 
الأقباط الذين تولوا الوظائف فى الفترة الخاضعة للبحث . واستعتت به فى 
النظام الحريى فقد أورد نصا فى غاية الأهمية عن نظام تشغيل الأقياط على 
السفن . مما يوحى بالحالة المتردية التى كانوا عليها قى ذلك الوقت . 

وبالاضاقة إلى المصادر السايقة كتاب « المذمة فى استعمال أهل الذمة» 
لادن النقاش ( أبى إمامه محمد بن على المتوفى عام ه / 1711 م ) وقد 
ستعنت يه فى موضصوع النظام الادارى » خاصة فيما يتعلق يتعيين أهل 
الذمة قى الوظائف . قالكتاب يعر, ض مواقف يعض الخلفاء والسلاطين والملوك 
من استخدام أهل الذمة فى الوظائف . 

وكاتت فكرة كتاية هذا الكتاب قد نشأت من أسئلة وجهت إلى اين 
النقاش من بعض معاصريه عن فتوى استخدام أهل الذمة قى الوظائف 
الادارية . فيدآ كتايه بذكر الآيات القرآنية . وتلاها بالأحاديث التبوية التى 
تحرم استخدامهم . ثم أخذ فى عرض مواقف يعض الخلفاء والسلاطين 
والملوك من استخدام أهل الذمة . 

ومن الكتب التى أفادتتى كذلك كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
لابن دقماق ( أبراهيم يبن محمد بن أنتدمر العلائى المتوفى عام 4١9‏ ه / 
51م ) خاصة فى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد ٠‏ قهذا الكتاب فى 
نظرنا هو موسوعة عامة دقيقة لجغراقية مدينة الفسطاط ٠‏ منذ بنائها » وذكر 


هه 


خطط القبائل بها . فهى يذكر كل الأبنية والدور والحارات والشوارع والأزقة 
الممكن ذكرها . مع تحديد أماكنها بدقة : هذا إلى جانب ذكر الجوامع . وكان 
له الفضل الأكبر فى تحديد الزيادات التى طرأت على جامع عمرق بن 
العاصء مع ذكر الوالى الذى تمت الزيادات فى ولايكه . كما أقادنى قى 
العمائر التجارية كالقنادق والقيساريات : كذلك أفادتى فى موضوع التجارة 
بذكره للأسواق فى مصر . 

ومن الكتب التى إستعنت بها كتاب « قوانين الدواوين » لابن مماتى 
(الأمسعد بن مماتى المتوقى عام 5.1 ه / ١٠١١45‏ م ) فقد أعتمدت عليه 
اعتمادا كليا فى موضوع الزراعة .» وخاصة فيما يتعلق بأهم المحصولات 
الزراعية . وأوقات غرسها . وحصادها ؛ وأنواع الآأراضى الزراعية : 
وتدريقادها «ومعنهاحتها مرومقداى زيالبة الل وتتميانه: : 

كما استفدت منه فى تعريف بعض الوظائف الادارية التى تتعلق 
بالزراعة فى الفترة الخاضعة للبحث . 

ومن كتب الفقه التى اعتمدت عليها وأفادتنى كتاب « الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » للماوردى ( أبى الحسن على بن محمد حبيب اليصرى 
البغدادى المتوفى عام 556٠‏ ه / ٠١586‏ م ) وقد استقدت بيه فى الموضوع 
الخاص بالاقطاع . كما أقادنى فى الموضوع الخاص بالجزية والخراج : 
كذلك استعنت فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب ٠‏ وفى النظام الحريى »: 
وخاصة ديوان الجند » واستعنت به كذلك قى النظام القضاتى وولاية المظالم. 

هذا إلى جانب كتب الفقه الأخرى مثل : كتاب « الخراج » للقاضى 
أبى يوسف ( يعقوب بن إبراهيم المتوفى عام 185 ه / 4دخل/ م ): 
وكتاب « الخراج » ليحيى بن أدم المتوقى عام ٠٠١7‏ ه / 81١148‏ م ؛ وكتاب 
«الأموال » لأيى عبيد ( القاسم بن سلام المتوفى عام 754 ه / 358 م ) : 
وكتاب « الاستخراج لأحكام الخراج » للحاقظ بن رجب الحنيلى المتوفى عام 
الا ه / 1557 م. 
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ومن الكدتب التى أفادتنى كذلك كتب الحسبة مثل : كتاب« نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة » للشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر المتوفى عام 84ه 
ه/ ١١97‏ م)ء وكتاب « معالم القرية فى أحكام الحسبة » لابن الأخوة 
(محمد بن محمد بن أحمد القرشى المتوفى عام 19/ا ه “ر24؟ ١17‏ م ) ء وكتاب 
« نهاية الرتبة فى طلب الحسية » لابن يسام المحتسب ( محمد بن أحمد بن 
بسام عاش قبل عام 445 ه كر ١145٠١‏ م ) . 

فقد اسمتعنت بها فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب من حيث 
تعريف طبيعة عمله . والشروط التى يحب توافرها فيه ء واتخاذه مساعدين 
مساعدته . والشروط التى يجب توافرها فى هؤلاء المساعدين . 

ومن كتب التراجم التى أقادتنى : كتاب « بغية الوعاة فى طيقات 
اللقويين والتحاة » للسيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوفى 
عام 91١‏ ه /ر 16١5‏ م ) وقد امتاز هذا الكتاب يأنه يعد أشمل كتاب يضم 
تراجم للنحويين واللغويين . لذلك فقد أقادنى عند ذكر التحاة فى مصر . 

كذلك كتاب « طيقات التحويين واللغويين » للزبيدى ( أب بكر محمد بن 
الحسن الزييدى الاندلسى المتوفى عام 727/5 ه / 181 م ) قهو مصدر مهم 
لتراجم النحاة . وكان مما سهل على الإقادة منه أنه أقرى تراجم نحاة كل بلد 
على حدة . 

ومن كتب التراجم أيضا كتاب « الديباح المذهب فى معرفة أعيان 
المذهب» لاين فرحون ( القاضى برهان الدين بن فرحون المالكى المتوقى عام 
6ه // 5971؟١‏ م ) وأهمية هذا الكتاب فى دراستى تكمن فى أنه أرخ 
لطيقات المالكية حتى عصر الموطف أواخر القرن الثامن الهجرى / الرايع 
عشر الميلادى . مما سهل على معرفتهم يسهولة . 

كذلك كتاب «١‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجياء الصعيد » للأدفوى 
(أبى الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب الشافعى المتوقى عام 58 ه / 
417 م ) وأهمية هذا الكتاب فى دراستنا أن كاتيه مصرى وهى تراجم 

”/ 


المصادر التى جاعءعت بعدة . 


هذا إلى جانب كتب الذهبى ( شمس الدين أبى عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى المتوفى عام 24لا ه / 217 ١7١‏ ح ( فى ذكر وقفيات 
الكيار من الخلقاء والقراء والزهاد والفقهاء والحدثكين والعلماء وغيرهم . 
وهذه الكتب هى : « كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والآعيان » .وكتاب 
0 العبر فى خبر من غير » + وكتاب « تذكرة الحفاظ » . وكتاب « معرفة القراء 
الكبار على الطبقات والأعصار » . 

ومن كتيب الطبقات أيضا التى أفادتنى كتاب « الأغاتى » للأصفهانى 

ومن كتب الطيقات التى حوت فى تراجمها أخبيارا تخص الحياة 
الاجتماعية والعادات والتقاليد فى القترة الخاضعة للبحث : كتاب « وفيات 
الآعيان وأثياء أيتاء الزمان » لاين خلكان ( أبى العباس شمس الدين أحمد ين 
محمد بن أبى دكن المتوفى عام كنيد ه / 1١1‏ ح( ٠‏ وكتاب « معجم الأدياء» 
أنافؤت ر دهان النين انوعين اللة يكرك ين عبد الله الدسوي التقدادى 
المتوفى عام 77" ه / 1778 م ) ء هذا بالاضاقة إلى كتاب « عيون الأنباء 
فى طبقات الأطياء » لابن أيى أصييعة ) موفق الدين آيوى العياس أحمد ين 
القأسيم المتوفى عام تاكاه / ١515‏ 0 ( وقد استعنت يه فى ذكر الأطباء 
بمصر وأخيارهم . 

الدراسات : 


الذن اعد عليه قن عثابة هذه الرسالة,السلتها الوققة يموضوغها .وقد 
تعرضت لها فيما سيق . 
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ومن الدراسات التى أقادتنى أيضا دراسات الأستاذ الدكتور زكى 
كيين كسق كاه :د القق الاستلامى فى مضير »د وةافكون الاسائر > 
و«فى الفنون الاسلامية » » وه كنوز القاطميين »و البحث القيم « بعض 
التأثيرات القبطية فى الفتون الاسلامية » . وقد اعتمدت عليها اعتمادا كليا 
فى موضوع الفنون فى مصر ء والتغييرات التى طرأت عليها بعد الفتح 
العروى :كاك امتحعوت للنهنا فى موخموع الستاعنات مكل سفافة 
التسجات وحتافة القجاع «وستاعة الغاني»..ومتقاعة الكوف وغدرها: 

ومن الدراسات التى استعنت مها كذلك دراسات الاستاذ الدكتور حسن 
ابراهيم حسن ٠‏ وخاصة « تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعى » ويقع فى أريعة أجزاء » ودراسة « النظم الاسلامية » ( وهى 
تأليف مشترك مع آخرين ) . 

وقد استقدت بهذه الكتب فى الموضوع الخاص بالنظام القضائى » 
والنظام الحريى ٠‏ والتظام الادارى ٠‏ كما استعنت بها فى الموضوع اللتعلق 
بالأرض والقلاح قى مصر ء وطبقة الصناع ٠‏ وطبقة التجار . 

ومن هذه الدراسات كذلك « تاريخ الحضارة الاسلامية قى العصور 
الوسطى » للدكتور عبد المتعم ماجد . 

ويشمل النواحى الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية , 
وقدأفدت منه فى النظام الادارى فى مصر ء وفى العادات والتقاليد , وقى 
الحركة العلمية . 


ومن هذه التراستات :الك اقدت عفيا + التحداة القكرية :والانية تدر 

فخ القدم العربى حقى الكنن الدولة القاطبية ه للركتوى محم امل بكسن . 
كتابه ه مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » الذى أفادنى عند تناولى 
55" 


حركة اليناء والكشييد فى المجتمع الملصرى . وكتاب « موعرخق مصر 
الأستلافية ومسنانن القارنث الضعرئ التق آفادكى فى اللصركة العلمية 
التاريخى من عهد الفراعنة حتى الآن » للدكتور محمد كامل مرسى بك . 
فياللات الأراضى . 


ومن هذه الدراسات أيضا كتاب « التقود العربية والاسلامية وعلم 
النميات » للأب أنستاس الكرملى . وفى الحقيقة أن أهمية هذا الكتاب تتمثل 
فى تجميعه لكل ما كتبته المصادر الاسلامية والدراسات الحديثة عن النقودى 
مثل : « رسالة فى النقود » للبلاذرى ( ت عام 5لالا ه //ر 867 م ) ؛ وما ورد 
فى « المقدمة » لابن خلدون ( ت 8١8‏ ه / 14-5 ) ,وه رسالة فى الدنانير 
المسكوكة مما يضرب بالديار المصرية » للقلقشندى (ت عام 4171 ه / 
)م .ء وكتاب «النقود القديمة الاسلامية » للمقريزى ( ت عام 845 ه / 
١‏ ه«) ء. وكتاب « تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وييان التنقود 
المتداولة بمصر » لمصطفى الذهيى الشافعى ٠‏ وكتاب « النقود العربية » لعلى 
باشا مبارك . 

كما تتمثل أهمية الكتاب فى التعليقات الضافية على هذه الكتب . 

ومن الدراسات التى استعنت يها أيضا كتاب «٠‏ القبائل العريية فى 
مصر فى القرون الثلاثة الآولى للهجرة » للدكتور عبد الله خورشيد . وهفى 
من الدراسات الهامة التى حصرت أسماء القبائل العريية التى نزلت مصر 
ومناطق استيطانها , وقد كان خير دليل لى فى مراجعة موضوع القبائل 
العريية . كما اعتمدت عليه فى توضيح أسباب اختلاط القبائل العربية 
بالمصريين . 
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ومن الدراسات أيضا دراسة « الحرف والصناعات في مصر الاسلامية 
منذ القتح العريى حنى نهاية المعصر القاطمى ٠١‏ -ل/اثكه ها/ 153 - 
ام » للدكتور السيد طه السيد أيو سديرة . فقد أقدت منه فى موضوع 
الصناعة فى مصر . 

ومن الدراسات التى أفادتنى دراسة « الحسية قى مصر الاسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى » للدكتورة سهام مصطفى أبوزيد . 
وقد استعنت بها فى الموضوع الخاص بوظيقة المحتسب فى مصر . 

كذلك دراسة « الشرطة فى مصر الاسلامية » للدكتور أحمد عيد 
السلام ناصف . وقد استعنت بها خاصة عند الكلام عن وظيفة صاحب 
الشرطة فى مصر . 

ومن الكتب الهامة المترجمة التى استعنت بها كتاب « الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » لادم متز وقد ترجمه الى العريية 
الاستاذ الدكتور محمد عيد الهادى أبوريدة وهى فى جزعءينء ويتناول كافة 
النواحى الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية . وقد استعنت به 
فى النظام القضائى . والحركة العلمية قى مصر . كما استعنت به فى 
موضوع العادات والتقاليد خاصة الأعياد . كما أفادتى فى الموضوع الخاص 
بالتجارة . 

كذلك كتاب « أهل الذمة فى الاسلام » للدكتور أ . س . ترقون وقد 
ترجمه إلى العربية الأستاذ الدكتور حسن حبشى . وهى من الكتب التى 
تناولت الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية » وقد 
اقادتى اقادة بالغة خاصة فى النظام الادارى فى المجتمع المصرى » حيث 
أمدنى بأسماء عديدة لموظفين بيزنطيين . كما أفادنى فى موضوع اليتاء 
والتشييد خاصة بناء الكنائس . واختلاف الآراء حول قرارات يتائها وهدمها. 


١ 
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المجتمح المصرى قبل الفتح العربى 
© النظام الادارى فى الدولة الرومانية ثم البيزنطية ٠‏ 
© النظاخ الحربى ٠‏ 

© المجتمع المصرى فى العصر البيزنطى : 

على الصعيد البشرى : 

الرومان - الا غريق - اليهود ‏ المصريين ٠‏ 

على الصعيد الطبقى : 

طبقة ملاك الأراضى الزراعية ٠‏ ظ 

طبقة الفلاحين ٠‏ 

طبقة الصناع . 

طبقة التجار ٠‏ ظ 

٠ الدين ونظام الر هبنة‎ ٠ 

. الحياة الفكرية. 

. الحياة الفنية‎ ٠ 


. الحياة القضائية‎ ٠ 





الفصل التمهيدى 
ا مجتمح المصرى قبل الفتح العربى 


ريما كانت البداية الصحيحة لمعالجة موضوعنا هى الكلام عن نظام 
الحكم فى مصر قبل الفتح العريى » حتى يتسنى لنا تحديد الطبقات 
الاجتماعية التى كانت تحكم والطبقات التى لم تكن تحكم » وحتى يتسنى لنا 
- فيما بعد - متابعة التغيير الذى طرأ على المجتمع المصرى بعد الفتح 
العريى . 

فمن المعروق أن الحكم فى أى بلد من البلاد » يكون عادة فى يد الذين 
يملكون.من آهل البلاد ولكن الأمر اختلف فى مصر ؛ حيث وقع الحكم أولا 
فى يد الغزاة الرومان ؛ الذين استطاعوا أن يشرعوا لمصر نظاما للحكم تكون 
لهم فيه اليد العليا . واستطاعوا يه أن يخضعوها لسيطرتهم . 


نظام الحكم : 
سائر الولايات الرومانية الأخرى من مركزها الجغراقى الهام وثروتها 
الطائلة. 

فعندما قسمت الولايات الرومانية عام /ا؟ ق . م إلى ولايات خاضعة 


وم 


حاكم ذى مرتبة رقيعة يدعى 5ناك2:3646 ؛: وتقرر ألا يتقلد رجال السناتو 


فى ذلك . 


على أن هذا الوضع تغير فى العصر البيزنطى ( 84؟  514.١‏ م ) » فعندما 
أعاد دقلديانوس ( كناتةناءاء210 ) ( 84؟  73٠١5‏ م ) تنظيم الولايات . ألغى 
التفرقة بين الولايات السناتورية والولايات الاميراطورية ( وعلى هذا الأساس 
وقعت مصر فى دوقية الشرق ) . كما قصل السلطة العسكرية عن المدنية , 


(كقةطعطا - قتلتعوعة عسطمزوعة - 30813 كتطملزوعة) ويالنسبة للولاية 
الأولى (10013 5نامزوع8) . فهى تشمل غرب الدلتا بما قيها الاسكندرية : 
لنفسه لقب جوفيوس 0591115[أى أنه يمثابة ممثل كبير الآلهة على الأرض ) . 


وبالنسبة للولاية الثانية ( هنآده:ع11 كدامووعى ) ؛ فهى تشمل شرق الدلتا 
ومصر الوسطى ؛ ( وسميت الهرقلية نسبة الى اللقب الذى اتخذه شريك 
دقلديانوس فى ادارة الولايات القربية 5اتلنهعع8 مدنست:دة1) . 


أما الولاية الثالئة (وثة1265) . فهى تشمل الصعيد جنويى اسيوط وقد 
وضع كل من القسمين الثانى والثالث تحت إمرة حاكم يحمل لقب (وعوعهء<2 ). 
ووضخ القميع الأول الى مشمل الاستكتورية تدك اموه حساك تحمل لقن 
(تامووعث كسداءء1ءة:2) أى حاكم مصر ؛ ويتمتع يسلطة أعلى من سلطة زميليه 
الآخرين » ولكنه يخضع مثلهما لسلطة كونت الشرق ء والتى كانت مصر 
تابعة لادارته . وكان حكام مصر الثلاثة موظفين مدنيين . 


وفى خلال القرن الرابع تكونت ولاية رايعة هى (22163ةأذناونتة) من 
الأقاليم الشرقية . كم أضيفت ليبيا إلى مصر ؛ فأصيحت الولايات خمسا »: 
وغير اسم الولايتين الأولى والثانية » فعرفت الأوا لى باسمم (كتنمروعة). والثانية 
ياسم (2018تجة) أما السلطة العسكرية . فقد وضعت فى يد قائد يسمى («ندك 


تامرععة) أى «١‏ دوق مصر ». 
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وفى عام 0505© مح حدث تغيير فى الادارة على جانب كبير من الأهمية . عندما 
أصدر حستنيان ههنسناكن1(  5171/‏ 5545 م ) مرسومه الثالث عشر » وفيه تمزقت 
وحدة مصر ء فلم يعد لحاكم مصر أى سيطرة على الولايات الأخرى التى 
وضعت كلها تحت الاشراق المياشر لحاكم عام الشرق ٠‏ وزود كل حاكم فى ولايته 
بسلطات عسكرية ومدنية » وانقسمت مصر ( فيما عدا ليبيا ) متذ ذلك الحين إلى أريم 
ولايات متساوية قى المراكز وهى : 


5 عع مر وعلى رأسها دوق . 

معتسمسماد يعم وعلى رأسها دوق . 
1011م وعلى رأسها كونت . 

كتقاعط) ويديرها دوق . 


وقسمت كل ولاية من هذه الولايات عدا (38لههة) الى قسمين . على رأس كل 
منهما مدير مدنى يسمى 126565 7 
والقتخناء والشوظة #«واضيت ب بالقالن يسيمل الشلطة الآسودناطوزية أ 
اصبيع كاتا العلت.. 

وكان من نتيجة وضع السلطة العسكرية والمدنية فى يد حاكم كل ولاية, 
كبارالملاك الذين سيطروا على أقاليمهم سيطرة تامة ناهيك عن المنافسنات 
الصغيرة التى نشأت بين هؤلاء الحكام . كما أن قوتهم العسكرية لم تكن 
القيام بأعمال البوليس . أى قمع فتنة صغيرة محلية . 
المركزية بالتالى : أن راد شأن الكئيسة فاأصيحت مالكة لمساحات كبيرة من 
للكنيسة نشاط كبير قى مجال التجارة . هذا الى جانب أنها كانت تمتلك 
مستشفيات لعلاج المرضى ويدوا لايواء الغرياء واللاجدين 5 


يض 


هذا على كل حال فيما يتصل بالنظام الادارى فى مصر قبل الفتح 
العرين. 

أما بالنسبة للجيش , فتشير اللصادى الى وجود نوعين من القوات 
العسكرية ٠‏ النوع الأول ويتمثل فى الحاميات العسكرية الرومانية , والنوع 
الثانى ويتمثل فى الجيش الاقليمى . 

وفيما يتصل بالحاميات العسكرية » فإن اشتداد الحاجة إلى الآمن 
كانت قد تطلبت إقامة حامية عسكرية رومانية فى مصر ؛ لهذا وضع 
أغسطس فى مصر ما لا يقل عن ثلاث فرق رومانية . فضلا عن القوات 
المساعدة الملحقة يها . 

وفى عهد تيبيروس 1166111015 ١4(‏ ,77 م ) الذى خلف أغسطس فى 
الحكم » مسحب قرقة من الفرق الثلاث : وذلك عندما وجدأن الحاجة ليست 
ملحة لمثل هذا الجيش الضخم . 

أما فيما يتصل بالجيش الاقليمى . ونقصد به الجيش الخاص بكل 
إقليم ٠‏ فقد جرى تجنيد هذا الجيش من سكان اليلاد » ونلاحظ أنه لم يكن 
يخضع لقيادة موحدة ؛ فكل دوق يتولى قيادة الجند المرابطين بدوقيته » وعليه 
أن يقاتل بمقرده . فمثلا نجد أن دوق ليبيا لم يشترك فى القتال ضد 
المسلمين الا بعد أن استولوا على وادى النيل بأاكمله . ويعد أن تعرض 
لتهديدهم ٠‏ كذلك قعل دوق طيبة » ولم يشترك فى الحرب ضد المسلمين إلا 
جنود دوقية مصر » ودوقية أوجستامنيكا ٠‏ ثم اشترك بعد ذلك جند أركاديا . 

وقد وصل حال هذا الجيش الى حد من الضدعف لم يكن فى وسعه أن 
ينهض بأعياء الدفاع عن البلاد . فقد اغفل التدريب والنظام العسكريى ,2 
واشتغل كثير من الجند بالا عمال المدنية الى جانب مهنة الحرب »وصاروا 
يستثمرون ما يملكون من منازل واراضى . 
المجتمع المصرى فى العصر البيزنطى : 

لما كان من الثابت أن المجتمع المصرى قيل الفتح العريى لم يكن مجتمعا 
متجانسا يشريا ؛ وانما كان يتكون من عدة جنسيات مختلفة » فريما كان 
المنهج العلمى السليم أن نتناول هذا المجتمع بالدراسة على صعيدين : 
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الصعيد الأول :. هوالصعين اليشرى. 

الصعيد الثانى :- هوالصعيد الطبقى . 

وبالنسية للصعيد اليشرى ٠‏ ووققا لمأ ذكره الدكتور ابراهيم تصحى : 
قان المجتمع المصرى فى ذلك الحين كان يتكون من العناصر الآ تية : 
الرومان - الاغريق - اليهود ‏ والمصريين . 

ويالنسبة للرومان فقد كانوا يتكونون من رجال الحاميات والحكام : 
ويتمتعون بمركز ممتاز فى المجتمع ٠‏ ولم يكونوا يخضعون إلا لكيار الحكام 
فى السلطة المركزية . على أنه يجب علينا أن نلاحظ أن غالبية المواطنين 
الرومانيين الذين تتحدث عنهم الوثائق التاريخية ؛ لم يكونوا روماتيين 
أصليين . وانما كانوا من الاغريق أو اللتأغريقين » الذين اكتسبوا الحقوق 
المدنية الرومانية . 

أما الاغريق فكانوا يكوئون العنصر الذى يلى العتنصر الروماتى فى 
الآهمية . لقد كان الرومان ينظرون الى الحضارة الاغريقية نظرة احترام : 
ولذلك متحوا الاغريق مزايا خاصة . فخصصت لهم الوظائف التى تلى 
الوظائف الرئيسية , هذا الى جانب اشتغالهم بالتجارة والصناعة وامتلاك 
الأراضى » وقد استطاعوا الحصول على الحقوق المدنية الرومانية عن طريق 
الالتحاق بالفرق الرومانية الاضافية فى الجيش . وكان من آهم المزايا التى 
حصلوا عليها هى إعفاوء هم من ضريية الرأس التى كانت ترمز للعبودية. 
وابقاء اللغة الاغريقية لغة رسمية, واقتصر استخدام اللغة اللاتينية على 
الجيش واللوائح المتعلقة بالقانون الرومانى . 

أما اليهود فكانوا أقل منزلة من الاغريق ٠‏ رغم تمتعهم بنفس المزايا 
التى تمتعوا يها فى عهد البطالمة » وإن كانى الم يمنحوا الحقوق المدنية فى 
الاسكندرية. وكانت الاسكندرية تمثل أكبر مركن لتجمع اليهود ٠‏ فقد كانوا 
يشتغلون بالتجارة بوجه خاصء وكانت الاسكندرية من أكبر أسواق العالم . 

أما المصريون فكانوا يمثلون الطبقة الدنيا فى الملجتمع . وقد قرض 
الرومان عليهم كاقة أنواع الضرائب .على أن زعماء الكنيسة المصريين كاتوا 
يتمتعون بسلطان واسع وتقوذ كبير » نظرا لوضعهم الدينى والاقتصادى كما 
سيأتى ذكره . 

. م 


وقد برز من المصريين فئة عرفت باسم المصريين المتأغريقين , وذلك 
لأنهم اختلطوا بالاغريق . وحاكوهم فى لغتهم وملبسهم وأسمائهم ٠‏ وتميزوا 
على سائر المصريين بدفع ضريبة الرأس ء وقد امتلكوا الأراضى واشتغلوا 
بالحرف المختلفة . 

هذا على كل حال فيما يتصل بالصعيد الأول ٠‏ وهى الصعيد البشرى . 

أما ما يتصل بالصعيد الثانى . وهى الصعيد الطيقى ؛ قتلاحظ أن 

الطيقة الأولى : هى طبقة ملاك الأراضى الزراعية . 

الطبقة الثانية : هى طبقة الفلاحين . 

الطبفة الثالثة : هى طبقة الصتاع . 

الطبقة الرابعة : هى طبقة التجار . 
كانوا ينقسمون الى قسمين: كيار الملاك ‏ وصغار الملاك 5 
الطيقة ؟ 
للأرض من الناحية النظرية الا أنه لم يستحوذ عليها كلها . ققد كان جنء 
كبير من أجود الأراضى يظل تحت إشرافه الفعلى . وتلك كانت الأراضى 
الملكية ولكن الى جانب هذا الجزء وحدت صورة من صوى الملكية الخاصة 
بيدأت منذ أيام البطالمة الأولى ؛ وازدادت وضوحا فى أواخر عهد البطالمة , 
الترغ القافى .+ فون الاقطاعات الى متحت للحفون القمسن فى متصسن فى 
الاقطاعات . وكانت هذه الاقطاعات تمتئح مدى الحياة فقط, ثم أصيح 
الاقطاع يوعول الى أكبر الأبناء بعد وفاة الأب .فآصيحت هذه الاقطاعمات 
وراثية ٠‏ واكتسبت بذلك مظهر الملكية الخاصة , ولكنها لم تكن ملكية كاملة , 
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أى أن إمتلاك حق التصرق فيها لم يكن كاملا ليشمل الهبة والتنازل 
والبيع. 

وهناك نوع ثالث . وهوالضياع الكبيرة التى منحت لكبارالموظقين 
والمقريين للملك . وكانت تمنح مدى الحياة فقط ويستردها التاج عقب الوفاة . 
وأخيرا هناك نوع رابع » يسمى أراضى الامتلاك الخاص ٠‏ وتتالف عادة من 
اليساتين ومزارع الخضروات والنخيل والكروم » وكانت تمتح لاأصحابها ‏ 
أغلب الظن ‏ يموحجب عقود إيجار طويلة الأجل أى عقوب وراثية ٠‏ ويرغم أن 
القانون كان يسمم باتتقال ملكية هذه الأراضى من شخص إلى آخر ء الا أنه 
لا يرجح أن أصحايها قد امتلكوها امتلاكا فعليا قى أي قترة من خلال عهد 
البطالمة . ومعنى هذا أن أراضى الامتلاك الخاص لم تكن ملكية تامة بالمعنى 
العروقف . 

وعندما انتقلت مصر الى العصر الروماتى ؛. بقيت الأراضى الملكية 
التى توطف معظم الأراضى الجيدة كما هى وينقس الاسم . كما يقيت 
الأراضى المقدسة أيضا : رغم أن جانبا كبيرا منها صادرته الحكومة . 

أما أراضى الاقطاعات العسكرية . التى أصبح أربايها وقتثذ يمتلكونها 
ملكية تامة , فكانت لا تزال توطلف قسما منفصلا , ولو أن الحكومة أوقفت 

أما أراضى الضياع الكبيرة : التى منحت فى العصر البطلمى لكبار 
الموظفين والمقربين للملك ٠‏ فكانت تقابلها فى العصر الرومانى بعض الضمياع 
الكبيرة التى منحها الأياطرة قى صدر العصر الرومانى لأعضاء من الأسرة 
ال مالكة , أى لنبلاء من الرومان ومواطنى الأسكندرية . ولكن . عن طريق 
المصادرة وغيرها من الطرق أدمجت كثير من هذه الضياع فى أملاك 
الأمسراطون الشاهنة + التى أسسيخت مكذ ذلك الحين ( آى فى العضسر 
الرومانى ) توءعلف قسما مئ الأراضى تسمى أراضى الضياع تحت إشراف 
فاظن بخاهية الامو طون .+ 

وقد شجع الرومان ملكية الأراضى الخاصة » وزادت مساحتها , لأنهم 
كانوا يفضلون إرساء الجهاز المالى والادارى على عاتق سكان يملكون عقارا 
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ثابتا يكفل اضطلاعهم بالمسئوليات » ويضمن تحصيل التعويض منهم فى 
حالة حدوث عجز أق تقصين . 
وياعت بعضها بالمزاد » بيتما عرضت الأراضى المهجورة أو غير الجيدة 
للإيجار بشروط مرضية ٠‏ حتى تغرى الناس على إستتجارها واستصلاحها 
للزراعة . 
الروماتى . 
على زيادة عدد الضياع الكبيرة تدزيجيا » وظهور طبقة من كبار الملاك . 

وف يتضح من درا سكتا لأوضاع هذه أالّذ لضياع ا لكبيرة ٠»‏ أنه كان هتاك 
مصدران رئيسيانئن لزبادة مساحة هذه الأراضى 4 ويمعنى خرن أن هذه 

فو اراعبى الدولة . والقوع اق الحمور الكاتى :تهى ازا كسفار 
الملاك . 

ويالنسية للمصدر الأول فقد أخذت هذه الملكيات الكبيرة تتسع على 
زراعتها . كما يقول الدكتور السيد البار العرينى . 

أما المصدر الثانى لاتساع الملكيات الكبيرة وهى أراضى صغار الملاك , 
الرابع الميلادى من الحكومة على حق جباية الضرائب املستحقة على 
ضياعهم الخاصة بأتفسهم ودفعها لخزانة الولاية مياشرة دون وساطة 
الجباة ال محليين . 

ولما كان الكثيرون من الملاك الصغار قد أعجزهم دفع ما عليهم من 
الضرائب للدولة . فقد اضطروا الى الدخول فى حماية كبار الملاك . على 
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مقابل تولى كبار الملاك دفع الضرائب ٠‏ وهكذا نرى أته فى الوقت الذى كانت 
تزداد فيه مساحة الملكيات الكبيرة . كانت تختفى تدريجيا الملكيات الصغيرة 
ويتحول الملاك الصغار الى مستأجرين مريوطين بالآرض لا يختلقف وضعهم 
عن وضع الأقنان . ومع أن الحكومة لم تكن راضية:تماما عن انتشار نظام 
الحماية . الااتنها سلمت بالأمر فى عام ٠6‏ م ؛ وأصدرت مرسوما ياحتفقاظ 
أصحاب الأراضى بمقتضى نظام الحماية بأراضيهم » فى مقايل دفع 
الضرائب » مع إلقاء لقب «حامى 6 
حتى أذ! ماوصلنا الى القرن السادس . كانت ظاهرة الاقطاعات 
الكبيرة قد استفحلت . وأصبحت طبقة كبار الملاك على درجة عظيمة من 
القوة . كما يدل على ذلك الحالة أوردها ايدرس يل . وهى حالة عائلة أييون 
دوامز8 التى كانت تمتلك ضياعا فى أكسير ينخوس . وكينويوليتيس -ممنه 
#5انامم (قوص) + وأرسينى يتيس كهلأممزوعءة (الفيوم) » وقدانعكست ملكياتها 
الكبيرة وثروتها فى وضعها الاجتماعى واشتراكها فى السلطة والحكم , 
فتولى أفرادها أرقى المناصب الادارية . كما تولى أحدهم متنصبي القنصلية 
فى الامبراطورية . وتشير المصادر الى أنها كانت تمتلك جيشا خاصا مق لفا 
من الجنود المأجورين (البقلار) نشضهااءم:ا8 . كماأنشات سجونا خاصة 
وَتَظامَا الدريف ومستكقياف »امات شتعرية : كنا شدزت كتاتنين واندرة + 
وكانت بلا شك تشرف على هذه المنشآت » بل إنها كانت تملك أسطولا من 
المراكب النيلية . وكان لديها عدد كبير من الموظقين والكتية والمحاسيين 
ومحصلى الضرائب ٠‏ وكانت لاتدفع ضرائبها لخزانة الولاية » يل 
للاسكندرية مياشرة . 
وأذا أضفنا الى ذلك نظام الحماية الذى سيق لنا الكلام عنه ٠‏ والذى 
كان من نتيجته تحول الملاك الصغار إلى أفتان » فنحن إذن أمام نظام يشيه 
النظام الاقطاعى فى أوريا » وأمام أسرة تشبه الأسرة الاقطاعية » وهذا ما 
يقوله الدكتور مصطفى العبادى . 


على أن «آيدرس بل» يحدد لتنا بدقة الفرق بين هذا النظام فى مصر 
والاقطاع فى الغرب , فيذكرآن نظام الاقطاع فى الغرب ٠‏ كان نظاماً عسكرياً 


و 


فى جوهره » يحصل فيه الاقطاعى الصغير على أرضه طلما كان يوعدى 
الخدمات لسيده فى الحرب ٠‏ بعكس ملكية الأراضى فى مصر التى لم تكن 
مشروطة بالخدمة العسكرية . 

أيضا يرى أن الضياع فى الغرب كانت تتألف من أراضى متجاورة . 
فلن العنناء شن مك الكل كانت بتكاف من ازا ستتاكرة فى اقحاء 
البلاد » فمثلا نجد أحيانا جزءاً من أراضى إحدى القرى تايعا لضيعة من 
هذه الضياع ؛ بينما نجد الجزء الآحر فى يد ملاك صغار غير ملزمين يتقديم 
خدمات لها . وأخيراً يرى أن الأمير الاقطاعى فى الغرب كان يعيش فى 
قصره وسنط مزارعه ٠‏ بيتما كان اثالك الكيير فى مصر يقيم فى متزله أو 
قصره الكائن بمعاصمة الاقليم . وينهى « بل » هذه المقارتة بقوله : « إن 
التشابه فى الوضع بين هؤلاء الملاك » ويين آمراء الاقطاع فى الغرب ٠‏ يبرر 
أن نطلق عليهم إسم الملاك شبه الإقطاعيين » . 

وفى رأينا أن وجود بعض سمات النظام الاقطاعى فى أوريا فى مجتمع 
من المجتمعات » وفى أى حقبة زمنية من الحقب , لا يعنى أن هذا النظام هو 
نظام اقطاعى على التمط الغريى » لأننا مسوف نفتقد دائما فى هذا المجتمع 
الهرم الاقطاعى الذى فى قمته الملك » وتحته سلسلة طويلة من الاقطاعيين 
الذين يتدرجون نزولا فى الثروة والقوة والنفوذ » وفى سفح هذا الهرم يوجد 
الأقنان.هذا إلى جاتب أنه لا يوجد لدينا أى دليل على أن هذه الأسرة وغيرها 
من الأسر . قد حصلت على أراضيها فى شكل إقفطاع من إقطاعى أكير . 

لكن يجب أن تلاحظ أن نمى هذه الملكيات الكبيرة » لم يقض نهائيا على 
الملكيات الصغيرة فقد استمرت قرى تتمتع بحريتها . ويمتلك أرضها 
صفغارالملاك الذين حصلوا لأنفسهم ‏ بمسئولية جماعية بينهم ‏ على حق 
اقم خرائبهم للدولة نباشرة »:وظلت هذه القرى موجودة حت الفق العريئ 
لمصر . 

أيضا عملت الكنيسة على إستغلال أموالها فى التجارة الخاريجية . وقد 
بلغ من ثراء الكتيسة أنها كانت تمتلك أسطولا تجاريا فى اليحر المتوسط . 
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ومعنى هذا أن الكنيسة القبطية فى مصر كانت تحتل وضع الكتيسة 
فى آوريا كمالك كيين »وقد انكس وضيعها الاقتضناض بالتالى على وضحها 
السياسى ٠‏ فاستطاعت الكنيسة أن تنافس كبار ال ملاك بما تمتلكه من 
ضيعات واسعة »؛ بل أصبح قى استطاعتها مقاومة أى جور من جانب 
الحكودة . 

وقد انعكس هذا على نفوذ3 رئيس أساقفة الاسكندرية فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى . حيث اعترف له مجمع نيقية بحق السيادة الدينية . فجعل له 
السلطة على امتاقفة فكسن:ولسها ويرقة رضنا لفيا لأستقودروها عن 
الامتيازات والحقوق فى رئاسة الأساقفة . 

والأكثر من ذلك أن الكنيسة كان لها قضاء خاص بها ٠‏ وكان يحق 
للنكماصسنى فى الاخوزالشية | لساوا بالككيا رهم إلى تمكيب ليقف : 
وهكذا صار للاسقف الحق فى تتفيذ الأحكام . 

أما بالنسبة لصغار الملاك , فقد رأينا كيف زادت الأعباء المالية عليهم , 
ف الوفت الذن استطاع قي ةكمان:اللاك نتقودهم تخفيف ما هى مقرن عن 
الضرائب على أراضيهم ٠‏ ونتيجة لذلك لم يجد صغار الملاك أمامهم إلا أحد 
طريقين : 

هنا أكرعقزو ا هو واه .وتكن سكوب ام تفص قييه الخبرانت 
المطلوية من نواحى اليلاد المختلفة » يل أخذت قيمة هذه الضرائب تزداد على 
من يقوا فى بلادهم ٠‏ بنسبة الذين يفرون متها . 

وإما ‏ كما ذكرت سايقا ‏ أن يطلبوا حماية أحد كبار الملاك فى نظير 
تنازلهم عن أراضيهم لهذا المالك أى السيد الكبير , وهكذا تحول المالك 
لصفيو من مالك صر إلى داقع 

وللتخلص من هذا الوضع السيىء » سعت بعض القرى إلى أن تطلب 
من الاميراطور أن يمنحها حق الجياية الذاتية . على أن القرى كانت تفقد 
هذا الحق إذأ عجزت عن تحصيل ضرائتبها كاملة. هذا على كل حال فيما 
يتصل يطبيقة ملاك الأراضى . 

. 


أما ما يتصل بطبقة الفلاحين . ققد انقسمت هذه الطبقة إلى فئتين : 

الفثة الأولى : مزارعى الضياع الكبيرة . 

وألفئة الثانية : المزارعون الأ<رار ٠‏ وقد انقسمت هذه الفئة بدورها إلى 
نوعين : 

ملاك ومستأجرين لدى ملاك توسطين . 

وبالنسية لمزارعى الضياع . فقد وصفهم ٠‏ بل » بأرقاء الأرض . وقد 
بلغ من شدة أرتباطهم بالأرض أن أصبحوا من مقوماتها , إن استقروا 
فيهابنسائهم وأطفالهم وماشيتهم ومتاعهم , ولم يكن بوسعهم أن يغادروها . 

ولعل هذا الوضع كان شبيها بأوضاع الأقنان فى أوريا فى العصور 
الوسطن.. 

أما بالنسبة للمزارعين الأحرار بنوعيهم » فقد كان وضعهم أسوأ من 
وضع مزارعى الضياع الكبيرة . فقد كانوا يدقعون ضرائبهم لمديرى 
المقاطعات ٠‏ الذين كاتوا يختارون من بين الأسر النبيلة مثل أسرة أبيون ‏ 
التى تتاولت أوضماعها سسابقا ‏ كما أن المالك الكبير كانت مصلحته تقتضى 
أن يحرص على العناية والاهتمام بمزارعيه » يينما لم يلاقوا هم من أحد مثل 
هذه الرعاية » وفى الوقت نفسه كانوا مريوطين يبالأرض » فقد منعوا من 
مبارحتها لصالح الدولة . وحين ضاقت الدولة يقرار الفلاحين . سواء 
الأجراء أو المزارعين من القرى هريا من ضريبة الرأس , أصدرت القوانين 
التى تحرم إنتقال الفلاح من قريته : وذلك حين تضمن الدولة جمع ضرائيهاء 
ويذلك فقد الغلاح حريته فى الحركة والانتقال وإرتبط بالآرض . 

أما الطبقة الثالثة قهى طبقة الصناع , وكان المشتغلون بالصناعة فى 
مصر هم كما تروى المصادر التى بين أيدينا ‏ من القيط ؛ الذين كان لهم 
الفضل فى حفظ الصناعات فى البلاد , كما يذكر « يتثر » . 

وعلى أية حال ء ققد كانت الدولة تحدد عدد المشتغلين بكل حرفة قى كل 
مدينة أى قرية على حسب ما تقتضيه حاجات اليلاد ٠‏ وكان هؤلاء الصناع 
يحصلون على ترخيصات عمل من الدولة سواء كاتوا أفراداً أو جماعات , 
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كما كانت تتقاضى منهم الضرائب » وكان فى وسع هؤلاء تأجير حق إحتكار 
تلك الصناعات لغيرهم . 

ويلاحظ أن الدولة كانت قد تخلت عن أغلب الصناعات التى كانت 
تحتكرها دولة البطالمة . تشجيعا للمجهودات الخاصة . 

وكانت الدولة تحدد قيمة الضريبة وفقا لنوع الصناعة من جاتب » 
والمكان الذى تزاول فيه من جانب آخر » وكانت تقدر قيمتها سنويا . 

وكان لهؤلاء الصناع نقابات ء وكانت هذه النقابات هى المسئولة عن سد 
حاجات الدكومة . وعن تآدية الضرائب المفروضة على أعضائها الذين 
ارتكبوا مخالفات ولم يتموا أعمالهم .0 -- 1 

وقد اشتغل هؤلاء الصتناع فى كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
ذهاً مكدو »ومتها مبحاعة التسوجاتوستاعة النساع. وضفاعة الدرق: 
وصناعة بناء السقن . هذا إلى جاتب صناعة العطور والتوايل . 

ويالنسبة لصناع المنسوجات ٠‏ تلاحظ أن انتشار المسيحية بيتهم » قد 
أثر على طابع هذه الصناعة , إذ اصطيغت بالصبغة المسيحية . 

أما صتاع الزجاج , فيستدل من تأخر مستوى الزجاج المصرى الذى 
عثر عليه فى الحفائر الحديثة فى متطقة الفيوم » على أن مستوى العاملين فى 
هذه الصناعة قد أخذ يتدهور . 

وبالنسبة لصناع الورق ٠‏ فيبدى أن رواج صناعة الكتب من رق الجلد » 
قد أثر على رواج صتاعاتهم ٠‏ وإن استمر تصدير الورق بكميات كبيرة إلى 
الخارج كما كان الحال من قيل . 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة التجار ٠‏ وقد كانت هذه الطبقة تتمركز فى 
الأسكتدرية ء التى كانت تغتير اكير مركز تجار فى العالم يقسرة . 

وتكونت هذه الطبقة خاصة من اليهود الذين اشتهروا باشتغالهم 
بالتجارة » ومن الروم والأقباط وأيضا من عناصر أخرى مثل السوريين . 

وفى عهد أغسطس ؛ كان لهذا الطبقة شأن عظيم » كما زادت أموالهم 
زيادة ملحوظة » وذلك عندما أعلن سياسة حرية الاقتصاد ». فقد سمحت هذه 
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السياسة لأثرياء التجار فى مصر أن يستثمروا أموالهم فى التجارة الشرقية 
على نحو لم يعرف من قبل . 

ونتيجة لذلك زادت تجارة الشرق زيادة ملحويلة » فكانت الأساطيل تعودن 
من الهند وغيرها محملة يأغلى ال ضائع إلى مصر ؛ ثم توزع من محمدر إلى 
سائر البلاد » وهكذا تجنى مصر ضريبة مزدوجة على البضائع حين ترد 
إليها » وحين تصدر منها . 

وحدث انتعاش ملحوظ فى التجارة ٠‏ يظهر من كثرة عدد السفن التى 
كانت تعمل فى تجارة الهند الشرقية » فقد يلغت أكثر من مائة وعشرين 
سقيئة » كما راد حجم السقن ٠‏ وأصبحت المستخدمة فى البحار الشرقية من 
أحجام آكبر وقدرة أكثر فى سرعة الملاحة . 

إلا أن هذه الرحلات كانت كثيرة التكاليف ٠‏ نظراً لانتشارالقرصنة فى 
هذه المناطق » حتى إن السفن التجارية كانت تسير عادة فى حراسة سفن 
مسلحة ء لذلك كان من الطبيعى أن يرفع التجار أسعارهم ليعوضوا 
تكاليفهم وخسائرهم . 

وهكذا تمكن كثير من الرأسماليين فى الأسكندرية . من مضاعفة 
شرواتهم ؛ خاصة اذا علمنا أن البضائع الشرقية كانت تباع فى الغرب بمائة 
مثل ثمنها الاصلى . 

ويكفى للدلالة على مابلفقته هذه الطيقة من شأن عظيم .أن نذكر أن 
بعضهم قد تمكن من الوصول إلى أرقي المناصب فى القصر الامبراطورى 
فى روماء كمأ أن أحدهم قد تمكن من أن يقود ثورة تاجحة فى الإسكندرية 
تأييداً لإحدى الملكات فى القرن الثالث . وأن هذا الشخص قد تمكن من 
تسليح جيش كامل من دخله من تجارة البردى والصمغ العربى . 

وفى العصر البيزنطى يبدو أن تجار الإسكندرية قد نجحوا فى المحافظة 
على مراكزهم على رأس التجارة العالمية . فاستمر الاتصال مع الصومال 
ويلاد العرب والهند . كما امتدت خطوط الملاحة من الإسكتدرية إلى جميع 
الموانيء الرئيسية فى البحر الأبيض المتوسط » خاصة وأن الدولة قد تركت 
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هذه التجارة حرة فى أيدى الاقراد » باستثناء الجزية التى كان على مصر 
إرسالها الى القسطنطينية . 

معن ها اق تيو الى احسازوات مهمن كن الست الن 
نوعين:أحدهما للتجارة .والآخر هى الضريبة النوعية التى كان على مصرأن 
تدفعها سنويا لروما ثم القسطنطيذنية فيما يعد . وكان أهم مقوماتها القمح . 

ويالنسية للتجارة ٠‏ فقد كان التجار يقومون بتصدير القمح والكتان 
والبردى والعاج والعطور والتوابل : أماالزجاج فلم يعد يصسس قى العصسر 
البيزنطى ٠‏ وذلك لتدهور مستواه كما ذكرتا من قبل . كما أن تجارة الورق 
قد تأثرت بالاقيال على استخدام رقوق الجلد . وكان التجار قى مصر 
يستوردون المعادن (خاصة القضة والصفيح ) والخمون والحرور والعطور 
والتوايل ء من أجل صناعتها محلياء واعادة تصديرها . 

وفى مجال النشاط المالى ظهر ما يعرف بالقروض المالية من الخارج 
التى مارسها كبار الممولين » وقد كان لهؤلاء الممولين مكاتب فى الإسكندريه : 
حيث يستطيع المدين أن يدفع المبلغ المقترض بالاضافة الى الفا ثدة المقررة. 
ويدلل الدكتور مصطفى العبادى على ذلك بوثيقة يردية من ١‏ لقرن السادس 
الميلادى قيها ذكر لمصريين يتعاقدون على اقتراض مبلغ من المال فى 
القسطتطينية بفائدة 2/8 » ويرد الدين فى الإسكتدرية ؛ ويرى أن هذا المكتب 
يقوم بوظيفتين » الاولى عقد الصفقات التجارية , والثانية القيام بأعمال 
البنوك الدولية ٠‏ فالمبلغ الذى سيدفعه المدين المصرى فى الإسكندرية لم يكن 
لنوسل الى القسطتطيدية :نواتنا كان كنقى فى الاسكديرنة ليستفل فى عقد 
الصفقات التجارية . 

واخيرا يجب الا نغفل نشاط الكنيسة فى مجال التجارة » وخاصة 
التجارة الخارجية . فقد كانت تمطك أسطولا من السفن التجارية الذي يعمل 
لحسابيها الخاص . 


والسؤال الذى يفرض نفسه الان :هى هل يمكن أن تعتير هذه الطبقة 
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للاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن تقوم بعمل مقارنة بين الطبقة 
التجارية التى نشات فى مصر ء والطبقة اليورجوازية التى تشآت فى أوريا . 

تلاحظ فى البداية أن الطبقة البورجوازية فى اوريا قد ظهرت من بين 
أدنى الطبقات فى المجتمع الاقطاعىء أى من الاقنان الذين لم يكن فى 
حيازتهم أى أرض يزرعونها .فاضطر وا للعمل كأجراء فى أوقات الحصاد. 
أى كمرتزقة فى الجيش . كما اتجهواالى التجارة لتفتح لهم بابا للريح . 

أما فى مصر ء فأن طبيعة موقعها الجغرافى جعلهاأكبر مركز تجارى 
فى العالم ٠‏ لذلك نشأت هذه الطيقة نشأة طبيعية ٠‏ وتكونت من اليهود خاصة 
والروم والسوريين وغيرهم الى جانب الأقباط . 

هذا إلى جانب أن النقابات الطائفية التى ظهرت فى اوريا نشأت لتخدم 
نصضاك لفيا .الى لقومن اعكناهها هن جوادت الحريق وقرق اعفن 
وميرها من الكوارث ؛ كما كانت تفرض على أعضائها أن يمدوا يد المساعدة 
لزملائهم فى حالات امرض والكوارث والسجن . 

وذلك بعكس النقابات فى مصرء فمثلا كانت نقايات الصتاع - كما 
وآيتا- مسكولة: عن ننق شاهات المكومة مق السسال + وكانية الشيراكن 
المفروضة على أعضاء النقايات الذين ارتكيوا مخالفات ولم يتموا أعمالهم 4 
وبالتالى لم يكن لها نقس الدور الكبير الذى لعبته نقايات أوريا » وذاك لأن 
هذه النقابات كانت جزءا من النظام » وليست خارجة عليه كما هى الحال فى 
اوريا . 

كذلك فقد ارتبط ظهور الطبقة البورجوازية فى أوريا بظهور المدن 
الجديدة ,» يمعنى أن هذه الطيقة هى التى أنشأت المدن الجديدة. 
الذى أوجد هذه الطيقة بالفعل . 

أيضا يجب الاشارة إلى أن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوريا » أدى 
إلى صراع تاريخى مع الطبقة الاقطاعية الحاكمة . 


م 


وذلك لاختلاف وضع الطبقة شبه الاقطاعية قى مصر عن وضعها فى أوريا : 
الحاكمة التى تتكون أساساً من الرومان . 

كذلك فإن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوريا أدى الى تناقض 
ومصادمات ينها وبين روعسماء الأديرة والأساقفة ٠‏ لأن الكتيسة كأنت جزءا 
من الطبقة الاقطاعية . 

وذلك بعكس الوضع فى مصر ء التى لم يحدث بها أى تصادم بين هذه 
الطبقة والكنيسة , بل نلاحظ أن الكنيسة كان لها نشاط كبير فى التجارة , 
وتمتلك أسطولا من السفن التجارية الذى يعمل لحسايها الخاص . 

والخيرا يتب اواتشيو إلى ان ظهبوى الطبقة الدوويهواذية السفيعة فلي 
أوريا » قد آدى الى تغير وجه الحياة فيها . فقد أدى تغير علاقات الإنتاج 
إلى انهيار النظام الاقطاعى بكل سماته . 

يعكس الوضع قى مصر ء فقد ظهرت الطبقة التجارية جنبا إلى جنب 
مع الطبقة شبه الاقطاعية ‏ وذلك لأنها كانت جنءا من النظام » وليست انقلابا 
عليه كما ذكرتا. 

وبعكد هذة المقارنة ٠‏ يتضح لنا أن الطيقة التجارية التى نشأت فى 

نستطيع أن نطلق عليها اسم الطبقة البورجوازية من ناحية أنها طبقة تجارية. 
وكانت تعيش فى المدن . 

ويعد هذا العرض للمجتمع المصرى وتركيباته الطبقية وعلاقاته 
الاقتصادية ؛» نرى أن المجتمع اللصرى كان مجتمعا يخضع لنظام اتتاجى ل 
هى نظام إقطاعى ولا هى نظام بورجوازى وإنما هى خليط . 

كعرضنها افى الختشحات السسابقة لطنقاة المع العبرى وغلافات 
الملكية. ونتناول هنا انعكاسات ذلك على الحضارة أى على الدين واللغة 
والفكر والدستون . 


اه 


الددن : 

وبالنسبة للدين . لما كانت الدولة البيزنطية تسيطر على مصر ويالتالى 
على علاقات الملكية » وكان دين الدولة الرسمى فى بداية تاريخ هذه الدولة هو 
العقيدة الوثنية . لذلك فإن إنتشار المسيحية فى مصر قد صاحب حركة 
إضطهاد واسعة للمسيحيين وخاصة فى عهد دقلديانوس كتاههقناءاء210 (584 
5٠72م‏ ) . فقد أصبح المسيحيون يكونون عنصرا غريبا ناقرا بين مواطنى 
أى استتصالهم » فكان هذا الاضطهاد هو أعنف اضطهاد تعرض له 
السيعيون بعنى إن الكنيبية القبطية فى ممصن والعية لا زاله تريرغ 
الأحداث يعصر دقلديانوس الذى تسميه عصر الشهداء . 

على أن هذا الوضع لم يلبث أن تغير عندما اعترف الامبراطور 
قسطنطين الأول 1 قنهنتسماكده6 ( 52177 7377 م ) بالمسيحية دينا مسموحا به 
ضمن الديانات الأخرى فى الدولة الرومانية ٠‏ ويذلك تخلص الملسيحيون فى 
مصر من الاضطهاد الديتى . 

ولم يليث التغيير الذى بدأه قسطنطين أن أكتمل قى عام ٠‏ م عتدما 
أصدر الامبراطور ثيودوسيوبس الأول 5ناثقه15600  727/5(‏ 59505 م ) مرسوما 
باعتبار المسيحية هى الدين الرسمى الوحيد قى جميع أنحاء الأميراطورية 
الرومانية . 

ويذلك أصيحت الوثنية دينا غير معترف به فى مصر ء ويالتالى بدأت 
مرحلة من الاضطهاد الدينى وقع فى هذه المرة على الوثنيين . فقد أذ 
السيحيون يعملون على القضاء على الوثتيين ونشر دينهم ينفس القسوة 
التى حاول بها أتصار الوثنية القضاء على المسيحية . 

على أن المسيحيين أتفسهم ما ليثوا أن وقعوا تحت اضطهاد دينى من 
نوع آخر ء ففى ذلك الحين كانوا قد دخلوا فى خلاف دينى حول تفسير 
طبيعة المسيح عليه السلام وصفته . وذلك عندما دب الخلاف يين زعيمى 
المسيحيين فى مصر : اتتنازيوس 5نااكقسدطنة (48؟١‏ - 11/9 م) » وأريوس قناقاتك 
(ت-930"” م) . 

فقد كان من رأى آريوس الذى جهر به قى عام ١١8‏ م ؛ أن المسيح عليه 
السلام ( الابن ) له طبيعة مختلفة عن طبيعة الاله ( الأب ) , ياعتبار أن 
المسيح له بدأية » فى حين أن الاله ليس له بداية فهى قديم وأبدى . 


اه 


وقد صدم هذا الرآى الكثير من رجال الكنيسة فى الاسكندرية ٠‏ الذين 
كانوا يعتقدون أن الابن مثل الأب قديم ودائم . وأتهما من طبيعة واحدة ». 
وكان على رأسهم الأسقف اسكندر عنملسدوعلاة ( 758-531١‏ ), أسقف 
القسماوسعة قئ مصر وليبيا » وأصدروا استنكارا لعقيدة أريوس وأعلتوا 
حرمانه وأتباعه من الكتيسة . 

وقد دعا الاميراطور قسطنطين 5ناساصةنكم00) (5252352 - 7107 م ) إلى عقد 
مجمع دينى يشترك فيه أساقفة الكتائس المختلفة فى الشرق والغرب لوضع 
حك لهذهة الانقسامات العقائدية * وكان هذه المجمع هوقو مجمم نيقيا (13ه2011) 
الذى عقد فى عام 0 م يأسيا الصغرى : وقد اقترح فيه قسطتطين وصف 
العلاقة بين الأب والابن بأنهما من طييعة واحدة » وكات ذلك لكسيه ولاء 
الأكثرية التى رقضت عقيدة أريوس ٠‏ كما قرر المجلس حرمان أريوس من 
الكنيسة وطرده من مصر مع اثنين من اتباعه الذين ظلوا على عقيدته . 

إلا أن قسطنطين وجد أن الأريوسية لم تمت ينفى زعيمها ٠‏ قفأصدر عفو 
عن أريوس . وآمر بإعادته إلى منصيه فى الاسكندرية ولكن الاسقف اسكندر 
وفضن إحابة طلب الاكبراطور .يذل يدا الخلاف ين كديمية اليعيدر .+ 
والقصر الاميراطورى. 

وعندما تولى أثنازيوس الأسقفية خلفا للأسقف اسكندر قى عام 78 "آم 
أصر أيضا على رفض طلب الامبراطور بإعادة أريوس إلى كتنيسة 
الاسكتدرية . ممأ دقع الاميراطور قسطتطين الى عقد مجمع دينى فى مدينة 
صور عام 57226 م لمحاكمة أتتازيوس ؛ وفيه قرر المجمع عزل آثنازيوس من 
مخنصيه ونفيه من مصر . 

وهكذا تدخل قسطتطين ومن أتى بعده من الأياطرة فى هذه المنازعات 
الدينية » وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية . 

ولم يلبث أن ظهر خلاف جديد بين كنيستى الاسكندرية والقسطنطينية 
منذ حوالى القرن الخامس الميلادى دار حول طبيعة المسيح من التاحيتين 
الالهية والبيشرية ؛ عندما ذكر أسقف القسطنطينية قى عام 4178م وهو 
نسطور (كدفءه)5ه21) (ات ١551م‏ ) أن للمسيح طبيعة بشرية الى جانب طبيعته 
الاآلهية . فانقسمت الكتائس المختلفة إلى فريقين : 

مره 


فريق يوعيد الدعوة النسطورية . وهم اتباع مدهب الدوفيزيت 
(ء)أةوطمه1ا) الذين نادوا بأن للمسيح طبيعتين » طبيعة بشرية إلى جانب 
طبيعته الالهية . 

وفريق يعارضها أشد المعارضة . وقد تمثل هذا الفريق المعارض فى 
مصر وسوريا وأرمينيا » وهم أتباع مذهب الموتنوفيزيت (ء:زةزطم34020) الذين 
نادوا بأن للمسيح طبيعة واحدة وهى الطبيعة الالهية . 


وفى عهد الامبراطور مرقيان هةاعءة34  +5١(‏ /551م ) بلغ الخلاف 
الدينى أقصاه بين كنيستى الاسكندرية والقسطنطينية » عندما دعا إلى عقد 
مجمع دينى فى خلقدونية ههلءع0118215) بآسيا الصغرى عام ١5غم‏ » وأقر هذا 
المجمع مذهب الطبيعتين » وقرر أن مذهب الطبيعة الواحدة كفر وخروج على 
الدين الصحيح . كما قرر حرمان ديوس قورس 05مه1105 ( 555 - 
)١‏ بطرك الاسكندرية من الكنيسة . 


وواللت ع يو تووم مو و وا م و 0 أقره مجمع 
أنفسهم ٠‏ الأر: اكيت » 00005 أى أتياع الدياتة الممحيحة » كما عرفت 
تهم ياسم الكنيسة القبطية الأرتوذكسية أو قيما بعد بالكنيسة 
اليعقوبية(١)‏ . أما اتباع الكنيسة الييزتطية ققد عرفوا بعد الفتح العريى باسم 
الملكانيين وعاطاء14 ,: تسبة الى كلمة ٠‏ ملك » وذلك لاتياعهم مذهب 
البيزتطية صاحبة التسادة على مضر هدهب الطبيعتين ٠‏ واتباع الكئيسية 
المصرية | المذهب اللخالق لها وهى مذهب ادي الواحدة ,2 عاد التناقض 
٠‏ للوثتيين فيما بعد قيدأت دورة احنقدة د اياك الدينى 

ل شكلا مذهبيا . 
ونا تم تتويج هرقل «دطاعةه281 ( ٠١18م‏ ) امبراطورا قى عام 
٠م ١‏ رأى أنه لايد من اعادة الوحدة إلى الكنيسة فعقد مجمعا ديثما 


هن هه 


وأصدن صورة توفيق 123 1123 فاوزواثا تقفسضى بان يمنثم الناس عن 
*الكلام فى طبيعة المسيح وصفته وأن دعترقوا جمبعا يأن له آارادة وأاحدة . 


)١(‏ الكنيسة اليعقوبية نسبة إلى يعقوب الدرادعى ( كناء193:80 نأم320 ) أسقف مدينة الرها المونوفيزيتى 
فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى . الذى زار مصر ضمن بلاد الشرق التى زارها لتنظيم 
الكنائس المونوهيزتية . 

؟ه 


ولتنقيذ قراراته أرسل الامبراطور فى سنة ١1م‏ قيرس 5015(آ0) إلى 
مصر وأعطاه كل السلطات الحى تساعده فى تأدية مهمته . سواء أكأنت 
سلطاتك سداشعية ام قيئية . 
الاضطهاد الأعظم . فقد كان يعرض على الناس أحد أمرين إما الدخول فى 
الجماعة أو الاضطهاد 8 

وقبل وصول قيرس إلى الاسكندرية هرب البطرك القبطى بنيامين توقعا 
للا سيدل به ويطائفته من الشدائد من جراء فرض المذهب الجديد . وقد فاق 
« إن سيف قيرس قطع آخر ما كان يريط المصريين إلى الدولة البيزتطية » . 

ودرى د . أبرأهيم تصحى أن تدخل الآباطرة قى الشئون الديتية 
واضطهادهم للمسيحيين قى مصر ٠‏ جعل رجال الدين ليسوا قادة دينيين 
قشعت :دل انهنا زعساء ولقين فى متقارمنة الاامارة ».ورتلك اتخدك: 
الخلاقات الديتية طابعا وطتيا . 
يها ما يذكره ساويرس عن رهبان أحد الأديرة بأنهم لم يحيدوا عن المذهب 

على كل ححال فان هذا الصراع الديتى الطويل لم يكن ليتم لولا قوة 
الكنيسة القبطية فى مصر ؛ فقد عرفتا سايقا أن الكنيسة القبطية كانت مالكة 
لمساحات كميرة من الأراضى » كما كانت تمتلك اسطولا تجاريا فى اليحر 
ضيعات وأسعة . ويعرفنا أنه كان قى استطاعتها أن تقاوم أى جور من جانب 
الحكومة . 


نظام الرهينة : 
وقد كانت الخلافات الدينية والمذهبية والاضطهاد الديثى قى مسر 
سبيا ‏ كما تذكر جميع المراجع ‏ فى نشأة نظام الرهينة الذى يعتير أآهم نظام 
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والرهينة تعنى الاتعزال والاتنفراد فى الأماكن النائية . وتدريب النفس 
على ترك متاع الدتيا » وتطهير الروح واحتقار الجسد والاعراض عن 
شهواته. اعتقاد! يأن ذلك يقرب الانسان الى ريه ٠‏ ويكفل له الخلاص 
والنجاة. 

وكانت الرهينة بمعناها هذا معروفة فى العالم قبل ظهور المسيحية ٠‏ فقد 
مارسها اليوذيون كما عرقها قدماء الصريين 0 وأيضا عرفت الديانة 
اليهودية الرهينة . كما دعت الفلسقة الاقلاطونية الحديثة الى التقشف واذلال 

واختلف الموء رخون فى أسباب نشأة الرهينة المسيحية فى 
مصر ء فرأى بعض الموء رخين أنها تأثرت باليوذية » ورأى البعض الاخر 
أنها تأثرت بالرهينة اليهودية » ورأى فريق ثالث من الموء رخين أنها تأثرت 
بالفلسفة الاقلاطونية . على أن البعض يرى أن أصول الرهيتة وجدت فى 
الديانة المسيحية نفسها لأن الأناجيل دعت الى حياة التنسك . 

وهكذا لم تكن فكرة الرهينة جديدة فى العالم القديم » وانما الجديد هو 
انتشار هذه الرهينة فى مصر بالذات ٠‏ والجديد ايضا هو اتخاذ الرهبنة 
شكلا تنظيميا ٠‏ وقصوء سسات وأديرة حنى أصيحت جزرءأاهاما من الديانة 
المسيحية . 


وينسب كثير من الموء رخين انتشار الرهينة الى أسباب كثيرة بعضها 
اقتصادى مثل : سوء الاحوال الاقتصادية فى مصر فى القرن الرايع 
الميلدى وزيادة الضرائب ويعضها سياسبى مثل : القاتون الذى أصدره 
قسطنطين باعقاء الاعزب ومن لا أولادله من الضرائب ؛ واعفاء الرهيان من 
الخدمة العسكرية . ويعضها اجتماعى مثل الخلافات الأسرية وغيرها . 

وفى رأينا أن انتتشار الرهبنة يرجع بالدرجة الاولى الى الاضطهاد 
الدينى الذى يدفع المرء الى الفرار بدينه والتقرب من الله » ولم تكن الرهبنة 
بمعناها الذى ذكرته سابقا من القرارات السهلة التى يتخذها الفرد . فلى 
كانتت سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الضرائب هى التى دفعت الفرد الى 
الرهبنة لكان المسيحيون جميعا ترهينوا حتى يتخلصوا من عبء الضرائب 
أيضا ٠‏ يطبق ذلك بالنسبة لقانون قسطنطين . فالهرب سواء من الضرائب أو 
من الخدمة العسكرية لم يكن رهبنة بالمعنى الصحيح , وانما كان القصد منه 
الالتجاء الى الاماكن النائية للاختباء الموء قت , فالرهبتة تحتاج الى فرد 
يكون متدينا بطبعه »غيور على دينه » وملتزم به » قاذا حدث الامفتطهاد يسيب 


كم 


هذا الدين الذى يدين به » قانه يرفض الاستسلام ويفضل الهرب بهذا الدين: 
حتى يعبد ألله فى حرية تامة . 

ويحدد بعض الموء رخين بداية انسحاب المسيحيين الى الصحراء فى 
عهد الاميراطور ديكيويس الع106 (524؟ ١ه"‏ ع( فقد أورد ديوتيسيوس 
الآول 1 5ز5زه 10 بطرك الاسكتدرية فى الخطاب الذى أرسله الى بطرك 
انطاكية فابيوس 5نائطة8 أن عدد!ا كييرا من المسيحيين قد قروا الى الصحراء 
والجيال يسبب الاضطهاند والتعذيب الذى تعرضوا له من قيل هذا 
الاأميراطور . وآنهم هاموا فى الصحراء .كما وقع عدد كبير منهم فى قيضة 
الأعراب . والذين عجزوا عن دفع الجزية تحولوا الى رقيق كما هلك منهم 
خلق كثير : كما يذكر الموء رخون أيضا أن هذا الاضطهاد تكرر قى عهد 
الاميراطور فاليربان صةترء21؟ "1١ 15١7(‏ م ) ققد هجمت القوات الرومانية 
على منازل اللسيحيين » مما أدى الى هروب عدد كيير متهم الى الجيال » الا 
أن هذه الحالات الخاصة بالهرب والاقامة فى الصحراء لايجوز تسميتها 
مداية لحياة الرهينة المصرية لأنها كانت موءقتة .أما بداية قيام أول منشاة 
رهيانية قى مصمر , آى بمعنى آخر دير قبطى ٠‏ قكان فى سنة 1٠6‏ م ٠‏ وهو 
دير القديس أتطونيوس . 

وقد عرفت مصر نظامين من نظم الرهينة : 
انطونيوس أنهه:«ى الذيى يعد رائد الرهبانية فى مصر وموء سسها الحقيقى»: 
أصلا قير أى فجوة كهقف . 

أما النظام الثانى فيعرف بالنظام الديراتى وقد وضسع أسسه القديس 
باكوم 0 534 1غ ١)ء‏ الذى أسس فى عام 6 م تقريبا ديرا 
لجماعة الرهبان الذين التقوا حوله .وذلك بالقرب من دندرة » وكان هذا النوع 
الجماعى من حياة الزهد جديدا على عالم المسيحية » وقد وضع القديس 
ياخوم الأسسى التى تقوم عليها العلاقات بين افراد الدير الياخومى , 
والواخيات التى يلترعرها كل هنهم تهاه الآخرين . 
والغرب . وحاول تطبيقه كل على النحى الذى يتلاءعم وطبيعة المكان الذى يحيا 
فيه . الا أن الأديرة فى مصر قد اختلفت عن تلك التى نشات خارجها ‏ كما 
ميذكن الدكتور رأفت عيد الحميد فى عدة نواحى تأولها ويتعلق بالمكان الذى 
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أنشئت فيه ؛ فقد أقام الرهيان المصريون الأديرة فى جوف الصحراء بعيدا 
عن الناس أى متعؤلين ٠‏ أمأ الاديرة التى فى الخارج فقد أقيمت قريبا من 
المدن أو على أطرافها أو على الطرق الموعدية إليها . 

أما الثائى فيتعلق بالخدمات التى يقدمها الدير . فقد انصرف الرهيان 
المصريون الى مباشرة أمور العقيدة وطقوسها ؛ واعتمدوا فى كثير من 
الأحيان على ما تمدهم به المناطق المجاورة ٠‏ بيتما جعل رهبان الخارج من 
أديرتهم موعسسات دينية تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى جوار 
رسالتها الدينية إلى أهالى المنطقة التى دبوجد فيها الدير . 

أما الناحية التائلثة فتتعلق بصلة الدير بالعالم الخارجى » فلم يكن 
للرهيان المصريون من علاقة خارج أسوار هذه الأديار الا بالكنيسة , ممأ 
جعل نصيبهم من الكفافة والمشرية 1 بالنسية 0 الأديرة 
بالتالى أكثر تطورا من الناحية الفكرية . 

كذلك يتميز الرهبان المصريون فى ذلك الوقت يأنهم كانوا يمثلون قوة 
ضخمة أو« جيشا » - على حد تعبير أحد الموءرخين - يقف فى مواجهة أى 
أجراء مجحف نصدرة الأياطرة البيزتطيون . ويحتمون فى ذلك بهذه الأديرة 
التى كانت تجمم فى شكلها العام صفتى الدير والقلعة . فتحميها الأسوار 
العالية واليوايات الضخمة . 
ونرى أن سيب هذه الفروق دين الأديرة المصرية والأديرة في الخارج. ترجع 
إلى أن الآديرة الملصرية نشأت خارج المجتمع نتيجة للاضطهاد الدينى 
ولقاومة هذا الاضطهاد الدينى: بينما نشأت الأديرة فى الخارج داخل 
المجتمع المسيحى ولخدمة هذا المجتمع المسيحى. 
الحداة العقلية : 

بعد أن أنتهينا من دراسة الحياة الدينية فى مصرء وتحول الكنيسة 
المصرية لتصبح القوة الوطنية الكبرى التى يلتف حولها الشعب ء ننتقل إلى 
دراسة الحياة العفلية فى مصر . 

فقد كانت مصر قبل الفتح العريى تتكلم ثلاث لغات أساسية هى : 


أولا : اللغة البونائية : التى كانت اللغة الرسمية للحكومة منذ عهد اليطالمة 
حتى الفتح العريى ٠‏ فعندما دخل الرومان مصر أبقوا على اللغة اليونانية لغة 
ممه 


رسمية : تصدر يها كافة القرارات والقوانين والأوامر .حتى بياتنات 
اليونانية عنى نشرها فى الاسكتدرية . 
ثانيا : اللغة اللاتينية : وقد أعلن دقلديانوس فى اصلاحاته ال معروفة 
اعتبارها لغة رسمية حتى فى الولايات التى كانت الاغريقية لا تزال تحتل 
قيها هذه المكانة مثل مصر ء لكن التغيير لم يكن فعالا . فقد ظلت اللغة 
الاغريقية لغة رئيسية قى المحاكم والادارات الحكومية وكانت تصدر بها 
القرارات العامة . لكن نلاحظ أن المحاضر الرسمية للقضايا أصبحت تصدر 
فى إطار لاتيتى أى أن العنوان والتاريخ وموضوع القضية كانت تكتب 
باللاتينية . وأحيانا كانت ملاحظات الحاكم نفسه (5تتاء2:266) تكتب يهذه 
اللغة . أما أقوال طرفى القضية والشهود والقضاة ٠‏ وكذلك رئيسهم فى كثير 
من الأحيان ؛ فظلت تكتب بالاغريقية . 
ثالثا : اللغة القبطية : وهى لغة المصريين أهل البلاد . واللغة القبطية هى 
التعبير الكتابى عن اللغة المصرية من الحروف اليوناتنية . وكانت اللغة 
المصرية القديمة تكتب بالخط الديموطيقى المنحدر من الحروف الهيروغليفية , 
وما كانت هذه الحروف مقيدة لحرية اللغة . وكان تعلم الديموطيقية أمرا 
عسيرا ء لذلك ققد اتخذوا الحروف اليونانية بديلا عن الديموطيقية لكتابة 
لغتهم . وأضافوا اليها ستة حروف من الكتاية الديموطيقية . وفكذا ولدت 
اللغة القيطية قى القرن الثالث الميلادى . ومع ذلك فقد كان على المصريين 
الذين يريدون تولى الأعمال الادارية فى الحكومة » أن يتقتوا اللغة اليوتانية . 

وعتدما اتتشرت الديانة للسيحية فى مصر » استخدم أقياط مصر 
لختهم أى اللغة القبطية فى التبشير يهذه الديانة الجديدة مما أدى إلى زبادة 
انتشار هذه اللغة . وقد تزايد استعمال اللغة القيطية ‏ كما يذكر أبدرس بل 
فى القرن السايع » خاصة فى تحرير العقود القانونية وغيرها من الوثائق » 
مما يدل على أن اللغة الاغريقية كانت قد بيدأت فى الاندثار » بل لقد وجد بين 
أقطاب الكنيسة من كانوا يجهلون الاغريقية . 

وقد أثرت الديانة المسيحية على الحياة العقلية فى مصر تأثيرا كييرا , 
قاخصد صيحت معظم الكتابات كتابات دينية ٠‏ ومعظمها عن تراجم لحياة 
القديسيين أو سير الشهداء وقصص الأتقياء الصالحين » وقد جرى التاليف 
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فيها باللغة القبطية . كما جرى ترجمة الانجيل إلى اللغة القبطية الذى يعتير 
فى نظر الدكتور مصطفى العبادى من أعظم أعمال اللغة القبطية لأتها على 

وعندما انقسم المسيحيون فى القرن الرايع الميلادى إلى مذاهب وفرق : 
وجدنا أتباع كل مذهب وفرقة يوءلفون ويكتبون فى الدعاية لوجهة نظرهم 


وقد استمرت الاسكتدرية فى العصر البيزنطى مركزا للعلم والثقافة . 

تقصنن اليها الى ارسون مؤشض الأقطان.: 

وقد تمثلت الحياة الفكرية بالاسكندرية فى وجود مدرستين كبيرتين بها, 
الآولى : وفى المدرسة اللاهويةالتى آأسسها القد نس مرقس , وكانت 
تشتغل فى أول الآمر يدرس وتدريس مبادىء الديانةالمسيحية بنوع خاص 
على طريقة السؤال والجواب ؛ على أن نطاقها اتسع بعد ذلك » وصارت 
تشتخغل بالعلوم والاداب والفلسقة » وقد وجدت يبن علمائها وعلماء المدرسية 
الرثتية الأولى علاقات اتحاد متينة العرى حتى قال الاميراطور أدريانوس : 2 
إن هياة سمرائيس «الاستكهوية (مسيحيوع : كما ان اسافقة النصعرافة 
يعينون سنيراس - وكد مظع شان هده الدرسة كثهرا »ويلقت منزلة عالية 
من الرقى ويعد الصيت ؛ حتى إن منصب رئيسها لأآهميته كان يلى المنصب 
اللطريركى فى الرسة ».وظل أساقفة ويابوات الكرسى الاسكتدرى زحنا طلويلا 
فى أوائل النصرانية » ينتخبون غاليا من يين روسائها » وكان تلاميذها 
يدربون على عيشة النسك واليتولة » حتى تخرج منها أعظم يابوات 
الاسكندرية الذين اشتهروا بسعة العلم والاطلاع مثل : الكسندروس 
وأتناسيوس وديونسيوس وكيرلس وديسقوروس . 

وقد كان لهذه المدرسة العامل الأكبر فى نشر الدين المسيحى بالأقطار 
المصرية خاصة » وفى تعميم نفوذ مدرسة الاسكندرية فى الشرق عامة . 
ولكن عندما حدث الانشقاق يسبيب المجمع الخلقيدونى فى أواسط القرن 
الخامس », بدأ تجم هذه المدرسة يأفل » اذ أخذت تضعف تدريجيا حتى 
اندرسيت معالمها. 
الصقاس حوالى عام 17م ؛ وخصصها لتعليم الفلسفة الافلاطونية 
-- 


وإلى جاتب هاتين المدرستين وجدت أماكن أخرى للتعليم وهى : 
١‏ - مدرسة الكنيسة ٠‏ وهى المدرسة الملحقة بالكنيسة . 


؟ ‏ مدرسة الدير : وقد كان لكل ديرتوعان من المدارس . النوع الأول وهو 
المدارس التى يقيمها لتعليم رهيانه وتسليمهم التراث الرهباتى . أما 
النوع التانى فهو المدارس التى يقيمها خارجه لتعليم أيناء الشعب . 

٠‏ الكتاب القبطى : وكان الكتاب إما أنه يكون تابعا للكتيسة , أو تابعا 


أما عن نظام التعليم فى العصر القبطى فيدكر الدكتور سليمان نسيم 
أن التعليم فى العصر القيطى قد مر ممرحلتين : 
المرحلة الآولى : مرحلة اللتعليم الأى لى . 

وميداتها المدرسة الأولية اللحقة بالكنيسة أو بالدير القريب بديلا عن 
المحيد فى العصور المصرية القديمة ٠‏ والتى كان الطفل يلتحق بها عادة فى 
الخامسة من عمره ليدرس اللغة , وتعاليم الكتاب المقدس , ويستظهر بعض 
المزامير والألحان الكنسية , أى أن تعليم أدوات المعرفة كان دائما يأتى قى 
مقدمة مناهج التعليم وهذا أمر طبيعى , ولكن كانت تضاف اليها دراسة 
الرياضيات التقليدية والمعروفة لدى المصريين منذ الأزمة القديمة وهى 
حسأنبات المساحات والموازين والمكابييل , 

وحقى منتصف القرن الثانى الميلادى كانت اللغة الأساسية التى تعلم 
للأطفال هى اللغة اليونانية إلى أن وضع بنتينوس الأبجدية القبطية فى أواخر 
القرن الثانى الميلادى . فأصبحت اللغة القبطية تعلم بالمرحلة الأولى » وكان 
التعليم بهذه المرحلة مجانيا واجبارياء وللجنسين دون تمييز ؛ ولما كانت 
المدرسة ملحقة بالكنيسة فاحتياجاتها تقوم بها الأسر المسيحية عن رغبة 
واختيار . 
المرحلة الثافية : مرحلة التخصص . 

وتقوم على أسماس التلمذة لمعلم خاص إلى جاتب الدراسة بالمدرسة 
اللاهوتية التى تعد طلابها لوظائف الكهتوت والشمووبسية : على أن هذا 
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للخدمات المدنية المختلفة . 


ثكم وجدت مرحلة التعليم العالى فى العصر القبطى فى المدرسة 
اللاهوتية » فقد نجع المقكرون والعلماء السيحيون فى تطوير أساليب التعليم 
المسيحى ٠‏ والوصول ببحوثهم ودراساتهم إلى مستوى عال جدا » يقف 
جنبا إلى جنب مع تعليم وآراء الفلاسفة الوثنيين . ويذلك لم تقل اسكندرية 
العصير المسيحى عن اسكندرية العصر الاغريقى . وكان أساتذة هذه المدرسة 
نمونجا للحياة للسيحية المتكاملة التى تجمع بين العلم والدين , واتجهوا إلى 
أسلوب التلمذة على التمط نفسه الذى اتبعه السيد المسيح والآباء الرسل من 
بعده . وتدريجيا أصبحت المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية , بمن انضم إليها 
من آهل الفكر والفلسفة , الذين كانوا أصلا وثنيين واعتنقوا السيحية ‏ عقل 
المسيحية المفكر . مما آقاح لبابواتها رئاسة المجامع المسكونية . والتصدى 
يجدارة لمقاومة اليدع والهرطقات . 

أما عن مناهج هذه المدرسة ققد اشتملت على أصول العقيدة مع 
تفسيرها وشرحها ٠‏ كما وجه الاهتمام إلى تنمية قوى التفكير والملاحظة التى 
والفلك والفلسفة والشعن . 

وقد أشار بتلر فى كتايه إلى وجود مكتبات خاصة بالاسكندرية يملكها 
أقفراد ٠‏ فيقول تقلا عن كتاب لحنامسكوس : أن غ كرزماس ل العالم كان 
يمتلك » خير مكتبة فى الاسكندرية » وكان يعير من كتيها فى سخاء لمن يحب 
أن يقرأ . وكان فقيرا فقرأ شديدا ٠‏ فلم يكن فى بيته شىء من الأثاث إلا 
فراشه ومنضدة : على أن الكتب كانت تملوءه » وكان يبيح لكل من شاء أن 
يدخل مكتيته » ومن أراد من القائمين كتايا طلبه وقرآه هناك ». 

ومن المكتيات الخاصة كذلك مكتبة الدير: فقد وجدت بكل دير فئّة 
النساخ والكتاب ؛ وكانت تمثل عملا من أهم الأعمال داخل الدير إذ 
أنحصرت مهمتهم فى كتاية الكتب وزممخ المخطوطات بمكتبة الدير , ومن هذه 
اليطاركة 4 وخطاباتهم الخاصة هالرد على اليدع 6 وترحمات حيأة الشهداء 
وأعمالهم وقوافين الكنيسة » والردود على الخلافات العقائدية واللاهوتية . 
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وكان الرهبان يقومون بنسخ كتبهم مستخدمين الزخارف ال مختلفة 
وخاصة التى على شكل صليب . وجدير بالذكر آنه كان لكل من المخطوطات 
العلم فيها خاصا بالدين . على أن اقبال أهل العلم فى الاسكندرية لم يكن 
على آداب الاغريق وفقه الدين وحدهما » فقد كانت مشهورة يخدمتها لعلم 
الفلك .ومهارة علماء الرياضة وعلم الحيل ( الميكانيكا  )‏ وكان أكبر علماء 
الفلك هو ( اسطفن الاسكندرى ) وكان معروف أيضا بدرايته يعلم التنجيم . 
بها ( كزماس ) المعروف باليحار الهندى وكان تاجرا من أهل الاسكندرية 
الحياة الفنية : 

أما بالنسية للحياة الفنية , فقد تمثلت فى مجالات عديدة منها : النصت, 
والتصوير ؛ وفن البناء » وفن المنسوجات . 

وقد ظهر فى مصر البيزنطية قنا بيزنطيا ٠‏ ولكن يعد إنتشار الديانة 
المسيحية . وفى القرن الرايع الميلادى بالتحديد ظهر ما يعرف بالقن القبطى 
الذى امتاز بالواقعية ٠‏ وصار بعد أن تخلص من الموعثرات الهلينستية فتا 
مصريا خالصا.: أاستوحى فى رسومه وصوره من مصر الفرعونية إلى 
جانب الموضوعات الدينية المسيحية ؛ كما تأ يالفن بالسورى والايراتى . 

ففى مجال النحت : نجد أن الاسكندرية قد شهدت نشاطا فنيا خاصة 
كما تأثر بالفن القبطى فى تماثيل القديسيين ؛ وهكذا أسهمت مصر فى نمى 
فن الأيقونات ‏ 

أما فى مجال التصوير : فقد احتلت الاسكندرية فى هذا الفن مركز 
االعسة زازه مهت إتكشنان | اتسنسنة حكن هذا القن خاهية عق |السيسين 
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الشرقيين هى فن الكنيسة الذى بدأ فى القرن الرابع الميلادى » وقد نشا هذا 
الفن لخدمة الكنيسة . 

أما فن البناء : فقد كان بنيان مدينة الاسكندرية يأخذ بالألباب بعظمته 
وووتقه» ويعد انتشار المسيحية (نشكت الكناتس الفخمة . وكان فن التصوير 
يتبع فن البناء » فقد كان يستخدم لتجميل الجدرآن فى داخل البناء . 

أما فن المنسوجات : فقد كان هذا الفن يميل الى الاحتشام والبساطة 
وعدم التنوع , لكن بعد انتشار المسيحية خاصة فى القرن السادس الميلادى 
صار متعدد الالوان ء وظهر فيه الفن المصرى المستمد من مصر الفرعونية » 
كما جرى زخرقة اللنسوجات بموضوعات دينية . 


الحداة القضائدة ظ 

أما بالنسبة للحياة القضائية + 

قفى العصر الرومانى ‏ كما يذكر الدكتور ابراهيم نصحى ‏ كان الحاكم 
العام على رأس هذا النظام » وكانت اختصاصاته لا تحد ؛ وكان يعقد 
محكمته فى الاسكندرية فى شهرى يونية ويولية للفصل فى قضايا مديريات 
غرب الدلتا » وفى بلوزيم فى شهر يناير للفصل فى قضايا المديريات الشرقية 
وفى منف فى شهرى مارس وأيريل للقصل فى فضايا بقية المديريات . 

وكانت محكمة الحاكم العام تتكون منه رئيسا » ومن مساعدين له كانوا 
فى الولايات الأخرى يختارون من جنس المتخاصمين ٠‏ أما فى مصر ‏ وعلى 
حد قول الدكتور ابراهيم نصحى ‏ فلم نسمع عن محاكم تتالف من قضاأة 
مصريين أى أغريق فقد كان الناس يحاكمون وفقا للقانون الرومانى أو 
الاغريقى أى المصرى يحسب أجتاسهمء قالأغريق كانوا يلجتون عادة إلى 
القواد الذين كانوا من جنسهم للفصل فى قضاياهم : والمصريين كانوا 
يلجئون إلى شيوخهم ورجال الشرطة للفحص فى شكاويهم . 
1 


أما فى العصر البيزتطى . خاصة يعد إصلاحات حجستتيان التى عن 
طريقها زود كل حاكم فى ولايته يسلطات عسكرية ومدنية كما ذكرت سابقا » 
ققد أصبح حاكم كل مقاطعة ‏ باعتباره مسيطرا على شئونها المدنية ‏ هو 
الرئيس الأعلى فى شئونها القضائية . وهكذا حل روعساء المقاطعات مكان 
حاكم أقسام مصر . 

ويالنسبة لأنواع المحاكم » ققد وجد فى العصرالبيزتطى إلى جاتب 
المحاكم العادية . محاكم أخرى خاصة للفصل فى القضايا التى تمس طبقات 
معينة مثل المحاكم العسكرية . 

أيضا وجد نوع آخر من المحاكم وهو« محكمة الامبراطور » فقد كان 
من حق سكان مصر أن يرقعوا قضاياهم وشكاويهم مباشرة إلى محكمة 
الامبراطور بالقسطنطينية فى صورة ملتمس ٠‏ وكان الحكم يصدر قى هذه 
الحالة فى صورة أمر » وقد استفل جستتيان هذه الفرصة حتى تظهر سلطته 
عند سكان مصر فى مظهر أعلى من سلطة كيار الملاك . إلا أن اللجوء إلى 
محكمة الاميراطور كانت تتطلب نفقات باهظة فى السفر والاقامة . فضلا عما 
اشتهر به هذا القضاء من بطه كما يقول الدكتور الباز العرينى فيذكر أن 
القضية التى رقعها أهل أفروديتى بشأن حق القرية فى الجباية الذاتية ؛ 
استغرق النظر فيها ما لا يقل عن خمسة عشر عاما . 

ويانتشارالمسيحية ظهر مايعرف بالقضاء الكنسى زمن الامبراطور 
قسطنطينء ولم يكن هذا القضاء مقصورا على رجال الدين : وذلك لحدم 
أحقية رجال الدين فى اللجوء إلى المحاكم المدنية إل اذا كانت الدعوى جنائية 
وإنما جاز للمتخاصمين فى الأمور المدنية أن يلجاؤا باختيارهم إلى تحكيم 
الأسقف ؛ فقد كانت أحكامه معترف بها قانونا . وفى عصر هرقل ( 1١١‏ 
١‏ م ) زادت سلطات رجال الدين القضائية . قصار للأسقف الحق فى 
تنفين الأحكام . هذا إلى جاني أنه لايجوز للمتهم اللجوء إلى القضاء المدنى 
يعد أن اعتبرته الكنيسة مذتبا . 
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الفصل الأول 


الملكية العقارية فى مصر 


بفتح عمرو ين العاص مصر فى خلافة عمر بن الخطاب عام ٠١‏ 
ه/١15م‏ ؛ انتقلت مصر من يد الدولة الييزنطية إلى يد العرب . وقد أدى 
هذا الانتقال إلى حدوث تغييرات فى النظام الاقتصادى ونظام الحكم فى 
معن #وايشنا إل حدوةتخبيرانع فى التركي الطلرقى السحكيع السبرى. 
حيث ظهرت طبقات جديدة على قمة هذا المجتمع . واختفت طبيقات أخرى : 
مما أدى إلى تغير علاقات الملكية . 

ومن المعروف أن علاقات الملكية هى الأساس الذى ينبتنى عليه اليناء 
الحضارى المتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والقنية والأدبية 
وغيرها . ومن هنا فان هذا يتطلب منا دراسة شكل ملكية الأراضى فى مصر 
بعد الفتح العريى ء ومعرقة ما اذا كانت ملكية تامة أم ملكية حق الاتتفاع 
فقط ء أم تشمل النوعين . ولكن فى البداية وقبل أن نخصص الكلام عن 
عمين: يجدويكا أن صشعركن فى إنجاز انواع الأراخس التى ظهرت في 
الدولة الإسلامية بعد الفتوح العربية ثم الانتقال منها إلى مصر . 


أنواع الأراضى فى الدولة الإسلامية : 
يقول أبى عبيد فى أحكام فتوح الأراضى : «وجدنا الآثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء من يعده » كذ جاءت فى اقتتاح الأرضين يتادنةه 
074 


١‏ أرض أسلم عليها أهلها ؛ قهى لهم ملك أيمانهم » وهى أرض عشر لاشئ 
عليهم فيها غيره . 
ويضيف أبو يوسف : « لا يخرجون عنها قيما بعد ء ويتوارثونها . 
ويتبايعونها» . [' 

" - وأرض افتتحت صلحا على خرج معلومء فهى على ماصولحوا عليه , لا 
يلزمهم أكثر منه . 

: فقال بعضهم‎ ٠ وأرض أخذت عنوة ؛ فهى التى اختلف فيها المسلمون‎  '” 

1 سييلها سبيل الغنيمة » فتخمس وتقسم » فيكون أريعة أخماسها خططا 
بين الذين افتتحوها خاصة ؛ ويكون الخمس الباقى لمن سمى الله تيارك 
وتعالى . )١(‏ 

ب - وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها الى الامام » إن رأى أن 
يجعلها غنيمة . فيخمسها ويقسمها . كما قعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبر  )'(‏ قذلك له وان رأى أن يجعلها فيئا () قلا 
يخمسها ولا يقسمها . ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة مثا 


)١(‏ المقصود بأهل الخمس هم ما نؤلت فيهم الآية الكريمة " واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السديل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير ' ( سورة الانعال اية رقم 5١‏ ) 
فالخمس الذى لله عن وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى القريى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) لا يوضع فى غيرهم 

(؟) خيبر : وهى ناحية علي ثمابية يرد ( ؟١‏ ميلا تقريبا ) من المديتة لمن يريد الشام . يطلق هذا الاسم على 
الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونذحل كثين . وأما لقظ خيبر فيى بلسان 
اليهون الحضيق : واكون هذه النقعة تمل غلى هذه الحصوق سثفيت كياين:::وقد :قكحها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سنة سبع للهجرة عئوة . 

(9) ألقىء . جمع أفياء وفيوء . والف هوما صوإح عليه المسلمون من الجرية والخراح . يعكس الغنيمة 
وهى ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة . وبالتسبة لأوجه صرف أموال الفئ . فهى 
تصرف هى مصالح المسلمين عامة ؛ وتعيين ذلك بالاجتهاد » فهى تصرف قى أعطيات الجيش »٠‏ وأرزاق 
القضاة ؛ وكل العاملين قى الصلحة العامة . 


؟ 


بقوا . كما صنع عمر بالسواد )١(‏ . قهذه أحكام الا راضى التى 
ويشير الماوردى فى كتايه الى وجود ثلاثة أنواع من الأراضى : 

أولا : النوع الأول : وهى ما ملكت عتوة وقهرا . 
وقد اختلف الفقهاء فى حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها : 
فيقول الشافعى 9() : تكون غنيمة , ويالتالى تقسسم بين المسلمين ٠‏ الا 
اذا رضوا يتركها فتوققف على مصالح المسلمين . 
وقال مالك () : تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ٠‏ ولا يجوز 
قسمها يبن الغائمين . 





)١(‏ السواد ٠‏ يراد يه رستاق العراق . وضياعها التى افتتحها اللسلمون على عهد عمر هن الخطاب رضى 
الله عنه . سمى بذلك لسواده بالزروع والثخيل والأشجار ء وكانوا يسمون الأخضر سواد! ء والسواد 
أخضر . أما كتاب * المنجد " قيقول عن السواك : هو اسم الأرياف فى العراق ٠‏ أطلق سايقا على 
السهول الواقعة بين دجلة والعرات » وجاء أيضا مرادفا لكلمة العراق 

(؟) هي آبى عدد الله محمد بن إدريس الشاقعى » ولد سبتة ١6١‏ ه/ لاثالا م يقزة أو يعسقلان أو اليمن أو 
منى ٠‏ وبشأ بمكة وحفظ القرآن وهو أين سيع سنين ؛ وتفقه على مسلم بن خالد الزتحى مهفتي مكة , 
وآذن له فى الإفتاء وعمره خمس عشرة سنة , ثم لازم مالكا بالمدينة وقدم بقداد سنة خمس وتسعين 
ومائة » فاحتمع عليه علماوءها وأخذواأ عته ٠‏ وأقام يها جولسي وصتف يها كتايه القديم ء ثم عاد الى 
مكة , ثم حرج الى بقداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام يها شهرا! » ثم خرج الى مصر ء وصتف بها 
كتبه الجديدة كالام والأمالى الكبرى والاملاء الصغير ومختصر البويطى ومختصر المرئى ومقتصر 
الربيع والرسالة والسنن ومات بمصر ستة 7١5‏ ه / 215 م . 
وانطر عنه فى الفصل الخاص بالحركة العامية . 

() هو مالك ين أنس بن مالك بن عامر بن أبى عامر ين عمرى ين الحارث بن غيلان بن حشد ين عمرى بن 
الحارث : وهى ذو أصبح الحميرى ٠‏ آبى عيد الله المدنىي إمام دار الهجرة قى زمانه . روى مالك عن غير 
واحد من التايعين » وحدث عنه خلق من الائمة . قال اليخارى : أصح الأساتيد مالك عن تاقع عن ابن 
عمر وقال يحيى بن معين : كل من روى عنه مالك فهو ثقة , الا أآبا أمية . قال أبى مصعب . سمعت 
مالكا يقول . ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذلك . وكان عظيم المحية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ مبالغا فى تعظيم حديكه حتى كان لا يركب فى المدينة مع ضععه وكير سنه ٠‏ ويقول . لا 
أركب مى بلد فيها جد رسول الله صلى أله عليه وسلم مدقون . توهى بالمدينة عام ١1/5‏ ها / 55 م 
وأنظر عنه فى الفصل الخاص بالحركة العلمية . 


وف 


أما أبى حنيفة )١(‏ فيقول : الامام فيها بالخيار 
أ-إما أن بقسمها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية. 
ب - أو يعيدها الى أيدى المشرك بن بخراج يضريه عليها » فتكون أرض 
خراجء ويكون المشركون فيها أهل ذمة . 
ج - أو يقفها على كافة الملسلمين 4 وتصير هذه الأرض دأرى إسلام : سواء 
سكنها المسلمون أو أعيد اليها المشركون . 
ثائيا : التوع الثانى : ما ملك متهم عفوا لانجلاكهم عنها خوفا . فتصير 
بالاستيلاء عليها وقفا » ويضرب عليها الخراج ٠‏ ويكون أجرة لرقابها 
تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد . ويجمع قفيها المسلم بين 
العشر والخراج . 
أما مالك فقد رفضص اجتماع العشر والخراج قيها وقال : سقط 
ولارهنها : 
ثالثا : النوع الثالث : أن يستولى عليها صلحاً على أن تقر فى أيديهم 
بخراج يؤدونه عتها . وتتقسم إلى قسسمين: 
القسم الأول : أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا . قتصير بهذا الصلح 
وقفا من دان الاسلام ‏ ولا يجوز بيعها ولارهتنها ٠‏ ويكون 
الخراج أجرة لايسقط عتهم باسلامهم فيؤخذ خراجها اذا 
انتقلت إلى غيرهم من المسلمين ‏ 
(1) هى الامام آبى حنيقة واسمه التعمان بن ثابت التيمى مولاهم الكوفى ٠‏ فقيه العراق ٠‏ وأحد أئمة الاسلام 
وأحد الأئمة الأريعة أصحاب المذاهب. المتنوعة , وهى أقدمهم وقاة ٠‏ لاته أشرك عصر الصحاية » وراأى 
أنس بن مالك ٠‏ قيل وغيره . وذكر يعضهم أنه ووى عن سمعة من الصحابة . كما روى جماعة من 
التامعين . قال يحيى بن معين : كان ثقة ؛ وكان من أهل الصدق ٠‏ ولم بتهم بالكذب . وقال سفيان 
الثورى وابن مبارك : كان أبى حتيفة أفقه أهل الأرض فى زمائه . وقد خنم القرآن فى الموضوع الذى 


توفى فيه سبعين ألف مرة ٠‏ وتوفى فى رجب سنة ١٠٠١‏ ه /رلاثلام . 
وأتظر عنه قى القصل الخاص بالحركة العلمية . 


/ 


والقسم الثانى : أن يصالحوا على أن الأرض لهم ٠‏ ويضرب عليها خراج 
يؤدونه عنها , وهذا الخراج فى حكم الجزية » متى أسلموا 
سقط عنهم , ولا تصير أرضهم دار إسلام ٠‏ وتكون دار 
عهد . ولهم بيعها ورهنها واذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ 
خراجها . ولا تؤخذ جزية ورقابهم لأنتهم فى غير دار 
الاسلام . 
أما أي حنيفة فيقول : قد صارت دارهم بالصلح دار اسلام . وصاروا 
به أهل ذمة » فتؤخذ منهم جزية رقايهم 5 


طبيعة الفتح العريى لمصر : 

ومن هذا العرض الموجز يتضح أن أنواع الأراضى - ويالتالى أشكال 
الملكية ‏ كانت تتحدد بطبيعة الفتح وما اذا كان عنوة أى صلحا . 

قما هى طبيعة الفتح العريى لمصر ؟ هل تم عنوة أى صلحا ؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال ليست بالسهولة التى يتصورها البعض . 
فتلاحظ من دراستنا للمصادر العريية اختلاف الآراء حول طبيعة هذا الفتح , 
فقد انقسم المؤرخون العرب إلى ثلاث فرق : 
الفريق الأول : يرى أن مصر قد فتحت صلحا . 
الفقريق الثانى : يرى أن مصر قد فتحت صلحا ماعدا الاسكندرية وثلاث 

قرى هى : سلطيس .)١(‏ ومصيل () , ويلهيب 9) . 





)١(‏ سلطيس : يضم اوله ٠‏ وسكون ثأنيه ٠‏ وقتح الطاء » وياء ساكنه . وسين مهعلة . من قرى مصر 
القديمة. وفى المعجم الجغرافى لمحمد رمزى باسم سنطيس ويقول عنها : إنها قرية قديمة ٠‏ اسمها 
الاصلى سلطيس » وردت فى معجم البلدان بأنها من قرى مصر القديمة » ذكرت قى فتوح مصر ٠‏ وقى 
قواتين ابن مماتى وقى تحفة الارشاد من أعمال حوف رمسيس ٠‏ وفى التحفة سنطيس من أعمال 
١‏ : 

ف 2 قد خريت ولا تزال أطلالها تعرف اليوم باسم كوم المدينة بأراضى ناحية يسنتاواى بمركز 
أبى حمص غريى مدينة المحمودية . 

(©) بلهيب : بالفتع ثم السكون , وكسر الهاء , وياء ساكنة ؛ وياء موحدة . وقد ذكرها محمد رمزى فى 
قاموسه باسم بلهيت وهى منية الزناطرة بالبحيرة . ومحلها اليوم هزارة التى بمركز المحمودية . 


و 


وسنحاول هنا أن نعرض أراء كل فريق على حدة » حتى نتبين أذا كانت 

أولا : الفريق الذى يرى أن مصر كانت قد فتحت صلحا : 
الحضرمى ("') أنه قال : لما قتع عمرى بن العاص مصر ؛ صولح علي جميع 
من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم الى ما فوق ذلك ٠‏ ليس فيهم 
إمرأة ولا صبى ولا شيخ على دينارين دينارين ٠‏ قفأحصوا لذلك فيلغت 
عدتهم ثمائية آلاف آلف . ومنهم هشام بن أسحاق العامرى 0( عن عييد الله 
مصر . قلت له : فان ناسا يذكرون أنه لم يكن لهم عهد . فقال : ما يبالى ألا 
يصلى من قال إنه ليس لهم عهد . 

قف3 فقلت: فهل كان لهم كتاب ؟ قال : نعم, كتب ثلاثة : 
كتاب عند طلما صاحبي <١‏ خذنا )0( م و كنات عيسشد قزمان 


فها1١5-‎ 1١6 ( هو يحيى بن ميمون الحضرمى الصرى أبى عمره القاضى . تولى قضاء مصن عام‎ )١( 
الاباك لام )ا‎ / 
. وانظر عنه قى الموضوع الخاص بالقضاة‎ 

(؟) هشام بن اسحاق العامرى ؛ ريما يكون هو هفشام بن اسحاق بن عبد الله بن الحرث المدنى ٠‏ عن أبيه 
وعنه حفيده أسماعيل ين رييعة الثورى . قال : أآبى حاتم : شيغ . 

(0) هو عبيد الله ين أيى جعقر الليثى مولاهم الصرى الفقيه ٠‏ أحد العثماء والزهاد ٠‏ وإد سنة -5ه / 
6م . قال محمد بن سعد :كان ثقه . فقيه فى زمانه . وقد قتل بمصسس فى ذى الحجة سنة ١597‏ ها / 
م . 

(؟) إخنا : بالكسر ؛ ثم السكون ؛ وألئون المقصور . والبعض يقول : إخنى , وتقع بالقرب من الاسكندرية , 
وهى مديئة قديمة . وكان صساحبها يقال له أيام الفتوح طلما ٠‏ وكان عنده كتاب من عمرى بن العاص 
بالصلح على يلده ومحير جميعها : قيما رواه يعضهم . 
وأسمها المحيح ‏ كما يقول محمد رمزى ‏ احنا أو اجنوا 0010م خوقد ذكر المقريزى أن هذه البلدة 
كانت من تخوي محسس القديمة الواقعة فى إقليم نستراوه على ساحل البحر الابيض بين البرلس ورشيد . 
وقد أندثرت هذه القرية . ومحلها اليوم كوم مشعل الواقع على ساحل البهر الأبيض بين رشيد 
والبرلس بأراضى تاحية عزب الخليج بمركز فوة بمديرية الغريية . 

ك7 


صاحب رشيد » وكتاب عند يحنس صاحب البرلس )١(‏ . قلت : كيف كان 

صلحهم ؟قال : دينارين على كل إنسان جزية ٠‏ وأرزاق المسلمين . قلت : 

ددارهمء ولا تنزع نسافهم ( وأضاف أيو عبيد : «ولا أبناوهم ع( ولا 

كفورهم( وفى كتاب أبى عييد « كتوزهم ِ( .ولا أراضيهم ولا دزاد عليهم.» 

السادس وهو " ويدقع عنهم موضع الخوف من عدوهم " . 

ومنهم كذلك عيد الملك بن صالح الذى نقل عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن رجل من كيراء الجند أنه قال : كتب معاوية بن أبى سفيان الى وردان 

عامل خراج مصر ( 57 ه/ 577 م ) : زد على كل رجل متهم قيراطا ) . 

فكتب وردان الى معاوية : كيف تزيد عليهم » وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم 

شئ ؟ويرجع سيب الخلاف بين وردان ومعاوية ‏ وفقا لرأى أبى عبيد ‏ الى 

معاوية كان يرى أن مصر قد فتحت عنوة " قلهذا استجاز الزيادة ' . 

وثلاث قربات : 
نذكر منهم حسين بن شفى 29) الذى قال : « لما فتح عمرى ين العاص 
الاسكتدرية . بقى من الأسارى بها ممن يلغ الخراج » وأحصى يومتذ ستمائة 

د 000 

(1) برلس : بفتحتين . وضم اللام وتشديدها . وهى بليدة على شاطئ نيل مصر » قرب البحر من جهة 
الاسكندرية . وهى من الثغور اللصرية القديمة الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بين دمياط 
ورشيد ٠‏ وإليها تنسب بحورة البرلس الواقعة الآن في شمال مديرية الغريية بالوجه البحرى وتعرف 
الآن باسم قرية اليرج . 

م( القيراط جمع قراريط . ووزته عند الجوهريين : تصف دانق ( الدائق سدس الدرهم ) أى أريع حبات ٠‏ أو 
ف سنت يجرام . و 9 يخنلف وزته د يحسيب اليلاك يفبمكة : ريع سدس دينار , ويالعراق : نصف عشره 
والكلمة تعريب اليونانية166780108 . ولا يتخذ القيراط فى عهدنا هذا إلا لوزن الماس والدر وما أشبههما 
من الحجارة الكريمة . 

(6) هى الحسين بن شفى الاصبحى المصرى » عن أبيه وعبد ألله بى عمرى إن صح ٠»‏ وعنه حيوة بن شريح 
ويحيى بن عمر الشيبانى . قال أبى يونس ٠‏ توفى سنة تسع وعشرين ومائة . 

ا 


فكان أكثر المسلمين يريد قسمتها ٠‏ ققال عمرى : لا أقدر على قسمها حتى 
أكتب إلى أمير المؤمنين . فكتب إليه يعلمه يفتحها وشأتها , وأن المسلمين 
طلبوا قسمها . فكتب اليه عمر رضى الله عته : لا تقسمها . وذرهم يكون 
خراجهم فيئا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم قأقرها عمروقى,. 
وأحصى أهلها ٠‏ وفرض عليهم الخراج » فكانتت مصر كلها صلحا بفريضة 
دينارين ديتارين ٠‏ إلا أنه يلزم يقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا 
الاسكندرية فانهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم » 
لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد ؛ ولم يكن لهم صلح 
ولا ذمة ». 

ويقول ايضا عبد الملك بن صالح عن يزيد بن أبى حبيب : " إن المقوقس 
الذى كان على مصر ‏ كان صالح عمرى بن العاص على أن يفرض على 
القبط دينارين دينارين ٠‏ فيلغ ذلك هرقل ‏ صاحب الروم - فتسخطه أشد 
التسخط . وبعث الجيوش ؛ فآغلقو!ا الاسكندرية . وآذنوا عمرو ين العاص 
بالحرب , فقالهم » وكتب الى عمر بن الخطاب : أما بعد , قفإن الله تبارك 
وتعالى فتح علينا الاسكندرية عنوة قسرا يلا عهد ولا عقد . قال : فمصر 
كلها صلح فى قول يزيد بن أيى حييب غير الاسكندرية )١(‏ . قال : ويهذا 
القول كان بقول الليث ين سعد 9) ". 





)١(‏ وأنظر رأى مزيد هذا فى عدة مصادر عربية وهى : أبن عيد الحكم : فتوح مصر وأخبارها . 44 ؛ ابن 
السعيد : المغرب فى حلى المفرب ؛ جِ ١‏ . ص 3٠7‏ ؛ الذهيى : تاريغ الاسلام ( حوادث وفيات -1١‏ 
ه ) .ص الة١‏ ؛ اين كثير : البداية والنهاية . ج /ا . ص ٠٠١‏ ؛ أبن دقماق : الاتتممار . ج ٠ ٠‏ 
ص 119 ؛ المقريرى : الخطط . ج ١‏ . ص 554 ؛ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص ه ؛ أبن 
اياس : بدائع الزهور , ج ١‏ ( القتسم الاول ) ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
وأنظر عن ترجمة يزيد بن أبى حبيب فى الفصل الخاص بالحركة العلمية ( طبقات الفقهاء ) . 

(؟) هى الليث بن سعد بن عيد الرحمن الفهمى أبى الحرث المصرى » احد الاعلام . ولد بقرقشندة سيتة 
45 ه / ”الام قال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديث صحيحه ‏ وكان قد اشتغل بالفتوى فى زمانه 
بمصر . وقأل يحيى بن بكير : ما رأيت أحدا اكمل من الليث » كان فقيه النفس ٠‏ عريى اللسان + 
يحسن القرآن والنحى ويحفظ الحديث والشعر . وقد أراده المنصور لولاية مصر فأبى وتولى قضاءها 
وتوفى سنة ١/8‏ ه / ١ثلام‏ . 


8ك 


وقال أيضا يحيى بن آيوب () : « فتم الله أرض مصر كلها بصلح 
غير الاسكندرية وثلاث قريات ظاهروا الروم على المسلمين : سلطيس ». 
ومصيل ٠‏ ويلهيب «٠»‏ قانه كان للروم جمع قظاهروا الروم على المسلمين . 
فلما ظهر عليها المسلمون استحلوها . وقالوا : هؤلاء لنا قئْ مع 
الاسكندرية . كتب عمرو من العاص بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه . قكتب اليه عمر أن يجعل الاسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة 
للمسلمين . ويضريون عليهم الخراج » ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط 
كله قوة للمسلمين ء لا يجعلون فيئًا ولا عبيدا » . 


قمنهم سفيان بن وهب الخولانى (") الذى قال : لما فتحنا مصر 
بغيرعهد . قام الزبير بن العوام (؟) فقال : ياعمرى أقسمها . فقال عمرى ين 
العاص : لا أقسمها . فقال الزيير : والله لتقسمتها كما قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيير . فقال عمرو : والله لا أقسمها حتى أكتب يذلك 
إلى أمير المؤمنين . فكتب اليه عمر بن الخطاب : أقرها حتى تغزى منها حبل 


)١(‏ هى يحيى بن أيوب الغافقى المصرى : روى عن يكير بن الاأشج وجماعة , وكان لا يحتج به . وقأل 
النسائى . لمس بالقوى . وقاال الدارقطنى : فى بعقى حديثه اضطراب . وقد ذكره أبن عدى فى كامئه 
وقال : هى عندى صدوق . وتوفى سنة 1307 ه 7 5لالاام . 
وأنظل عنه قى فصل الحركة العلمية ( طبقات الفقهاء ) . 

(؟) هو سفيان ين وهب الخولانى ء بيكتى أيا أيمن وفد على التيى صلى الله عليه وسلم . وحضر حجة 
الوداع . وشهد فتح مصر وافريقية . وسكن المغرب . ووى عته أبى الخير مرئد ين عيد الله . وأيى 
عشانة , ومسام ين مسار . توقى عام ١ك‏ ها / كاءلام . 

() هى الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة ين كعب بن لوؤى 
القرشى الاسدى . يكتى أيا عيد الله . أستم وهى ابن خمس عشرة سنة ٠‏ وكان إسلامه يعد أفى بكر 
لكل نيى حواريا ٠‏ حوارى الزيير بن العوام . وكان الزيير أول من سل سيفا قى سبيل الله . وقد شهد 
الملشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحدا والخندق والحديبية وخيبر والقتح وحذينا 
ذكرهم للخلافة بعفه ٠‏ وقال : هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . وفو 
هر 0 ". 

/ 


الحبلة )١‏ . قال عبد الملك فى حديثه : وإن الزيير صولح على شئ أرضى 
يه. 

كما روى عن الصلت ين أبى عاصم ء أنه قرأ كتاب عمر بن عبد 
العزيز إلى حيان بن سريج (عامله على خراج مصر عام 55 ه / 14/م) : 
«إن مصر فتحت عنوة يغير عهد ولا عقل» . 

وقد قال عبد الملك ين مسلمة عن داود بن عبد الله الحضرمى إن أيا 
حيان أيوب بن أبى العالية . حدثه عن أبيه : «أته سميع عمرو ين العاص 
يقول: لقد قعدت مقعدى هذا . وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد الا 
أهل أنطايلس (') فإن لهم عهدا يوفى لهم به ... وزاد : إن شئت قتلت ٠‏ وإن 
شئت خمست » وإأن شتت يعت» . 

وقد روى عن زيد بن أسلم () أنه قال : كان تابوت لعمر بن الخطاب ». 
فيه كل عهد كان بيته ويين أحد ممن عاهده ؛ فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد». 

كذلك روى عن عمرى بن شعيب 7؟) عن أبيه عن جده أنه قال : «إن 
عمرى ين العاص كتب إلى عمر بن الخطاب فى رهبان يترهيون بمصر , 
فيموت أحدهم وليس له وارث ٠‏ قكتب إليه عمر : إن من كان منهم له عقب 
فادفع ميراثه إلى عقبه ؛ ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله فى بيت مال 
المسلمين . فان ولاءه للمسلمين» . 

وقد كتب حيان بن سريج إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم: فسأل عمرعراك ين مالكء: فقال عراك: ما سمعت 


)١(‏ معنى ذلك أن تكون فيئًا موقوها المسلمين ما تناسلوا ٠‏ يرئه قرى بعد قرن , فتكون قوة لهم على 
عدوهم . 

(؟) أتطايلس : بعد الألف ياء موحده مضمومة , ولام مضمومة أيضا ؛ وسين مهملة ٠‏ ومعناها بالرومية 
خمس مدن ؛ وهى مدينة بين الاسكندرية ويرقة » وقيل هى مديئة ناحية برقة . 

(1) هو ريد بن اسلم العدوى مولاهم الفقيه العابد . لقى ابن عمر وجماعة ؛ وكانت له حلقة للفتوى والعلم 
بالمدينة . قال أيى حازم الأعرح . لقد رأينا فى حلقة ريد ى أسلم أريعين فقيها . وله تعسير القران 
يرويه عنه إبنه عبد الرحمن . توفى عام ١751‏ ه /ر ادلم . 

(6) وهى عمرى بن شعيب بن محمد عبد الله دن عمرق بن العاص السهمى أيق إبرأهيم . روى عن زينب رييية 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قهى تابعى وثقه يحدى بن معين وادن راهويه » وهى حسن الحديث . توفى 
سنة ١١8‏ ه /ر اكلام . 


ولي 


لهم يعهد ولا عقد» وإنما أخذوا عنوة يمنزلة العبيد. فكتب عمر إلى حيان بن 
سريج أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم. 
الرحمن9') يريد الاسكندرية فى سفينة . فاحتاج إلى رجل يقذف به (وفى 
المقريزى : احتاج إلى رجل يجذف) ٠‏ فسخر رجلا من القبط ‏ فكلم فى ذلك 
ققال: «أتماهم يمنؤله العديد أن احتجنا إليهم». وقد روى عن ابن الأثيران 
ملوك ينى أمية كاتوا يقولون: «إن مصر دخلت عنوة , وأهلها عبيدنا » تزيد 
عليهم كيف شئنا ٠‏ ولم يكن كذلك» . 
إلى خشب لصناعة الجزيرة ‏ فكتب حيان إلى عمر يذكر ذلك له ٠‏ وأنه وجد 
خشبا عند بعض أهل الذمة ٠‏ وأنه كره أن يأخذ متهم حتى يعلمه . قكتب اليه 
عمر خذها متهم يقيمة عدل , قانى لم أجد لآهل مصر عهدا أفى لهم بةه» . 
وروى ابن عيد الحكم عن ابن شهاب () أنه قال : «كان فتح مصر 
بعضها يعهد وذمة ويعضها عنوة فجعلها عمر بن الخطاب جميعها ذمة : 
وحملهم على ذلك» . 
واستتد كل فريق إلى الأدلة القاطعة التى تؤيد وجهة نظره والتى تعارض 
نجد أمامنا مجموعة من الحقائق التى ارتبطت يفتح مصر . 





)1( هى الحافظ أبو زكريا بن عبد الله ين بكير المخزومى مولاهم المصرى . سمع مالكا والليث محتقا كثيرا. 
وصنف التصائيق ٠‏ وسمع الموطا من مالك سبع عشرة مرة . قال اين تاصر الدين : هى صاحب مالك 
والليث . ثقة . وإن كان أبى حاتم والنسائى تكلما فيه , ققد إحتج البخارى ومسلم فى صحيحيهما بما 
درويه . وتوقى سنة 71 ه //ر 155لم. 

0( هو أب سلّمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى المدنى : أحد الاتمة الكبار . قال الزهرى : آريعة 
وجدقهم بحورا : عروة وابن المسيب وأبى سسلمة وعبيدالله . توقى سمفة ه/” الام وقيل سنة 5 ١ه‏ 
/ الام ا 

(6) أبن شهاب وريما يكون هى أيى بكر . محمد ين مسلم بن عديد الله بن عيد الله بن شهاب الزهرى أحد 
الفقاء والمحدثين ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى الآقاق ٠‏ عليكم بابن شهاب ٠‏ فانكم لاتجدون 
آحدا أعلم بالسنة الماضية منه . ولد عام ١ه‏ ه / الام توفى عام 174 ه / 21م . 

ا مجتمع الإسلامى ‏ [/ 


أولها : أن عمرى بن العاص عندما قدم إلى مصر ؛ دخل فى حرب مع 
الييزنطيين وعلى رأسهم المقوقس ٠ء‏ فى القرما )١(‏ وقد ظل بها حوالى شهر : 
وقى بلبيس () , وفى أم دين () (أى المقس) , ثم فى حصن بابليون 9 , 
الذى أقام المسلمون فيه محاصرين للروم حوالى سبعة أشهر حتى فتحوه . 


٠ القرما : وهى مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية (وهى قرية فى طريق مصر قرب القرها)‎ )١( 
وشرقى تنتيس (وهى جزيرة فى بحر مصر قريبة من البر ؛ مايين القرما ودمياط) » على ساحل اليحر‎ 
على يمين القاصد لمصر ء ويينها وبين يحر القلزم المتصل ببحر الهند أريعة أيام . وهى أآقرب موضع‎ 
. بين البحرين بحر المغرب ويحر المشرق ؛ وهى كثيرة العجائب غريبة الأثار‎ 

والفرما مدينة من أقدم الرياطات المصرية بقرب الحدود المصرية لمصر ؛ وكانت فى رمن الفراعنة 
حصن مصر من جهة الشرق لأنها فى طريق المغيرين على مصر . إسمها المصرى القديم «برآمن» أى 
مدينة الاله آمون ومنه أسمها العيرى «يرمون» والقيطى «برما» ء ومن هذا أتى الاسم العريى وهو 
«الفرما» وسماها الروم «بيلون» ومعتاها الوحلة لأنها كانت واقعة قى منطقة من الأوحال بسبب تغطية 
ماء البحر الأبيض لأراضى تلك اللنطقة . 

وقد اندثرت هذه المدينة ٠‏ وتعرف اليوم أثارها بتل الفرما على يعد ثلاثة كيلى مترات عن ساحل 
البحر الأبيض المتوسط ؛ وعلى بعد 77 كيلى متر شرقى محطة الطيتة الواقعة على السكة الحديدية التى 
بين بورسعيد والاسماعيلية . 

(9) بلبيس : بكسر البامين » وسكون اللام » وياء وبسين مهملة . وهى مدينة بينها وبين قسطاط مصر عشرة 
فراسخ على طريق الشام . وكانت بلبيس قاعدة الحوف الشرقى أيام العرب ‏ ثم قاعدة الأعمال 
الشرقية من أيام الدولة الفاطمية إلى آخر عهد الحكم الجركسى ٠‏ ثم قاعدة ولاية الشرقية إلى سنة 
7 , وفى تلك الستة أصسسر محمد على باشا والى مصي أمرا يقل ديوان المديرية والصالح 
الأميرية الاخرى إلى مدينة الزقازيق لتوسطها بين بلاد المديرية ؛ ويذلك أصبحت بلبيس فاعدة لقسم 
بلبيس الذى أنشئ فيها بدلا من ديوان المديرية من تلك السنة ٠‏ وفى سنة 141/١‏ سمى مركز بلبيس . 

0( أم دئين : وهى قرية كانت بين القاهرة والثيل ٠‏ اختلطت يمنازل ريض القاهرة . وقد عرفت يهذا الاسم 

قبل الاسلام , غير انها عرفت بعد الاسلام باسم «المقس» لأن العامل على المكس كان يعد عتدها , 
وقد قلبٍ وبسمى المقس , 
وكانت هذه القرية . وقت فتح العرب مصر » تشغل المنطقة التى تحد اليوم من القرب بميدان باب 
الحديد » فشارع الملكة نازلى ٠‏ فشارع عماد الدين ٠‏ ومن الجتوب شارع قتطرة الدكة . وشارع القبيلة 
ومن الشرق شارع الكنيسة المرقسية (الدرب الواسع سابقا) وسكة شق التعبان وحارة الحدرة ؛ ومن 
الشمال شارع بين الحارات إلى أن ينتهى الحد بميدان باب الحديد . ويدخل فى هذه المتطقة القسم 
اليحري من شارع إبراهيم باشا وفيه جامع اولاد عنان وهى فى مكان الجامع الذى أنشاه فى المقس 
الحاكم يأمر الله أبى المنصور على قى ستة ؟55اه بأسم الجامع الاأنور ويقال له جامم المقس أو 
الجامع المقسى أو جامع باب البحر . ولا يدخل فى حدود قرية آم دنين شارع كامل الذى كان جزءا من 
شارع إبراهيم ولا حديقة الأزيكية . 
(#) يابئيون : وهى اسم عام لديار مصر يلغة القدماء ء وقد اشتق أدريس عليه السلام اسمها من اسم 
ارض بابل , مقام آدم عليه السلام ء وكانت بابل تعثى الفرقة فسماها «بايليون» ومعناها القرقة الطيبة. 
وقيل هى إسم لموضع الفسطاط خاصة . 
وحصن بابليون هو الحصن الذى يناه الامبراطور تراجان (948 -17١١)م‏ وكبان يسميه العربي 
قصر الشمم أو الحصن . 
م 





ثافها : أنه عندما طلب المقوقس الصلح مع عمرو بن العاص . كان على 
أساس أن للروم الخيار فى الصلح ٠‏ إلى أن يوافى كتاب ملكهم » قان رضى 
تم ذلك ء وأن سخط انتقض مايينه وبين الروم » وأما القبط فبغير خيار . 

ثالثا : أنه عندما أرسل المقوقس نص الصلح إلى الامبراطور 
البيزنطىء أرسل إليه رسالة يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال . فواصل 
عمرى القتال مع الروم حتى انتصر عليهم . وتلاحظ هنا أن المقوقس كان قد 
طلب من عمرى الصلح بمقرده : ولم يواصل مع الروم القتال . 

رابعا: ان المصادر العريية تشير إلى أن القبط كانوا خير أعوان للعرب 
فى القتال . حتى إن أسقف الاسكندرية قى ذلك الوقت ٠‏ وهى بنيامين , 
أرسل إلى القبط يخبرهم يقدوم عمرى بن العاص ء ويطلب منهم مساعدة 
العوت : 

كما تشير المصادر أيضا إلى أن الصلح الذى تم بين الآقباط من جهة. 
وبين عمرى بن العاص من جهة أخرى لم ينقضه الأقباط كما نقض الروم 
الصلح مع عمرى ين العاص . 

ومن هذه الحقائق نجد أن مصر لم تكن دولة ذات سيادة عند فتح 
العرب لها » وانما كانت واقعة تحت سيطرة البيزنطيين » وهى ما يعنى من 
الناحية الشرعية أن المصريين لم تكن لهم إرادة فى أمرهم » وهو ماعبرت عنه 
هذه العبارة التى وردت فى الصلح بين المقوقس وعمرو «وأما القبط فبغير 
كانه 


وفى ذلك يقول أبى عبيد إن قصة قبط مصر «شبيهة بقصة أهل السواد, 
إنما كانت الروم ظاهرة عليهم » كظهور فارس على هؤلاء » ولم تكن لهم منعة 
ولاعزّء فلما آأحليت الروم صاروا فى أيدى المسلمين , فلذتلك اختلفت 
الروايات فيهم ٠‏ فقال بعضهم أخذوا عنوة , وقال بعضهم صالحت عنهم 
الروم المسلمين صلحا ٠‏ وفى كل ذلك أحاديث» . 

على أن المصادر العريية ‏ كما رأينا ‏ تشير كذلك إلى مساعدة 
الأقباط للعرب أثتاء الحرب . غير أن «يتلر» يرى أن مساعدة المصريين للعرب 


“الم 


كانت مستحيلة قبل قتح حصن يابليون » وأنهاحتى بعد فتح الحصن » لم 
تكن إلا مساعدة قليلة لاتعدى يعض الأمور . 

وفى الواقع أن مساعدة الأقباط للعرب كانت وضعا طبيعيا ٠‏ وذلك لأن 
الأقباط لم ينعموا بالحكم البيزنطى وانما وقعوا تحت ظائل من العذاب : 
سواء كان بسبب اقتصادى وهى الضرائب الباهظة التى فرضت عليهم » أو 
بسيب دينى وهى الاضطهاد الدينى الذى تعرضوا له . لذلك قاموا بمساعدة 
العرب أآملا فى وضع أفضل أى حتى اذا لم يكن أفضل ء فلن يكن أسوا من 
الوضع الذى كانوا فيه بالفعل ؛ «لهذا لا نعجب اذا رحب المصريون بالعرب »: 
واعتبروهم منقذين لهم من حكم البيزنطيين الجائر» ‏ كما تقول الدكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف . 

تشير المصادر أيضا إلى إيرام صلح يين عمرى بن العاص وأهل 

مصر يذكر فيه «هذا ما أعطى عمرى بن العاص أهل مصر» . 

وهذا ماجعل المؤرخين يختلفون فى طبيعة الفتح . فالذين اعتبروا أن 
الفتحم كان صلحا كانوا يقصدون الصلح مع أهل مصر , بل إته عتدما 
أرسل هرقل رسالة إلى المقوقس يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال طلبي 
المقوقس من عمرى أن لاينقض القبط ٠‏ على اعتيار أن «النقض لم يأت من 
قيلهم» . 

والذين اعتبروا أن القتح كان عنوة ٠‏ كانوا يقصدون استيلاء العرب 
على مصر عنوة من يد البيزنطيين وقد كان من بين الذين اعتبروا أن فتح 
مصر كان عنوة ؛ يعقوب أرتين باشا ٠‏ الذى كتب يقول : 

« إذا لم يكن فى إمكان المؤرخين مساعدتنا على حل هذه الممسالة 
وايضاحها , فلم يبق علينا الا أن نستند على العادات والتقاليد , علنا نقتيس 
منها نورا يهدينا فى ظلمات هذا المقام . فترى أن أئمة المذاهب الأريعة 
متفقون على القول بأن الديار المصرية فتحت عنوة» ونرى أيضا أن الخطياء 
يرتقون منابر الصلاة يوم الجمعة فى كل جوامع مصرء متقلدين سيفا 
حقيقياً أو شبه سيف من خشب, فنستنتج من ذلك أن المسلمين فى كل 


:م 


الأزمان اعتيروا أن الديار المصرية فتحت عنوة. أما فى البلاد التى استولى 
عليه الاسلام يغير السيف , فيرتقى الخطيب منبر الصلاة » وبيداه مرفوعتان 
أما الذين اعتبروا أن مصر فتحت صلحا ماعدا! الاسكندرية وثلاث 
قلومات:: فكجد أندامن الطبيعى أن تكون الاسكفزية قن فتمن عنوة () : 
خاصة لأنها كانت عاصمة الييزنطيين , وبالطبع كان بها نسبة كبيرة منهم » 
سنو دعق لليكين أى اللمسيكردئ م روهذ| 'الكلام يتطق الخسا على وضمة 
القريات الثلاث , فقد رأينا أنها كانت تضم عدد! كبيرا من الروم . وقد قام 
العرب أن الاسكتدرية والقريات الثلاث قتحت عنوة ولس صلحا 5 
تظر إليه من زاوية العلاقة بين العرب والاقباط . وهذا مايتضح من نصوص 





الف شتحت الاسكددرية مرتين : المرة الأولى عام ١٠؟‏ ه / ١141م‏ وفيها عقدت معاهدة بين الطرفين عرقت 
ياسم معاهدة بابليون الثانية وذلك لانعقادها فى بابليون وتمييزا لها عن بابليون الأولى » أو معاهدة 
الاسكندرية . لانها كانت خاصة يأهل الاسكندرية وحاميتها . وقد نصت هذه المعاهدة على عقد هدتة 
يين الروم والعرب مدتها أحد عشر شهرا تنتهى فى سبتمير سنة 147م وأوآخر سنة 5١‏ ه يكف فى 
آثنائها الروم والعرب عن القتال ٠‏ كما يتم خلالها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية حاملين أمتعتهم 
وآموالهم . واشترط آلا يعود جيش رومى ثانية إلى الاسكندرية , وآلا يستولى المسلمون على كنائس 
امسيحيين أو يتدخلوا قى أمورهم : وأن يباح لليهود الاقامة فى الاسكندرية . ولضمان نماذ هذه 


رهائن. 


أما المرة الثانية فكانت عام ٠٠‏ ه / 1450م . ففى هذه السنة ارسل الاميراطور قنسطانز الثانى 
(31- 34م 44-707 ه) حفيد هرقل إلى الاسكندرية أسطولا كبيرا لاجلاء العرب عن مصر 
اجلاء تاما . ويالقعل نجح الجيش البيزتطى فى الاستيلاء على الاسكندرية : ورحف من بعدها إلى 
مايليها من بلاد الوجه البحرى ٠‏ وتحرج مركز العرب فى مصر ؛ وكان واليها اذ داك هو عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح من قبل الخليقة عثمان بن عقان . وقد بعث أهل مصر إلى عثمان يسقونه أن يرسل 
عمرا لمحارية الروم لأن له معرفة وخبرة بحريهم وقد تم إجلاء الروم عن مصر على يديه ٠‏ واستولى 

عمرو دن العاص فى هذه المرة على الاسكندرية عنوة 
6م 


الصلح الذى تم بين كل من عمرى بن العاص والمقوقس من جانب ٠‏ والذى تم 
بينه ويين الأقباط من جانب آخر ٠‏ وهى على التحى الآتى : 
أولا : نص الصنلح الذى تم بين عمرى بن العاص والمقوقس : 

يقول ابن عبد الحكم : إن العرب والروم «اجتمعوا على عهد بينهم . 
ديتاران ديناران عن كل نفسء شريفهم ووضيعهم ممن يلغ الحلم متهم . ليس 
على الشيخ الفانى ؛ ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم , ولا على النساء 
شىء وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا » ومن نزل عليه 
ضيف واحد من المسلمين أى آكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام 
مفترضة عليهم ٠‏ وأن لهم أرضهم وأموالهم لايعرض لهم فى شىء منها 3 
فشرط هذا كله على القيط خاصة . وأحصوا عدد القبيط يومكذ خاصة ممن 
بلغ منهم الجزية . وفرض عليه الديناران » رفع ذلك عرفقاؤهم بالأيمان 
المؤكدة. فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفقلها من جميع 
القبط فيما أحصوا! . وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف ألف نفس , فكانت 
فريضتهم يومتك اثنى عشر ألف ديتار فى كل سنة » . 

ثم يقول أبن عبد الحكم : « وشرط المقوقس للروم أن يخيروا » فمن 
ممن أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها . ومن آراد الخروج 
حنى يكتب ألى ملك الروم ويعلمه ما فعل » فان قيل ذلك ورضيه جاز عليهم » 
وإلا كانوا جميعا على مأكانوا عليه » . 

الطيرى : 

وكان صلحهم على التحو التالى 

وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم ويرهم ويحرهم ء لايدخل عليهم شىء من 


كلم 


ذلك ولا ينتقض ؛ ولا يساكنهم النوب ( النوية ) . وعلى أهل مصر أن يعطوا 
الجزية اذا اجتمعوا على الصلح , وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف , 
وعليهم ماجنى لصوتهم ( أى لصوصهم ) فان أيى أحد منهم أن يجيب رقع 
عنهم من الجزاء بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة » وإن نقص نهرهم من غايته 
اذا انتهى رقع عنهم بقدرذ لك » ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله 
مثل مالهم وعليه مثل ماعليهم ٠‏ ومن أبى واختار الذهاب فهى آمن حتى ييلع 
مأمته, أى يخرج من سلطاننا . عليهم ماعليهم 1 ثلاثا فى كل ثلث جباية ثلث 
ماعليهم : على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين وذمم المؤمنين .وعلى النوية الذين استجايوا أن يعينوا بكذا 
وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا , على آلا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة 
ولا واردة . 


شهد الزيير وعيد الله ومحمد أبناة . وكتب وردأن وحصر 2# 


فى كلك أفل مصير كلهم ٠.‏ وقيلق] الصتلح.. 


وقد أطلقت الدكتورة سيدة كاشف على هذا الصلح الذى تم يين عمرو 
ابن العاص والأقباط فى عام 7 ١‏ م أسم« معاهدة بيابليون 
الأولى » تمييزا لهأ عن معاهدة يايليون الثانية أو معاهدة الاسكندرية 
عام ٠ه‏ /١18م.‏ 

بعد أن انتهينا من معالجة هذه القضية التاريخية الهامة , المتعلقة 
بطبيعة الفتح العريى لمصر » فإن السؤال الذى يطرح نفسه : كيق انعكست 


عندما تم لعمرى ين العاص فتح مصر ء طالبه العرب بتقسيمها ‏ إلا أنه 
عندما استطلع رأى الخليفة عمر بن الخطاب رفض وقال : « ولعمرى لجزية 
قائمة تكون لنا ولن يعدنا من المسلمين أحب الى من فئ يقسم » ثم كأنه لم 
يكن . كما قال عمر بن الخطاب : : تريدون أن يأتى آخر الناس ليس لهم 
شىء » ؟ وقال أيضا : * لولا آخر الناس ما افتتحت قرية الا قسمتها ' . 

/اى/ 


وأرسل الى عمرى بن العاص يقول : ' لا تقسمها .ء وذرهم يكون 
خراجهم فيئا للمسلمين ٠‏ أو قوة لهم على جهاكد عدوهم » «٠‏ على أن تخيروا 
من فى أيديكم من سبيهم بين الاسلام ويين دين قومه. فمن اختار منهم 
الاسلام فهو من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم؛ ومن اختار دين قومه 
وضع عليه الجزية ما يوضع على أهل دينه( ٠ ) ١‏ فأما من تفرق من سييهم 
يأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم » ولا نحب أن 
تعمالحة عل امن لاتق لشية؛ قال :«قيعة عموى إلى صناحي الاسكدررة 
يعلمه الذى كتب به أمير المؤمئين . قال : فقأل : قد فعلت . 

قال : فجمعنا مافى أيدينا من السبايا » واجتمعت النصارى » قجعلنا 
نأتى بالرجل فى أيدينا » كم نخيره بين الإسلام ويين النصرانية » فمن اختار 
الإسلام كبرنا تكبيرة هى أشد من تكبيرنا حين تقتح القرية ٠‏ قال : ثم نحوزه 
الينا وواذا الككان التصبراتية كفرت التصتازئ + ثم بحازوه الدوم بتووضيعه 
عليه الجزية » وجزعنا من ذلك جزعا شديدا!ا . حتى كانه رجل خرج متا 
اليهم. قال : فكان ذلك الدأب حتى قرغنا متهم» . 


انواع الأراضى فى مصر بعد القتح العريى 
على كل حال ٠»‏ فقد كاتت الأآرض فى مصر قبل الفتح العريى تنقسم 
إلى ثلاثة أتواع : 
الذوع الأول : أراضى التاج البيزنطى ٠‏ وأراضى الاقطاعات العسكرية., 
وأراضى الاقطاعات التى منحت للشخصيات الكبيرة المنتمية 
للحكم السايق . 
النوع الثافئى : الآأر اضى المقدسة سواء التى خصصدت للكتائس أو التى 


خصصت للأديرة 3 


)١(‏ وقد اشسار اين ايأس فى كتابه الى الرسالة التى أرسلها عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ٠‏ وانها 
كانت على النحى الاتى : ' من كان من القبط والروم : قى أيديكم ٠‏ قخيروه بين الاسلام وديثه سفانت 
أسلم فهو من المسلمين ١‏ له مالهم ؛ وعليه ماعليهم » وان اختار دينه » فأيقوه على دينه + وقرروا عليه 
فى كل سئة دينارين '. 

4م 


النوع الثالث : الأراضى التى كانت مع الأقباط . 


وبالنسية للنوع الأول ؛ وهو أراضى البيزنطيين عامة , فقد استولت 
عليها الخلافة على أساس أن أصحابها وقفوا بالسلاح فى وجه المسلمين , 
كما استولت أيضا على الأراضى التى تركها أصحايبها . والأراضى الخراب 
. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : إن هذه الأراضى التابعة لحكومة 
العرب قد زادت تدريجيا بما أضيف اليها من الأراضى الموات أى الأراضى 
المهجورة أثناء الحكم العريى نتفسه ء أو عن طريق الشراء » أو بتجقيف 
ا مستنقعات مثل مستنقعات الدلتا والفيوم ؛ أو بمصادرة أراضى موظفين 
ماتوا يدون وارث ٠‏ أى موظفين فصلوا من وظائفهم لأسياب جعلت الدولة 
تصادر أراضيهم . 

آينا بالتييية للتوع الفاتن م وهى الأزاقي القومنة سدواء الت 
خصصت للكنائس أو للأديرة , فتذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : أنه 
قى إمارة عبد العزيز بن مروان على مصر (15 -81 ه / كلا - 5ءلام) 
فرض الخراج على الأراضى التى تمتلكها الكتائس والأديرة » أما قبل عام 
6 ه قلم نتنخذ حكومة العرب أى موقف تجاه الأديرة » أو حتى تجاه لجوء 
الأقباط إلى هذه الأديرة كى يتخلصوا من الضرائب . 

وبالتسبة للنوع الثالث : وهى الأراضى التى كانت مع الأقباط : 

تجد أن هذه الأراضى ؛: كما تذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف - 
كانت موزعة بين : 

أصحاب الاقطاع . وكبار الملاك » وأصحاب الملكيات المتوسطة أو 
الصغيرة . فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تستأجر الأراضى الزراعية . 

ولكن ماهو شكل الملكية العقارية فى الأراضى التى كانت فى يد 
الأقباط ؟ هل كان للمصريين حق الملكية التامة أو كان لهم فقط حق الانتفاع؟ 
تلاحظ أن المؤرخين المحدثين قد اختلفوا فى ذلك ٠‏ وانقسموا إلى فريقين : 
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أما الفريق الثانى : فيرى أن الآأقياط كان لهم حق الملكية التامة . 

ويالنسبة للفريق الأول » ومنهم محمد كامل مرسى ؛ فيبنى رأيه على 
أن الفاتحين العرب قد تركوا للمصريين حقوقهم التى كانت لهم فى ذلك 
الوقت . 

ولما كان المصريون ‏ فى رأيهم ‏ لم يكونوا يتمتعون بالملكية التامة قبل 
منحهم حق الانتفاع فقط . 

وبالنسبة للفريق الثانى الذى يقول إن الللكية فى مصر كانت ملكية 
تامة » ومنهم الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف ؛ فيينى رأيه على أن المصريين 
قبل الفتح العريى كانوا يتمتعون بالملكية التامة » وأنه وجدت ملكيات تامة 
زمن اليطالمة وزادت تلك الملكيات فى عهد الرومان (وقد تعرضت لها فى 
الفصمل الأول) ٠‏ لذلك فان ترك العرب للمصريين حقوقهم التى كانت لهم قبل 
الفتح » تعنى اعطاءهم حق الملكية التامة . 

وقد أكدت الدكتورة سددة أسماعيل كاشف رأيها يما أوردته الأوراق 
البردية التى ترجع إلى عهد الولاة » فهى تشير إلى أنه كان يحق لأهالى 
مصر التصرف فى الأآراضى أالتى يملكونها بالبيع والشراء والتوريث والهية : 
عقارية على الأرض . 

وفى رأينا أن اختلاف المؤرخين فى شكل الملكية العقارية فى مصر . 
بل يريجع أيضا إلى الاحتلاف فى طبيعة الفتح العريى لمصر مما سيق ذكره , 
وهى اختلاف لم يكن فقط بين المؤرخين » وانما بين الخلقاء وعمال الخراج فى 
تمدن ركنا 

فقد ذكرت سايقا أن معاوية :٠(‏ .1 هد/ ١‏ لمام) كتب إلى 
وردأن عامل خراج مصر (55 ه / 117م) : زد على كل رجل متهم قيراطا . 
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فكتب وردان اليه : كيف تزيد عليهم وفى عهدهم أن لايزاد عليهم ؟ 
وقد رأى أبى عييد أن سبب هذا الخلاف يرجع إلى أن وردان كان يرى 


عنوة . 
وقد اتعكس هذا الخلاف على عمليات البيع والشراء للأراضى ,فى 
مصر ء قتجد أن المصادر العريية تذكر أن مالك بن أتس كان ينكر على الليث 
ابن سعد شراءه أرضا من مصصر » لأنها أرض خراج باعتيار أنها فتحت 
عنوة, الا أن أبا عبيد كان يرى أن الليث اشترى أرضا من مصر ء لانه كان 
يعتبر أن مصر فتحت صلحا . معتمدا فى ذلك على روايات يزيد بن أبى 
حبيب الخاصة يفتح مصر صلحا . 
وعلى كل حال ٠»‏ فان مصر عوملت معاملة البلاد المفتوحة صلحا )١(‏ 
كما تذكر معظم المصادر العريية » فلم تقسم بين الفاتحين ‏ ولم يقفها الامام 
على المسلمين . وانما تركها قى أيدى أصحابها وقرض عليهم الخراج , 
وكانت شروط الصلح التى ذكرتها سابقا ‏ ستة شروط ‏ كما أشارت اليها 
المصادر العريية : لاا يخرجون من ديارهم . ولا تتزع نساقهم ولا أبناؤهم , 
ولا كنوزهم ؛ ولا أراضيهم ؛ ولا يزاد عليهم » ويدقع عنهم موضع الخوق من 
عدوهم - 
لذلك عندما طالب عقية بن عامر معاوية يبن سفيان أرضا » قال له 
مولى كان عنده : «أتظر . أصلحك الله أرضا صالحة ‏ ققال عقبة : ليس لتا 
ذلك», ثم ذكر له شروط الصلح الستة . وأنه شاهد على ذلك . 
على كل حال ؛ فقد اتفق المؤرخون على أن أراضى مصر ء سواء كانت 
قد فتحت عنوة أى صلحا هى أراضى خراجية . 





» وقيل قتحت صلحا‎ ٠ وقد وأى أبن معاتى أن مصر قد فتحت صلحا . فهو بقول . «فقيل فتحت عنوة‎ )١( 
. قأامضمى الصلح وأجابه إليه»‎ 
ج١‎ 


فيقول محمد كامل مرسى : «إذا كانت مصر قد فتحت صلحا كما 
.يذهب بعضهم » فان الامام لم يحتفظ فى الاتفاق المبرم بينه ويين أهل البلاد 
بملكية الأرض للمسلمين ‏ فتصير من هذا الصلح وقفا من دآر الإسلام ٠‏ ولا 
يجوز بيعها ولا رهنها ‏ بل بالعكس أقر المصريين على أراضيهم مقررا ألا 
تنزع منهم أراضيهم ولا مساكنهم .. الخ . واذا كانت البلاد قد فتحت عنوة , 
فان الأراضى تكون خراجية كذلك ٠‏ اذ يناء على وأى معظم من يذهب إلى 
ذلك , لم يقسم الامام الأراضى بين الفاتحين » بل تركها للأهالى» . )١(‏ . 

على أن هذا لم يمنع من وجود الأراضى العشرية فى مصر , نتيجة 
لاستملاء الدولة الحاكمة على أراضى البيزنطيين والأراضى التى تركها 
أهلهاء أى اراخضى من قتل هقهم فى الحرب ٠‏ وكل أرض لم يكن فيها أحد : 
ولم يوضع عليها خراج » بل إن هذه الأراضى الدايعة للعرب قد زادت 
تدريجيا كما ذكرت سابقا . 

ويقول يحيى بن آدم إن هذه الأراضى تكون للامام «إن شاء أقام فيها 
من يعمرها ويؤدى إلى بيت مال المسلمين عنها شيئًا » ويكون الفضلة له . 
وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين . واستاجر من يقوم فيها » ويكون 
فضلها للمسلمين . وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين» . 
ويظهر من كول يحيى بن آدم أن هذه الأراضى كانت من حق الامام التصرف 
قوها كفا تراس اله..وتتها السصضلحة العافة #وكان يوكمم علنيا الخقض 
باعتبار أنها أرض لم يوضع عليها الخراج . 

وأرض العشر التى ظهرت فى مصر كانت كما تقول الدكتورة سيدة 
إسماعيل كاشف . إما عن طريق الاقطاع ‏ أى عن طريق الشراء من حكومة 
العرب ؛ أو عن طريق احتلال الأرض الموات . 

وهذا كله يتطلي منا معرفة ماهى معنى الأراضى الخراجية والأراضى 
العشرية . وهى ما نعالجه قى الصفحات القادمة . 


)١(‏ ويقول أبى يوسف فى ذلك: «وأيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الامام » وتركها فى أيدى أهلها 
فهى أرض خراج ؛ وإن قسمها بين الذين غنموها فهى أرض عشر .. وكل أرض من أراضى الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهى أرض خراج» . 
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أولا : الأراضى الخراجية 
يقصد بالأراضى الخراجية ‏ وفقا لمحمد كامل مرسى - الأراضى التى 
تتوافر فيها الشروط الآتية : 
أولا : أن تكون من الأراضى الواقعة فى غير بلاد العرب (جزيرة العرب) . 
ثانيا : أن تكون من الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة أى صلحا . 
ثالثا : أن تكون مملوكة لأهالى البلاد الذين لم يعتتقوا الإسلام , وأقروا فى 
حيازتهم لها . أما ما آأحياه المسلم من الأرض ال ميتة ققال أبى يوسف : 
إن كانت من حيز أرض العشر فهى عشرية » وإن كانت من حيز أرض 
الخراح قهى خراجية : 
الخراج فهى خراجية () . وأرض الموات التى أحياها ذمى فهى خراجية : 
وكذلك أرض الغنيمة التى رضخها الامام لذمى كان يقاتل مع المسلمين . 
ويالتالى تشبه ضريبة العشور . وإن كانت تزيد عنها فى 
عن خمس المحصول ولا يزيد على ذ نصفة . 
النوع الثانى : خراج الوظيفة » وهى ضريبة ثابتة تفرض على الأرض متى 
كانت صالحة للزراعة . يصرف النظر عن كونها تزرع فعلا أو 
لا تزرع ويجبى خراج الوظيفة عينا أى نقدا » ويستحق مرة 
فى كل عام حتى ولى أنتجت الأرض محصولين فى العام 
الواحد ٠‏ ويذلك قهى 4< يختلف عن الضرائب الأخرى التى تتجدد 





1( ماء العشر : هو ماء السماء والابان والعيون والانهار . أما ماء الخراج . فهى ماء الانهار الصغار التى 
حقرتها الأعاجم . ظ 
بل 


ويقول الحافظ بن رجب : إن الخراج إن وضع مقاسمة اعتير بكمال 
الزرع وتصفيته . وإن وضع على مساحة الأرض أعتير بالسنة الهلالية » أو 
على مساحة الزرع ٠‏ فقد قيل إنه ي تبر بالسنة القمرية . 

وقد أجمعت الآراء على كراهوة شراء المسلم لأرض خراج ٠‏ فيقول أبى 
عبيد فى ذلك : «فقد تتابعت الآثار بالكراهة بشراء أرض الخراج » وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين : إحداهما أنتها فىء للمسلمين : والأخرى أن 
الخراج صغار» . )١(‏ 

وقد منع عمر شراء أرض أهل الذمة أو رقيتهم على أساس أن شراء 
عبيدهم يلزمهم يدفع جزيتهم » وشراء أرضهم بلزمهم بدفع خراجهم » ويهذا 
يقبل على نفسه الذل والهوان بأن يصير من أهل الجزية والخراج ٠‏ فيقول 
أبى عبيك : «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل 
الذمة فانهم أهل خراج » وأراضيهم قلا تبتاعوها » ولايقرن أحدكم بالصغار 
بعد : أذ تجاه الله مثه ‏ 

وقد ذكر يعضهم مأخذا آخر لكراهة شراء المسلم للأرض الخراجية , 
وهو أنه يسقط خراجها ٠‏ قسقط يذلك حق السلمين . 

غير أن يحيى بن آدم يقول فى كتابه : إن الحسن بن صالح اذا كان قد 
كره شراء أرض الخراج التى أخذت عنوة فوضع عليها الخراج ٠‏ إلا أته لم 
ير بأسا بشراء أرض أهل الصلح . 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : ماهو حكم أرض الخراج التى 
يشتريها مسلم ؟ هل تتحول إلى أرض عشرية أى تظل أرضا خراجية ؟ وفى 
هذه الحالة هل يدفع المسلم عنها الخراج فقط أى يدفع العشر أيضا ؟ 

يذكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس أنه فى بداية الفتوحات العربية 
وفى خلافة بنى أمية » كانت الأراضى الخراجية تتحول إلى أراض عشرية . 
وذلك عن طريق بيعها أو غير ذلك » حقى تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
(9ة - ٠١١‏ ه / لاثلا - 5الام) , الذى منع ذلك التحويل »2 فقد رأى أن 


. ضغار : أى ذل‎ )١( 
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المسلم الذى يشترى أرض خراج.ء يدفع خراجها المقروض عليها إلى جاتب 
العشرء على أساس أن الخراج أشبه بفريضة على الأرض لاتتنافى مع 
إيجاب العشر الذى هو حق مقرر على المسلم فيما يخرجه من أرضه من 
زرع أى ثمر » فيقول أبى عبيد : «إن عمر ين عبد العزيز قال : من أخذ أرضا 
بيجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشر مايزرع وإن أعطى الجزية» . ويعد موته 
رجعت الأوضاع إلى ماكانت عليه . فاستمر التصرف فى الأراضى ,٠‏ إلى أن 
جاء المتصور ١58-١17(‏ ه / 0/ا -5/الام) , فأمر يايطال ذلك التحويل , 
وأن ترد الأراضى إلى أراضى خراجيه كما كانت , وأن لايسمح يتحويل 
أراضى الخراج إلى أراضى عشرية ؛ وهذا الاجراء ‏ كما يقول الدكتور 
محمد ضداء الدين الريس ‏ كان من شأنه حتما أن يزيد من إيراد الدولة . 

وفى رأينا أن شراء المسلم لأوض خراج (سواء كانت أرضا فتحت 
عنوة؛ أى قتحت صلحا على أن الأرض للعرب) . ئيس معناه شراء حق تمليك 
الأرض » وانما هو شراء حق الانتفاع فقطا لأن هذه الأرض الخراجية , 
ليست ملكا لأصحابها . وائما لهم حق الانتفاع فيها ٠‏ وبالتالى ليس لهم حق 
بيع ملكيتها الكاملة للمسلم الذى يشتريها منهم . وطالما أن الشراء هنا هو 
شراء حق الانتفاع فقط , فلا يمكن أن يدفع عنها العشر , لأن العشر يدقع 
عن الأرض المملوكة ملكية تامة ٠‏ وإنما يدفع عنها الخراج فقط ‏ (وسنتتاول 
ذلك فى أرض العشر) . 

على كل حال فان هذا هو ما يتعلق بشراء المسلم أرض ذمى ٠‏ ولكن 
ماهى الوضع بالنسبة للذمى الذى يدخل فى دين الإسلام ٠‏ هل يظل يدقع 
الخراج على أرضه , أو يدقع العشر بإعتباره مسلما؟ . 

لقد اتفقت الآراء على أن هذا الوضع يتحدد بطبيعة الفتح : وهل كان 
صلحا أو عنوة . فيذكر يحيى ين آدم أن الذمى الذى يسلم يظل يدفع الخراج 
عن أرضه التى فتحت عنوة ٠‏ ولكن ترفع عن رأسه الجزية . فقد جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول له : «إنى قد أسلمت ء قضع عن 
أرضى الجزية . قال : لا » إن أرضك أخذت عنوة» . 

والسيب فى ذلك أن أرض العنوة ليست ملكا لأهلها » وليس للذمى حق 


بيعها ولا شرائها . وبالتالى تظل أرض خراج . 
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وفى ذلك يقول مالك بن أنس : «اذ! أسكم كافر من أهل العنوة ٠‏ أقرت 
أرضه فى يده يعمرها ويؤدى الخراج عنها ٠‏ ولا اختلاف فى ذلك» . 

أما بالنسبة لأرض الصلح فيقول الحاقظ بن رجب : إنه اذا أسلم 
أهلها يسقط عتهم الخراج. ولك من دراستنا ‏ التى قدمناها ‏ لأنواع 
الأراضى التى ظهرت بعد الفتوحات العريية : يظهرأن أرض الصلح كانت 
تخضع لما صولحت عليه ٠‏ فاذا صولحت على أن تكون لأهلها , كانت ملك 
أيمانهم » واذا صولحت على أن تكون للعرب » قالخراج يعتبر هنا أجرة لا 
يسقط بالاسلام ؛ أى هو كما يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس ضربية 
لازمة على الأرض سواء كانت فى يد الذميين أى المسلمين . 


ثانا الأراضى العشردة : 
وتشمل الأراضسى العشرية مايلى : 
مسلمين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وبسلم والخلقاء الراشدين من 


يعده ٠‏ لم يأخذوا من أرض العرب خراجا . 

ويقول أبى موبسف: إن هذه البلاد هى : أرض الحجاز » والمدينة » ومكة, 
واليمن : ولا يحل للامام أن يضع عليها خراج . 
ثانيا : الأراضى التى أسلم أهلها طوها .2 ' 

وقد سميت الأراضى العشرية بهذا الاسم ء لأنها تدفع عشر الملحصول 
عينا . 

والسؤال هنا : هل تتحول أرض العشر إلى أرض خراج اذا اشتراها 
ذمى ؟ 
45 


لقد اختلق الفقهاء فى ذلك » فيقول أبى حنيفة " «اذا اشترى الذمى 
أرض عشر تحولت إلى أرض خراج» . أما مالك بن أنس فيقول : «لا شىء 
عليه فيها , لأن الصدقة إنما هى على المسلمين زكاة لأموالهم ٠‏ وطهرة لهم . 
ولا صدقة على المشركين فى أراضيهم ومواشيهم . وإنما الجزية على 
رؤوسهم , صغارا لهم , وقى أموالهم اذا مروا بها فى تجارتهم » . 

أما بالنسبة لعدم وضع الخراج ٠‏ فلآن الخراج ‏ كما يقول أبى عبيد - 


وهذا الرأى ٠‏ وهى عدم دقع الذمى عشرا أو خراجا على أرض العشر 
التى يشتريها ‏ يعد غير مقبول عقلا , لأنه معتاه حرمان الدولة من عائدها . 
سواء كان ممثلا فى شكل عشر أو فى شكل خراج . ولا كان الأصل فى 
منح الأرض فى شكل أرض عشرية » أو فى شكل أرض خراجية » هو 
استفادة الدولة من العشر أو من الخراج . فإن شراء الذمى لأرض عشرية 
لايعنى إعفاءه من دقع الضريبة التى عليها . وفى ذلك يقول آبى يوسف : إنه 
يجب «أن يوضع عليها العشر مضاعفا , فهو خراجهاء فاذا رجعت إلى 
مسلم بشراء , أى أسلم النصرائى , أعدتها إلى العشر الذى كان عليها فى 
الأصل» . 

ورأيه هذا مينى على أن أرض العرب هى أرض لا يوضع عليها خراج » 
فماذا لو اشترى الذمى أرضا من أرض العرب ؟ فهو لن يدقع عنها خراج 
لأنها ليست بأرض خراج . ولن يدقع عنها عشر لأنه ذمى والعشر زكأة 
للمسلمين ؛ لذلك فمن رأيه أن تضاعف عليها الصدقة . وهذا الرأى معقول » 
لأنه اذا كىن كت الدولة الذميين يشترون الأراضى العشرية . ولايدفعون عتها 
خراجا لأنها أرض عشر ولا عشرا لأنهم ذميين ٠‏ تكون قد حرمت خزانتها 
من دخل هذه الآراضى ٠.‏ 


أشكال الحدازة العقارية فى مصر بعد الفتح العربى : 
يمكن القول أن ملكية الدولة للأرض كانت هى الشكل السائد للملكية 


5 


جانب الأراضى التى تركها أهلها . والأراضى الخراب ؛ وهذه الأراضى قرر 
عمر ضمها الى بيت مال المسلمين » فعرقت « بالصواقى » لأته م 
استصقاها » أى حجحلها خالصة لبيت المال » وسميت أيضا « القطائم 4 
لأنها اقتطعت فيما يعد لمن يتعهدونها . وقد ذكرت سابقا كيف أن هذه 
الأراضى قد زادت تدريجيا يما أضيف اليها من الأراضى الموات ؛: أو 
الأراضى المهجورة » أو عن طريق الشراء » أو بتجقيف المستنقعات وغير 
ذلك . 

وقد أشرت الى أن هذه الأراضى كان من حق الامام التصرف فيها , 
فهى إما يقطعها , أى يستأجر من يقوم بخدمتها لبيت مال المسلمين ‏ كما 
يذكر يحيى بن آدم . على أنه وجد الى جانب هذا الشكل من أشكال الملكية, 
أشكال أخرى : 


أهمها : أولا : الاقطاع : 

ويختلف هذا الاقطاع عن نظام الاقطاع فى أوريا الذى نشأ يوصفه 
دوته من الآمراء والأشراف . قلم يدخل هذا النظام الاقطاعى الحريى فى 
المختلفة ‏ بغير منحهم الأراضى للاقامة قيها وزراعتها , كما لم يوجد فى 
أوريا . 
والنظام الاقطاعى فى أوريا » قاننا ستورد هنا أحكامه قى الاسلام كما 
أوردها المأوردى فى كتابه « الأحكام السيلطاتية 6 . 


لقد قسم الاقطاع الى قسمين : القسم الأول » وهى اقطاع تمليك . 
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أولا : اقطاع تمليك 

ومعادن . 

أما الموات قهى نوعان : 

الذوع الأول :وهو مالم يزل مواتا من قديم الدهر , ولم يعمر اطلاقا » وليس 
ملكا لأحد , وهذا النوع يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه 


ومن يعمره  )١(‏ 
هذا النوع إلى : 


أولا : ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود ٠‏ فهى كالموات التى لم يثبت فيها 

عمارة . ويجوز اقطاعه . 
ثانيا: ما كان اسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ؛ ثم خرب حتى صار مواتا 

عاطلا . فقد اختلف فيه الفقهاء : 

فقال الشافعى «٠:‏ إنه لا يملك بالأحياء سواء عرف أريابه أى لم 
يعرفواأ» ‏ 

وقال مالك : « يملك بالإحياء سواء عرق أريابه أو لم يعرفوا » . 

أما أبى حنيقة : فقد رآى أنه لى عرف أريابه لم يملك بالإحياء وإن لم 
يعرفوا ملك بالإحياء . وكان يرى أنه لا يجوز أن يملك بالإحياء من غير اقطاع 
فأن عرق أريابه لم يجز اقطاعه , وكانوا أحق ببيعه وإحيائه » وإن لم يعرف 
أريابه جار اقطاعه , وكان الاقطاع شرطا فى جواز إحيائه . 

ويقول أبى حنيفة : إن الاقطاع ملكا لمن خصه الامام به إلا بعد 
أحيائه. آما اذا لم يشرع فى احيائه فانه يرى أنه اذا كان لعذر ظاهر ؛ أقر 
فى يده إلى زوال عذره ٠‏ وإن كان غير معذور لا يعارض فيه قبل مضى ثلاث 
سنوات » وإلا بطل حكم إقطاعه بعدها , وذلك لان عمر رضى الله عنه جعل 


)١(‏ وقد آنثمأى يحيى ين آدم فى كتابه «الخراج» إلى هذا الموضوع فى فصل خاص يه تحت عنوان * «باب 
من أحيا أرضا ميتة» 1 
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أجل الاقطاع ثلاث سنين . أما الشافعى فله رأى آخر » قهى يرى أن موقف 
عمر رضى الله عنه هنا » يحون أن يكون لسبب اقتضاه فى قضية معينة , 
لأنه لا ضرورة لهذه المهلة » وآنه اذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه 
قيل له : أما أن تحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترقع يدك عنه ليعود إلى حاله 
قبل اقطاعه . 
أما بالنسية لمن تغلب على هذا الموات المستقطع قئحياه . فقد اختلف 
العلماء فى حكمه على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الآول : وهى المذهب الشافعى ؛ الذى يرى أن محييه أحق من 
مستقطعة . 
والمذهب الثاتى : وشو مذهب أبو حنيفة: الذى يرى أنه اذا أحياه قبل ثلات 
سنين كان ملكا للمقطع » وإن أحياه بعدها كان ملكا 
الأجحين: 
أما المذهب الثالث : فهى مذهبي مالكء الذى يرى أنه إذا أحياه عالما 
بالاقطاع كان ملكا للمقطع ٠‏ وإن أحياه غير عالم بالاقطاع 
خير القطع بين آأخذه وإعطاء المحيى نفقة عمارته : ويين 
تركه للمحيى والرجوع عليه بقيمة الوات قيل إحياته . 
هذا بالنسبة للقسم الأول من اقطاع التمليك وهى الأرض الموات . 
أما بالفسبة للقسم الثانى من اقطاع التمليك فهى الأراضى العامرة 
وتنقسم إلى نوعين : 
النوع الأول من العامر : وهى ماتعين مالكه , فليس للسلطان سلطة 
عليه إلا فيما يتعلق بتلك الآرض من حقوق بيت المال اذا كانت قى دار 
الإسلام ممواء كاتنت لذمى أى مسلم . أما اذا كانت فى دار الحرب التى لا 
يثبت للمسلمين عليها يد , وأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظقر 
بها . جاز له ذلك . 
وقد اختلف الاقطاع والتمليك بالنسية لهذا النوع من الأراضى تيعا 
لطبيعة الفتح , فاذا كان الفتح صلحا خلصت الأرض لمقطعها » وكانت 
خارجة عن حكم الصلح . فعتدما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له حريم 


وهأ 


نقيلة » فلا تدخلها فى صلحك . وشهد له بشير بن سعد ومحمد ين مسلمة , 
فاستثناها من الصلمح , ودفعها إلى حريم » فاشتريت منه بألف درهم ... 
فقيل له : «ويحك لقد أرخصتها . كان أهلها يدقعون اليك ضعف ماسالت 
بهاء فقال : ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف» . 
آما اذا كان الفتح عنوة , كان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه 
واستوهيه من الغانمين. ويقول الماوردى : إنه اذا علم الغاتمون بالاقطاع 
والهبة قيل الفتح , فليس لهم المطالية يعوض ما استقطع ووهب ء وإن لم 
يعلموا حتى فتحوا . عاوضهم الإمام عنه . وإن كان أب حنيفة يرى : أنه لا 
يلزمه (أى الامام) استطابة تفوسسهم عنه . ولا عن غيره من الغنائم ‏ اذا رأى 
المصلحة قى أحذها متهم . 
أما النوع الثانى من العامر : فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : وهو ما اصصطقاه الامام لبيت المال من فتوح البلاد » إما بحق 
الخمس فيأخذه باستحقاق أهله له » وإما يأن يصطفيه 
باستطابة تفوس الغانمين عنه ليصرف فى مصالح المسلمين . 
فمثلا : اصطفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أرض 
السواد أموال كسرى وأهل بيته » وماهرب عنه أريايه أى هلكوا 
» فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف ألف درهم ٠‏ فكان يصرفها فى 
مصالح المسلمين . ولم يقطع منها شيئًا . وعندما جاء عثمان 
رضى الله عنه أقطعها , لأنه رأى أن إقطاعها أوفر لغلتها من 
تعطليها . وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفىء . 
فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك . 
وفخرى الماوردى : أن هذا النوع من الآأرض العامر لايجوز إقطاع رقيته, 
لأنه قد حار باصطقائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين » فجرى على رقبته 
حكم الوقوف المؤيدة » وصار استغلاله هى المال ا موضوع فى حقوقه . 
والسلطان فيه بالخيارين فى الأصلح : بين أن يستغله لبيت المال كما 
فعل عمر رضى الله عنه ويين أن يتخير له من يقوم بعمارة رقبته بخراح 
٠١١‏ 


يوضع عليه كما فعل عثمان رضى الله عنه )١(‏ . ويكون الخراج أجرة تصرف 
فى وجوه الصالح, إلا أن يكون مأخوذا بالخمس فيصرف فى أهل الخمس . 
أما القسم الثانى من النوع الثاتى من العامر : فهو أرض الخراج . 
الأراضى تكون فيه الأرض : 
15 إما أرض وقف ٠‏ ويالتالى خراجها أجرة . وأرض الوقف لايجوز تمليكها 
لا باقطاع ولا ببيع ولا بهبة (فتكون إقطاع إجارة وليس تمليك) . 
ب - أو تكون أرضا لها مالك , ويالتالى خراجها جزية » لأآنها أرض خراج 
فلا يجوز اقطاعها لأنه قد تعين مالكها . 
أما القسم الثالث من النوع الثاتى من العامر : فهو مامات عنه أريابه 
وبرى أبى حنيفة : أن ميراث من لا وارث له يصرف فى الفقراء 
أما الشافعى قيرى : أنه يصرف قى مصالح المسلمين عامة , لأنه كان 
من الأملاك الخاصة . وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة . 
ويالنسبة لبيت المال . وما ينتقل إليه من رقاب الأموال : فقد اختلف 
بجهة , فعلى هذا لا يجون بيعها ولا إقطاعها . 
يجوز له بيعها اذا رأى بيعها أصلح لبيت المال » ويكون ثمنها مصروفا فى 


)١(‏ ويرى أبى يوسف أنه من الأقضل للبلاد والأكثر للخراج » هى أن لا يترك الامام أرضا لاملك لأحد فيها 
ولا عمارة ؛ بل عليه أن يقطعها . 
٠١‏ 


وأما إقطاعها فقد اختلف فيه : فمنهم من أجازه » على أساس أنه طالم 
قد جاز بيعها » وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوى الحاجات , فقد جاز 
إقطاعها له » ويكون تمليك رقبتها كاقطاع , كتمليك ثمنها كبيع : 

ومنهم من قال : إن اقطاعها لايجوز . وان جاز بيعها . أى لاتكون 
اقطاع تمليك بل اقطاع إجارة . 

وأخيرا ؛ القسم الثالث من اقطاع التمليك وهو : إقطاع المعادن . 

معادن ظاهرة ‏ ومعادن ياطنة . 

ويالنسية للتوع الأول وهى المعادن الظاهرة : أى ما كان جوهرها 
الستودع فيها ياردا كمعادن الكحجحل والللح والقار والنقط . 

فهى كألاء لايجوز اقطاعها » والناس فيها سواء . يأخذه من ورد اليه. 
.وقال آخرون فى إقطاع المعادن الظاهرة . إنها اذا أقطعت هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لاقطاعها حكم . وكان المقطع وغيره فيها سواء فان منعهم 

أما النوع الثانى . وهى المعادن الباطنة أى ماكان جوهرها مستكنا 
وكل الناس قيها شرع . والقول الثانى يجوز اقطاعه . 

على أنه اذا أقطع اختلف فى حكم إقطاعه » وفى حكمه قولان : 
بعد مونه . 


: أهل الصدقات هم الذين عينتهم الآية الكريمة‎ )١( 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وقفى الرقاب والغارمين وفى سبيل‎ 
. )٠١0 الله واين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوية أية رقم‎ 
١١م‎ 


والقول الثانى : أنه إقطاع إرقاق » يمعنى أنه لا يملك بهذا الاقطاع 
ولئيس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل ٠‏ فاذأ تركه زال حكم الاقطاع 
عدة . 
ثانيا : اقطاع الاستغلال : 

يختص اقطاع الاستغلال بالأراضى العشرية والأراضى الخراجية . 

وبالنسبة للأراضى العشرية : فاقطاع هذا النوع من الأراضى لايجوز 
الا للمسلمين على اعتبار أنها زكاة ولا تجوز لغيرهم . 1 
الاستحقاقء لأتها تعويض لهم لحمايتهم اليلاد . 
وهو على حالتين : 

الحالك الأولى : أن يكون مال الخراج جزية » وفى هذه الحالة ل' 
يجوز إقطاعه أكثر من سنة ٠‏ لأنه غير موئوق باستحقاقه بعدها » على اعتبار 
أنه مأخوذ مع يفاء الكفر » وزائل مع حدوث الإسلام . 

الحالة الثائية : أن يكون مال الخراج أجرة (إقطاع إجارة) وفى 
هذه الحالة يجوز إقطاعه سنتين وله يلزم الاقتصار منه على سنة واحدة 

وبالتسبة لاقطاع الاستغلال للاراضى الخراجية » نلاحظ أن حال 
القسم الأول : أن يستقطعه لمدة معلومة . مثلا : كاقطاعه عشر سنين . 

وفى هذا القسم يجب أولا : أن يكون قدر الخراج معلوماً عند المقطع , 
ثائيا : أن يراعى حال المقطع فى مدة الاقطاع . وهى على ثلاث حالات: 
الحالة الآولى : أن يبقى على قيد الحياة سالما من الأمراض » قهى على 

استحقاق الاقطاع الى انقضاء المدة . 

ل 


الحالة الثانية : أن يموت قيل انقضاء مدة الاقطاع , فيبطل الاقطاع فى 
المدة الباقية يعد موته . ويعودى الى بيت المال . 
الحالة الثالثة : أن يبقى على قيد الحياة , لكنه مققوبد الصحة , وهناك قول 
فى هذه الحالة . وهى أن يبقى على الاقطاع الى انقضاء 
هدفة . 
وهذا حكم القسم الأول اذا كدر الاقطاع فيه بمدة معلومة . 
القسم الثانى : أن يستقطعه مدة حياته , ثم لعقبه وورثته بعد موته , وهذا 
الى الأملاك الموروثة . 
القسم الثالث : أن يستقطعه مدة حياته فقط . 
على هذا التحى . قسم الماوردى الاقطاع الى نوعين : 
الذنوع الأول : إقطاع تمليك . 
وقد اختص هذا التنوع بتملك الأفراد للأراض الزراعية أو للمناجم 
(المعادن) . وهذه الملكية هى ملكية تامة للأقراد » يدفعون عنها العشر كزكاة 
لأموالهم » وذلك بالنسبة للأراض الزراعية ٠‏ وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل 
من الزكاة يمقتضى الشريعة الاسلامية ‏ 
كتابه : أن قيمة الزكاة المفروضة عليها كانت الخمس . فيقول : «فى كل ما 
أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس ... إنما الخمس قى الذهب 
الخالص » وفى الفضة الخالصة , و١‏ لحديد والنحاس والرصاص ... ومأ 
استخرج من المعادن سوى ذلك من | لحجارة . مثل : الياقوت والفيرورج 
كله يمنزلة الطين والتراب». 


نال 


ونسبة الزكاة المفروضة على المعدن واحدة . سواء كان المعدن فى 
أرض العرب أو أرض العجم . فيقول يحيى بن آدم :«فيه الخمس ؛ والمعدن 
فى أرض العرب وأرض العجم سواء». 
النوع الثانى : اقطاع الاستغلال . 
والفرد فيه ليس له حق ملكية الآأرض ء وانما استغلالها فقط . 
وقد اختص هذا النوع من الاقطاع بنوعين من الأراضى : - 
أولا : إما أرض خراج ؛ وهذا النوع مستغله يدفع عنه الخراج المفروض عليه 
للحاكم ٠‏ ويعرف بخراج جزية . 
ثانيا : وإما أرض استصفاها الامام لبيت المال » ورأى الامام أن فى 
المصلحة أن يوعجرها لشخص يخراج يوضع عليه . ويعرف بخراج 
آخرة : 
ومن هذا العرض لأحكام الاقطاع فى الاسلام » ننتقل الى دراسة 
الاقطاع فى مصر 
تشير المصمادر العريية الى أن أقدم إقطاع فى مصر . هو إقطاع 
الخليفة عمر بن الخطاب مذية الأصبغ )١(‏ لابن سندر , فيقول اين عيد الحكم 
فى كنايه : 
«لم يبلغذا أن عمر بن الخطاب أقطع أحدا من الناس شيئًا من أرض 


رج م 





وعن موفعها الحالى يذكر محمد رمزى فى قاموسه أن قرية منية الاصبغ التى عرفت فى أيام الدولة 
الفاطمية بقرية الخندق كانت واقعة على الخليج المصرى فى المنطقة التى يتوسطها الآن دير الملاك 
ومنازل آهلة بالسكان تكون خطة كبيرة بجوار دير اللاك البحرى , يراها السالك فى شارع املك 
يقسم الوايلى بالقاهرة . 

اك 


قطيعة أقدم منها ولا أفضل». 

ويبدى من هذا النص أن اين سندر كان يمتلك منيّة الأصيغ امتلاكا 
تاما . فلم ينته امتلاكه لها بوفاته ء وإنما كانت لورثته من بعده . كما كان 
لهوءلاء الورنة أنفسهم الحق فى بيعها قيما بعد . ويالطبع كان على اين 
سندر أن يدفع العشر كزكاة مسلم . 

كما يذكر ابن عبد الحكم فى كتابه إقطاعا آخر . فيقول : «وأقطع 
عمرى بن العاص » حين ولى » وردان مولاه » الأرض التى خلف القتطرة». 
كما يشير أيضا إلى اقطاعات كانت للوليد ين عبد الملك فى مصر . 


ويقول المقريزى : «وقد كان خلقاء بنى أمية . وخلفاء بنى العباس , 
يقطعون الأراضى من أرض مصر النفر من خواصهم ... وما أقطع من 
الأرض قانه بيد من أقطعه» . 

وقد كان هؤلاء ‏ فى وأينا ‏ يدقعون عنها العشر . 

هذا فيما يتعلق بالاقطاعات التى كانت للعرب فى مصر . ولكن هل 
كان للمصريين اقطاعات؟ 

تلاحظ أن المقريزى فى كتابه قد أشار إلى قرية طاء التمل )١(‏ التى 
كانت ضيعة تابعة لسيدة قبطية تدعى ماريه + وقد أشار اليها خلال زيارة 
المأمون لقرى مصر ء ويقول المقريزى : إن المأمون لم يدخل هذه القرية 
لحقارتها , إلا أن السيدة مارية القبطية دعته إلى حد التوسل لدخول القرية, 
«فرق لها المأمون وثتى عنان فرسه اليها ونزل » فجاء ولدها إلى صاحب 


)١(‏ وهى قرية طنامل إحدى قرى مركز آجا من مديرية الدقهلية . وقى غام ١174‏ ه قسمت طنامل إلى 
ناحيتيت احداهما هذه وهى طنامل الاصلية وقد تميزت بالشرقية بالفسبة لموقعها من طتامل الغربية 
وهى المستجدة . 

١١7 


المطبخ )١(‏ وسأله كم تحتاج من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوايل 
والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما .جرت به 
عادة » فأحضر جميع ذلك إليه يزيادة . ى كان مع المأمون أخوه المعتصم . 
وابته العياس , وأولاد أخيه الواثق والمتوكل ٠‏ ويحيى بن أكثم (") . والقاضى 
أحمد بن أبى دواد () ٠‏ قفأحضرت لكل واحد متهم ما يخصه على اتقراده : 
ولم تكل أحدا منهم , ولا من القواد إلى غيره » ثم أحضرت للمأمون من فاخر 
الطعام ولذيذه شيئا كثيرأ » حتى إنه استعظم ذلك. 


فلما أصبح » وقد عزم على الرحيل » حضرت إليه ومعها عشر 
وصائفء مع كل وصيفة طبق ٠‏ فلما عاينها المأمون من بعد ٠‏ قال لمن حضر : 
قد جاءتكم القبطية بهدية الريف ٠‏ الكامخ () . والصحناه والصير *) . قلما 
وكيعف تاف نو ةع 1ف كل طفق كدسون هرة فى قاس تهسين ذللن: 
وأمرها باعادته » فقالت : لا ٠‏ والله لا أقعل . فتأمل الذهب فاذا به ضرب عام 
واهذ كلة:ققال: هذا 'ؤاللة امكف ريما مهيز بيت مالفا عن مكل ذلك .. 
فقالت : يا أمير المؤمنين » لا تكسر قلوينا ولا تحتقر بنا . فقال : إن فى بعض 
ما صنعت الكفاية , ولا نحب التثقيل عليك ٠‏ قردى مالك يارك الله قيك. 


. وهى المسئول عن طعام المأمون وحاشيته‎ )١( 

(؟) يحيى بن أكثم القاضى أبى محمد المروزى ثم البغدادى , كان فقيها مجتهدا مصنقا , غلى على المأمون 
حتى ألخذ يمجامع قلبه وقلده القضماء وتدبير مملكته . وكانت الوزراء لا تعمل الشىء ألا بعد مطالعته . 
وقد ولى قنضاء البصرة عام 7١7‏ ه / 4017 م وهى ابن ثمان عشرة سنة . وتوقى عام 147 ه / 
كم 

(؟) هى أحمد ين أبى دواد + أبى عبد الله . يذكر ابن خلكان أنه عندما ولى المعتصم الخلافة (18؟ . /1ا؟ 
ه / 841-487 م) جعله قاضى القضاة وعزل يحيى بن أكثم . وأحمد بن أيى دواد هى الذى امتحن 
الإمام أحمد بن حنيل ٠‏ والزمه بخلق القرآن الكريم وذلك فى عام 7٠‏ ه / 850 م وقد توفى عام ١4؟‏ 
ه/ 8084 م . وقد ذكره المقريزى باأسم أحمد ين داوى» والاسم الذى ذكرته فى المتن هى الصحيح . 

(؟) الكامخ بفتح الميم وردما كسسرت . جمع كوامخ : إدام يوعتدم به . وخصه بعضهم بالمطلات التى 
تستعمل لتشتهى الطعام » وهى كلمة فارسية . 

(6) الصحناه والصير أنظر عنهما فى الموضوع الخاص بالطعام والشراب . 

٠١م‎ 


فأخذت قطعة من الأرض , وقالت : ياأمير المؤمنين » هذا وأشارت 
إلى الذهب ‏ من هذا . وأشارت إلى الطينة التى تناولتها من الأرض » ثم من 
عدلك يا أمير المؤمنيين » وعتدى من هذا شىء كدير 
حاليا 6 : 
هذه الاقطاعات كانت ملكية تامة يدقع عنها الخراج كضريية للأرض ٠‏ بدليل 
إعفاء المائتى فدان من قريتها من الخراج ٠‏ واقطاعها ضياعا أخرى إلى 
جانب ذلك . 
ثانيا : الأحياس أو الأوقاف 
على مشروعات خيرية . أى على أشخاص بشروط يحددها الواقق » وقد 
أنشىء ديوان الأحياس أو الأوقاف فى مصر عام ١١8‏ ه / 411 م . وكان 
القضاة هم الذين يشرفون عليه . 
ثالخا : نظام القبالات 
مزايدة . 

ولم يقتصر هذا الحق ‏ أى حق جباية الضرائب ‏ على فئة بعيتها ‏ 
وانما كان لكل إنسان الحق فى أن يكون ضامنا أو ملتزما . سواء أكان من 
الأمراء أم الجتد آم وجوه البلاد أم سكان القرى أم العرب أم القبط وكان 
يجب على كل منهم دفع الخراج فى المواعيد المعينئة . 

وقد قسم جرجى زيدان المتقبلين إلى نومين : الولاة ٠‏ واملتزمون . 

١6 


آولا : بالنسبة للولاة . فان الشرع الإسلامى قد أبطل تضمين الولاة للخراج, 
ولأن العامل موتمن يستوفى ما وجب ويؤدى مأ حصل ء فهو كالوكيل 
الذي أدى الأمانة » لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة ٠‏ لذلك فإن 
الصحابة فى صدر الإسلام منعوا هذا التضمين . ويسندل على ذلك 
بما ذكره الماوردى فى كتابه » فهى يقول : 
وفأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل ٠‏ لا يتعلق يه فى 

الشرع حكم . وحكى أن رجلا أتى ابن العباس رضى الله عنه يتقبل منه 

الأيلة )1( يمائة آلف درهم . فضريه مائة سوط وصلبه ٠,‏ تعزيزا وأدبا» . 
ويقول أيضا آبى يوسف للرشيد فى كتابه عن تضمين الولاة : 
«ورأيت أن لا تقبل شيئًا من السواد ولا غير السواد من اليلاد » فان 

المتقبل إذا كان فى قبالته فضل عن الخراج ٠‏ عسف أهل الخراج » وحمل 

عليهم مالا يجب عليهم وظلمهم» 2 

ثانيا : بالنسبة للملتزمين . وهم أناس من أهل الغتى أو التفوذ , فقد كانوا 
يتقبلون الأراضى ٠‏ أى يضمنوتها » من متولى الخراج بمال معين يقع 
عليه بالمزايدة » فيض من الواحد قرية أى بلدا أى كورة فيزرعها 
ويستغلها ويدقع ماعليها من الخراج ويستولى على الباقى . 
وبقول جرجى زيدان : إن هذا التظام كان معروفا من أيام اليونان » ثم 

شاع فى المملكة الرومائية واقتبسه العرب عنهم . 
ويذكر الحافظ بن رجب فى كتابه أن تقبل الأرض بخراجها » عقد لازم 

من جهة الامام , مادام المتقبل قادرا على أداء خراجها وعمارتها » فان عجز 

عن عمارتها رفعت يده عنها » وكذا إن امتنع عن أداء الخراج . 
ومن المتقبلين الذين ذكرتهم المصادر العربية : أحمد بن يحيى الوزير 

اين سليمان بن المهاجر التجيبى ٠‏ أبو عيد الله المصرى الحافظ النحوى : 

يقول عنه السيوطى : ولد عام 1/١‏ ه / 4484م . وكان من أعلم آهل زمانه 

(1) الأبلة : بضم أوله وثاتيه وتشديد اللام وفتحها . وهى بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى فى زاوية 

الخليج الذى يدخل إلى مدينة البصرة ء وهى أقدم من البصرة ٠‏ لآن البصرة مصرت فى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه , وكانت الأيلة حينئل مدينة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد . 
١٠‏ 





بالشعر والأدب وأيام الناس » صحب الشافعى وتفقه به » وكان يتقبل ‏ فيما 
ذكر ‏ بعضهم ١‏ أى يستأجر الأراضى للزرع : ويعمل للفلاحة . فاتكسر 
بعض الخراج ٠‏ قحيبسه أحمد يبن محمد ين المدير على ما اتكسر عليه » قمات 
فى السجن عام ه/ 16كمم وقيل عام 6 هد/ 15م . 


وقد أخذ نظام القبالة فى الانتشار تدريجيا فى العصر العياسى , 
حتى وجد قبالون يستأجرون الخراج عن مصر كلها , بل إن الخليقة كان هو 
الذى يطلب ذلك . 


فقد أرسل الخليفة أبى جعقر المنصور ١68-175(‏ ه / 5ه/ا- /الام) 
إلى توفل بن الفرات ٠‏ عامل خراج مصرء أن يعرض على محمد بن الأشعث 
والى مصر ١5١(‏ 5# اهكثر دلا ١آالام)‏ ضمان خراجها . فيقول الكندى : 
«بعث أبى جعفر إلى نوفل بن الفرات : أن أعرض على محمد بن الأشعث 
ضمان خراج مصر » فان ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى » وإن أبى قاعمل 
على الخراج» . 


كما تشير المصادر العريية إلى أن محفوظ بن سليمان . عامل خراج 
مصر(/ا8١‏ ها //ر ".للم) قد أرسل إلى الرشيد ١55-١١7.(‏ ه 
/8/-8.م) يضمن له خراج مصر ء؛ قيقول الكندى : «فرقع محفوظ إلى 
أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها عن آخره بلا سوط ولاعصا » فولاه 
أمير المؤمنين الخراج » وصرف الليث بن الفضل عن صلاتها وخراجها» . 
ويرى جرجى زبدان أن ضمان الولاة لخراج مصر ء قد أعطى لهم 
الحق فى الاستيلاء على مايتبقى من خراج البلاد مهما كان مقداره . 

وقد أشار المقريزى فى كتايه إلى نظام القبالات » وكيفية توزيع 
الأراضى على القبالة قيقول : «وكان من خير أراضى مصر بعد نزول العرب 
بأريافها . واستيطاتهم وأهاليهم فيها ٠‏ واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا , 
وانقياد جمهور القبط إلى إظهار الإسلام . واختلاط أتسابهم بآأنساب 
المسلمين لنكاحهم المسلمات ‏ أن متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط . فى الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الأراضى , 
١1١‏ 


وقد اجتمع الناس من القرى والمدن » فيقوم رجل ينادى على اليلاد صفقات 
صققات » وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ء يكتبون ماينتهى اليه مبالغ 
الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس وكاتت البلاد يتقبلها متقيلوها 
بالأريع سنين لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك . فاذا انقضى هذا الأمر , 
شرح كل هن كان فقيل أرهسا وخهدها : الى تالحفكه بقمدوان زر اعجينا 
واصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها ,. بنفسه وأهله ومن ينتديه لذلك , 
ويحمل ما عليه من الخراج فى إبانه على أقساط » ويحسب له من مبلم قيالته 
وضسمانه لتلك الأراضى مايتققه على عمارة جسورها وسد تراعها وحقر 
خلجها بضرائب مقدرة قى ديوان الخراج ٠‏ ويتآخر من مبلغ الخراج فى كل 
سنة فى جهات الضمان والمتقبلين ‏ يقال لما تئخر من مال الخراج «البواقى» 
وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة ٠‏ فاذا مضى من 
الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة وراكوا البلاد كلها . وعدلوها تعديلا جديداء 
فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان اليلاد » ونقص فيما يحتاج إلى 
التنقيص منها . ولم يزل ذلك يعمل قى جامع عمرى بن العاص إلى أن عمر 
أحمد ين طولون جامعه » وصار العسكر منزلا لأمراء مصر » قتقل الديوان 
إلى جامع أحمد بن طولون » ثم تقل أيام العزيز بالله نزار إلى دار الوزير 
يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير تقل الديوان إلى القصر بالقاهرة . 
واستفوية مدة الدولة القاعامية تكد :تفل مت يعدها» : 


يتضح من هذا النص الحقائق الآتية : - 


أولا : أن القائم بتوزيع القيالات هو متولى الخراج » وأنه كان يدون مكان 
وأسماء من تولى هذا الحق فى كتاب يعرف يكتاب الخراج 8 


ثانيا : أن المكان الذى كان يقوم فيه متولى الخراج يتوزيع القبالات » كان 
يختلق باختلاف الدولة الحاكمة . فقى عصر الولاة كان متولى 
أخمن ين طولوت وتسنيسه للفولة الطلولوقية اتتقل إلى عنامت اهعد ين 
طولون ؛ ثم عندما جاءت الدولة الفاطمية انتقل فى البداية رمن العزيز 
نزار إلى دار الوزير يعقوب ين كلس . ولما مات الوزير انتقل الديوان 


منه بعدها ‏ على حد قول المقريزى ٠‏ وهكذا ارتبط مكان متولى الخراج 
بالدولة الحاكمة . 


مسبق برجل ينادى فى اليلاد «صفقات صفقات» . 


الأحيان إلى أريع سمتوات تيعا لحالة الأرضص الزراعية أو أوقات 
الجفاف )١(‏ . 


كلها.ء فتمسح الأراضى فيزيد فيما يحتمل الزيادة » وينقص قيما 
يحتاج إلى التنقيص منها . 


)١(‏ يقول المقريزّى قى هذا النص عن سيب امتداد مدة ايجار حق جداية خراج الأرض : إته كان «لأحل 
الظما والاستبحار» , والاستبحار هنا ريما يقصمد به المقريزى (الأرض المستبحر) أرض متخفضة تشبه 
البركة قاذا اتحدر اليها الماء تجمع قيها » ولا يجد الفلاح سبيلا إلى صرقه عنها , فيقعدها عن الزراعة 
إلى أن يزول عنها الماء ٠‏ وقف ينتفع بهذا الماء عند الجفاق فيرفع بآلات رقع الماء كالطتبور والساقية قى 
رى ماجاورها من أراضى - 

(0) يقول المقريزى قى هذا النص ««فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حولوا السئة» . وقد اقتضت متا هذه 
العيارة جهدا كبيرا لمعرقة ماهو المقصود منها ؟ وقد تبين لنا من دراسة كل مايتعلق بهذا الموضوع ؛ أن 
هذا القول يتعلق بتظام التقويم الهجرى . قما هو هذا التظام ؟ 

التقويم الهجرى يعتبر السنة ؟١‏ شهرا قمريا أى 54" يوما تقريبا , بإعتبار أن الشهر الأول وهو 
«محرم» يكون -؟/ يوما : ثم يليه «صفر» 75 يوما . ثم «ربيع الأول» "١‏ يوما ء ثم «رييع الآخر» ١9‏ 
يوما.. وهكذا حتى نصل إلى الشهر الآخير وهى «ذنى الحجة» فيكون 74 يوما . غير أن حساب الشهور 
بهذه الطريقة يجعل السنة المدنية تساوى 754 يوما تقريبا » فى حين أن السنة القمرية الحقيقية تساوى 
1 ٠/ار54”‏ بوما ؛ أى تيد عن السنة المدنية بقسر /الاار. من اليوم تقرييا . ويبلغ بذلك هذا القرق 
١‏ يوما كل "٠١‏ سنة ٠‏ لذلك يلزم أضافتها فى هذه المدة ٠‏ ولتحقيق ذلك اتفق على أن يعتبر فى كل ٠١‏ 
سنة , 1١‏ سنة كبيسة محتوية على 750 يوما . وترتيب السنين الكبيسة فى مدة ١١‏ سنة هو - السنة 
الثانية ‏ والسنة الخامسة ‏ والسنة السايعة ‏ ثم السنة رقم ٠١‏ ورقم ١١‏ ورقم ١1‏ - ووقم 16 - 
ورقم 7١‏ ورقم 74 - ورقم 7١1‏ وأآخيرا السنة رقم 56 . أى أنه فى كل سنة من هذه السنوات يضاف 

إليها يوما لتصبح 66 يوما » وتسمى بالسنة الكديسة . 
ولعرقة السنة الكبيسة من السنة البسيطة ٠‏ تقسم السنة على - ء قإذا كان الباقى أحد” 
المجتمع الإسلامى - ١١‏ 


سادسها : يظهر من التص أن متقبلى الأراضى كانوا يقومون يتولية زراعة 
الأراضى ؛ واصلاح جسورها ٠‏ وسد ترعها » وحفر خلجها وغير 
ذلك من الأعمال ٠‏ وآنهم كاتوا يقومون بهذه الأعمال بأتقسهم مع 
أهاليهم ؛ أو ينتدبون غيرهم لذلك . ْ 

سابعا : كما يبين النص أن خراج الأراضى كان يدفع فى أوقاته على 
أقساط ؛ وكان يحسب للمتقيل من مبلغ قبالته وضماته لتلك 
الأراضى ما يتفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحقر خلجها . 

كامنا : وأخيرا يبين النص أن المتقبلين كانوا يتأخرون كل سنة فى دفع مبلغ 
الخراج المفروض عليهم ‏ وكان يطلق على المتآخر من مال الخراج 
«البواقى» . 


-السنوات التى ذكرتها كانت كبيسة ؛ وإلا فإنها بسيطة . 

فمثلا . سنة 11255 لمعرفة ما أذا كانت هذه السنة بسوطة أم كبيسة » تقسم على ٠١‏ (وهى مدة التقويم 
الهجرى) وذلك لمعرفة كم فترة ثلاثينية تضمها سسدة 7505 . 

فتجد أن ؤهلا١‏ + 7٠١‏ ” الاره؛ تقرييا . أى أنها تضم 5غ فترة كلاثينية تقرييا , لآن 15 *« .” - 
- 6 . فإذا ما طوحنا منها السنة المراد معرفة نوعيتها أى : ١705‏ - -155 > 4 فيكون الباقى 5 : وهذا 
الباقى يوازى السنة التاسعة ؛ وهى ليست سسنة كبيسة , وإذلك تعتير سئة ١164‏ سنة بسيطة . 

أما سنة 1171 فنجد أن ٠ + ١1/١‏ ” /آره5 تقريبا ‏ أى أتها تضم 45 فترة ثلاثينية تقريبا . 
وحاصل صرب 8غ * ١‏ 7 .7736 , وطرح ١/9‏ .180 7312 , 

وهذا الباقى يوارى السئنة رقم 7١‏ وهى سنة كبيسمة , لذلك تعتير سنة 171/1١‏ سنة كبيسة .. وهكذا 
وهذا التقويم جعل كل ١‏ سنة محقوية على ١؟‏ سنة »ا 554 يوما + 1١‏ يوما (الفرق بين السنة المدنية 
والسنة القمرية) > 1١7371‏ يوها ١١1171 ٠‏ 

أى أن متوسط أيام السنة > ١‏ >->5آر64ا؟يوها 

وهذا ينقص عن السنة الحقيقية بتحى ١5‏ - ٠ر٠‏ من اليوم » ويبلغ هذا الفرق يعد مضى - 70١‏ سنة , 
يرما كاملا لان (4-..ر. * ..70 * ١-١‏ .را) ؛ لذلك يتبقى اضافة يوم لهذه الفترة . 

وهكذا يتضع مما سبق أن مدة الثلاثين عاما . هى المدة التى اعتمد عليها نظام التقويم الهجرى . 
وتعتير شثرة الثلاثين سنة الأولى تبدأ من أول محرم سنة واحد ء والثانية من أول محرم سنة "١‏ » وهكذا 
تتوالى الفترات بعد كل 7٠١‏ سنة . 

اذلك فإن مرور ثلاثين سنة يعتبر هترة جديدة ٠‏ وهذأ ماكان يقصده المقريرى . 
١١5‏ 
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النظام ا مالى فى مصر 





لم يختلف موقف مصر كثيرا بانتقالها من يد الدولة البيزنطية الى يد 
العربء فكما كاتت مصر خزانة للدولة البييزنطية صارت خزانة للعرب , 
ويظهر ذلك بوضوح من رد عمرى بن العاص على صاحب إِخُنَا عندما أراد 
أن يخبره ما عليهم من الجزية ٠‏ فقال له . وهى يشير الى ركن الكنيسة : « لى 
أعطيتتى من الأرض الى السقف ما أخيرتك مأ عليك . إنما أنتم خزانة لنا ‏ 
إن ككّر عليناء كثرنا عليكم » وإن خفق عنا , حُففنا عنكم . » فلم تختلف 
درجة استغلال مصر اختلافا كبيرا وهى تحت سيطرة بيزنطة عن درجة 
استغلالها وهى تحت سيطرة العرب ٠‏ فكما كانت مصر تدقع جزية عينية 
وترسل قمحا إلى القسطنطينية .» أصبحت ترسل الى مقر الخلاقة آنذاك 
وهى المدينة . وكما كان المصريون يدفعون ضريبة الرأس ياعتبارهم 
خاضعين للروم ٠‏ أصيحوا يدقعوتها الى العرب باعتبارهم تحت حمايتهم 
(ذميين ) ٠‏ ويظهر ذلك من قول صاحب الاسكندرية - أى اللقوفس - الى 
عمرو بن العاص : « إنى قد كنت أخرج الجزية الى من هو أبغض الى منكم 
معشر العرب لقارس والروم ٠‏ قفإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على 

ما أصيتم من سبايا أرضى ٠‏ فعلت » . 
ويدافع الدكتوز محمد ضياء الدين الريس عن فرض العرب لهذين 
النوعين ( أى الخراج والجزية ) من الضرائب بقوله : إنه اذا كان الاسلام قد 
أبقى على هذين النوعين إلا أنه قد ألغى أكثر الضرائب » هذا الى جانب أن 
معتى أنه أيقاهما يعنى أنه لم يكن المبدع أو الواضع لهما ء وانما كان 
١١1‏ 


أستمرارا لما كان موجودا قى عهد الدولتين السابقتين لمدى قرون عديدة . 
وهذأ بالطبع ئيس له عندنا غير معتى واحد » وهو ما ذكرته سايقا من أن 
موقف مصر لم يختلق كذيرا بانتقالها من يد الدولة البيزتطية الى يد العرب »: 
خاصة وأن العرب لم يجهلوا ثروة مصر قبل الفتح ٠‏ بل إن ثروتها كانت من 


وهنا يجدر بنا أن نقرق بين ما نص عليه الاسلام من تحديد قيمة كل 
من الجزية والخراج تبعا لطاقة الفرد » ويين السياسة التى طبقت يالقعل من 
قبل الخلفاء أو من قيل الولاة فى البلاد التى تولوها ٠‏ فقد ذكرت سابقا كيف 
أن محفوظ بن سليمان » عامل خراج مصر عام ( /141 ها 7 8١7‏ م ) » يطلب 
من الرشيد ( ١7/٠‏ - 197 ه/ 8١8-87‏ م ) ضمان خراج مصر كله " يلا 
سوط ولا عصا ' , مما يدلتا على أن الولاة كانوا يكرهون الناس على دقع 
الخراج ويعذيونهم . لذلك - نرى - أن سياسة التعسف فى جمع الضرائب 
وعدم مراعاة طاقة الفرد هى التى آدت الى قيام الأهالى بالثورات قيما يعد 
لعجزهم عن دفع الضرائي ؛ كما أدت الى نشأة نظام مثل نظام القيالة الذى 
كان من أهم أسباب تشأته هو ضمان حصول الدولة على الضرائب كاملة 
ويأعلى عائد ممكن . 


وقد ذكرت سابقا كيف أن قواد العرب طليوا من عمرو ين العاص 
تقسيمها ٠‏ إلا أن عمر ين الخطاب رفض ؛ على أساس أن جزية قائمة تكون 
لهم ومن بعدهم من المسلمين أفضل من فئ يقسم ' ثم كأنه لم يكن * . 

وأذكر هئا بعض العبارات التى وردت فى الخطابات المتيادلة بين عمر 
ابن الخطاب وعمرو بن العاص بشأن إرسال الخراج للخلافة وايطاء عمرو 
فى أرساله . وقلة الخراج فى ولايته ٠‏ لأدلل يها كيف كانت الخلافة تستغل 
مصر أقصى استغلال . فتذكر المصادر العريية أته عندما استيطأً عمر بن 
الخطاب الخراج من قبل عمرو ين العاص أرسل له خطايا وردت فيه 
العبارات الآتية : 


١14 


« أما بعد ء قاتى قكرت فى أمرك ؛ والذى أنت عليه . فاذا أرضك أرض 
واسعة . عريضة رفيعة , قد اعطَّى الله أهلها عددا وجلدا وقوة فى بر 
ويحرىى أتها قد عالجتها الفراعنة . وعملوا قيها عملا محكمأ مع شدة عتوهم 
وكفرهم ٠‏ فعجيت من ذلك ! وأعجب ما عجيت أنها لاتؤدى نصف ما كانت 
تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب . » ثم يقول له : ه لست 
قايلا منك دون الذى كانت تؤخذ به من الخراج قيل ذلك » . 

قرى عليه عمرو ين العاص قائلا : « لعيد الله عمر أمير المؤمنين . . . 
فى الذى استيطأتى فيه من الخراج ٠‏ والذى ذكر فيها من عمل الفراعنة قيلى 
ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثر ؛ والآرض أعمر ,ء لأنهم كانوا - على 
التهر يخرج الدر ؛ فحليتها حليا قطع ذلك درها» . 

فأرسل عمر بن الخطاب خطايه الثانى اليه قائلا فيه : « ولم أُقُدمُك الى 
مصر أجعلها لك طّعّمة ولا لقومك ٠‏ ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك 
قع اللسلمين» ‏ 

فون عائنه هموق برسالة بورق فيه «نتولكق اهل الارهى البتت اروف لتر 
أن درك عُلَتهم » فنظرت للمسلمين ٠‏ فكان الرقق بهم خيرا من أن يخرق بهم؛ 
قيصيروا إلى بيع مالا غتى يهم عته » 

ومن هذه الرسائل المتبادلة يظهر لنا الآتى : 
أولا : حرص عمر بن الخطاب على الخراج ومقارنته بين قيمة الخراج بعد 

الفتح وقيمته قيل القتح . وإلحاحه على عمرى حتى يصل المبلغ 

المستخرج من وادى النيل الى ما كان عليه آيام الحكم البيزنطى . 
كانيا : كما تظطهر مسألة غاية فى الأهمية وهى عدم اهتمام ولاة العرب 

|. 


وإنما يآخذ ما ظهر له , كأنه لا يريدها إلا لعام وأحد » . 
وكان عمر بن الخطاب قد كتب الى عمرو بن العاص ليسال 
اللقوقس عن العوامل التى تؤدى الى خراب مصر أو عمارتها . فقال له 
المقوقس : تآأتى عمارتها وخرابها من خمسة وجوه : 
ثانيا : ويرفع خراجها فى إيان واحد عند قراغ أهلها من عصر كرومها . 
ثالثا : وتحفر فى كل سنة حُلّجِها . 
رابعا : وتسد ترعها وجسورها . 
خامسا : ولا يقبل مطل أهلها . فاذا فعل هذا فيها . عمرت » وإن عمل فيها 
ويذكر أبى المحاسن فى كتايه السسيب قى عدم اهتمام الولاة بالزراعة 
وإقامة الجسور ويناء القناطر وقيرها . ويالتالى نزول خراج مصر ء فيقول : 
« وسبب نزول خراج مصر أن الملوك لم تسمح لهم نفوسهم بما كان ينفق فى 
حفر ترعها واتقان جسورها : وازالة ما هو شاغل للأرض عن الزراعة 
كالقصب والحلفاء وغير ذلك » . 
وفى رأيى أن سيب عدم اهتمام الولاة بالاصلاحات يرجع الى : 
١‏ - أن المرحلة الأولى من الفتح كانت مرحلة غزى . 
- قصر مدة تولى الوالى مصر ؛ وعلمه يذلك جعلته لا يهتم بشئون مصر , 
لآن مهمته هى الدقاع عنها واستخراج الخراج وارساله الى الخليفة , 
سواء أكان هو المتولى للخراج أم هناك آخر متوليه . يدليل أن الولاة 


حال 


الذين تولوا محصمر مدة طويلة كان لهم نشاط ملحوظ . وقصر مدة تولى 
الوالى مصر لم تؤد فقط إلى عدم الاهتمام بالاصلاحات , وإنما الى 
جمع المال بأية وسيلة أيضا ء مما أدى الى ظلم الأهالى . فاشتهر معظم 
ولاة ذلك العصر بالشدة فى جمع الخراج . 
"' - أن مصر لم تكن للوالى بلدا له يقدر ما هى خزانة تدر على خلافته ريحا 
. لذلك عندما جاء الطولونيون ثم الاخشيديون الى مصر , واتخدوها 
وطنا لهم ولأولادهم . وأقاموا بها الدولتين الطولونية ثم الاخشيدية , 
قاموا بكافة الاصلاحات بها . فيذكر المقريزى أن أحمد ين طولون عندما 
تسلم أرض مصر من أحمد بن المدبر كانت قد خريت حتى إن خراجها 
بلغ 6٠١‏ ألق ديتار , فقام أحمد بن طولون بالاصلاحات فى مصر , 
وكما يقول المقريزى ' ويالغ فيها * . حتى وصل خراجها الى 5 مليون و 
"٠ ٠‏ ألف ديتار » وذلك فى عام 57٠‏ ه 7 81/7 م . 
ثالثا : أيضا يظهر لنا - من قراءتنا لهذه الرسائل المتيادلة بين عمرى بن 
العاص وعمر بن الخطاب - أن النظام الادارى يقوم لخدمة النظام 
الاقتصادى الذى تفرضه الدولة الحاكمة ء مما جعل عمر ين الخطابي 
يُذكّر عمرا بأن تعيينه فى وظيفة والى على مصر تحتم عليه توفير 
الخراج اللازم » ويبرر الدكتور مصطفى طه يدر هذا الموقف لعمر بن 
الخطاب بان عمر بن الخطاب كان يرمى من ذلك ضبط النظام » وأنه 
كان يخشى أن يأخذ الولاة الأموال لأنفسهم ٠‏ ويغتنوا على حساب 
بيت المال . قهى يرى أن عمر بن الخطاب كان معروفا طوال مدة خلافته 
بتحرى العدل بين الناس جميعا ويالعطف على رعيته . ثم أورب فى 
كتابه قصة الشيخ اليهودى الذى رآه عمر ين القخطاب فى زيارة له فى 
يلاد الشام وهى يتسول . وعرف أته يفعل ذلك ليجمع الجزية المفروضة 
عليه. قفأمر باعقائه من الجزية هو وأمثاله من العاحزين الفقراء . 
ويظهر لنا أيضا استغلال العرب لمصر ء من استيلاء عمرى بن العاص 
على أموال الأقباط فى مصر على الرغم من أن مصر قد عوملت كدولة فتحت 
١‏ 


صلحا ؛ وكان من ضمن شروط الصلح أن لا تنزع كتوزهم ٠‏ فعندما فتحت 
مصر طالب عمرى بن العاص الأقياط باعطائه كنوزهم » حتى إنه قتل أحدهم 
عندما علم باخفائه كتزه . ويدافع أبى عبيد عن موقف عمرى هذا بأنه كان قد 
صالحهم ' على أن لا يكتموه أموالهم " . ويالتالى فعندما كتمه أحدهم 
استحق القتل ‏ 

كما يظهر هذا الاستغلال من رد عمرى على عثمان ين عفان » فعتدما 
أرسل عبد الله ين سعد - والى مصر ( 5" ه/ 144 م ) من قبل عثمان ين 
عفان - خراج مصر ء وكان يقدر بأريعة عشر ألف ألف دينار أى زيادة على 
خراج مصر زمن عمرى بن العاص ؛ قال عثمان لعمرى : « هل تعلم أن تلك 
اللقاح درت بعدك ؟ فقال عمرى : إن فصالها هلكت » ! ويذكر ابن عبد الحكم 
أن عثمان قال لعمرى : « يا أيا عبد الله درت اللقحة بأاكثر من درها الأول : 
قال عمرى : أضررتم بوليدها » . 


كما يبدى بوضوح استقلال العرب لمصر من رسالة سليمان بن عيد 
ال ملك (59-55وه/ 15-لالام ) الى أسامة بن زيد التنوخى متولى 
خراج مصر ( 51 ه/ 5 1لام ) , فقد أرسل اليه يقول : « احلب الدّر حتى 
ينقطع واحلب الدم حتى ينصرم » » وعندما قعل أسامة ما أمره به » أعجب 
به وقال : ' هذا أسامة لا يرتشى دينارا ولا درهما ٠‏ فقال له ابن عمه عمر 
بن عبد العزيز بن مروان : أنا أدلك على من هى شر من أسامة , ولا يرتشى 
دينارا ولا درهما . قال سليمان : ومن هى ؟ قال عمر : عدو الله ابليس . 
فغضب سليمان وقام من مجلسه " . وهكذا يظهر لنا أن الخليفة كان فى 
أوقات كثيرة هى الذى يحث متولى الخراج على الزيادة . 


١7 


أولا : ( جباية الخراج )0( 


يتضح مما أورده اين عبد الحكم فيما يختص بقيمة وطريقة 
يقول : 


" كان عمرى بن العاص ء لما استوثق () له الأمر . أقر قبطها على جباية 
الروم » وكانت جمايتهم بالتعديل . اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم , 
وإن قل وخريت نقصوا ٠‏ فيجتمع عرفاء (') كل قرية ورؤساؤها , فيتناظرون!؟) 
فى العمارة والخراب ٠‏ حتى اذا أقروا من القسم بالزيادة » انصرفوا! بتلك 
القسمة إلى الكور ") . ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى . فوزعوا ذلك على 
احتمال القرى وسمعة المزارع ٠‏ ثم ترجع كل قرية بقسمهم . فيجمعون قسمهم 
وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة » فيبدءون ويخرجون من الأرض 
فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض » ثم يخرج متها 
عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان ٠‏ فاذا فرغوا نظروا إلى مافى كل 
قرية من الصناع والأجراء ٠‏ فقسموا عليهم يقدر احتمالهم . فان كانت فيها 





)١(‏ يذكر الدكتوى محمد ضياء الدين الريس فى كتايه ه الخراج والنظم المالية » ان كلمة الخراج ليست 
عريية أصيلة ٠‏ واتما هى نقلت عن اللفة اليوذانية عن طريق البيزنطيين ٠‏ أى هى تعريب الكلمة الأرامية 
3ع 1101)» وكاتت تعنى الضرمية بصفة عامة . غير أنه رأى أن استعارة العرب لهذه الكلمة كانت 
قبل مجئ الاسلام على اعتبار أنها قد أستعملت فى القرآن » وتكرر ورودها فى الأحاديث » وعلى 
لسان العرب قبل بدء الفتوح . 

(6) استوئق: والصحيح استوسق أى انتظم له الامر 

() والعريف دون الرئيس . والعريف ‏ وكما تذكر الدكتور سيدة إسماعيل كاشف ‏ معناها كأتب , وهى 
المقابلة للكلمة اليوتائية جراقس أى كاتب . 
وكأن يتصب على كل جمع عريقا لمعرقة من أسلم متهم ومن مات , ومن بلغ من صبيانهم » ومن قدم 
عليهم ؛ أى من سافر متهم ٠‏ وعليه احضمارهم لأداء الجزية أى عند تقديم شكوى من تعدى الذمى على 
أحد من المسلمين وتحى ذلك . 

(5) يتناظرون أى يتجادلون . 

(0) الكورة : جمع كور وهى اليقعة التى تجتمع فيها المساكن والقرى . وترى الدكتور سيدة إسماعيل 
كاشف أن « كورة لفظ موناتى احتفظ به العرب .. وكانت الكور مقسمة يدورها إلى قرى » 
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حالية (!) قسموا عليها يقدر احتمالها . وقل ما كانت إلا للرجل الشاب أو 
الملتزوج » ثم نظروا فيما بقى من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض . 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم » فان عجز احد 
وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوى الاحتمال ٠‏ وإن 
كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف ,ء فان تشاحوا(”) 
قسموا ذلك على عدتهم () . وكانت قسمتهم على قراريط » والدينار أريعة 
وعشرين قيراطا » يقسمون الأرض على ذلك 9©) - وكذلك روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : " إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط, 
فاستوصوا بأهلها خيرا " - وجعل عليهم لكل فدان تصف إردب *) قمح 
وويبتين )١(‏ من شعير إلا القرط(") فلم يكن عليه ضريبة » والويبة يومئذ ستة 
أمداد ©) " . 
ويتضح من هذا النص الحقائق الآنية : 

أولا : أن عمرى بن العاص عندما أقر قبط مصر على جباية الروم » كان 

يقصد من ذلك الضراتب التى فرضها الروم سواء كانت خراجا أو 

جزية أى غيرهما . 


)١(‏ جالية : اختلف المؤرخون فى تفسير معناها , فيذكر محقق كتاب السيوطى : " أن الجالية هى أهل 
الذمة؛ لآن عمر أجلاهم عن جزيرة العرب' . أما أحمد صادق سعد فيقول فى كتايه : إن أعيان الروم 
الذين ظلوا بمصر يعد الفتح العريى سموا ' بالجالية ' . وفى رأيى أن هذا هو الراى الأقرب للصواب 
لعنى كلمة “جالية" . لآن عبارة " لى كانت فيها ( أى القرية ) جالية ' . تدل على وجود عنصر آخر 
يسكن القرية » لآن قرى مصصر بالطبع كان سكانها من أهل الذمة . 

(؟) تشاحوا : أى بخل به بعضهم على بعض . 

(1) عدتهم : آى جماعتهم » والعدة جمع عدد . 

(4) أى يدفع عن كل قدان ( الذى يساوى 785 قيراط ) دينارا . ٍ 

(©) إردب : جمع أراديب ؛ مكيال ضخم وهو 5؟ صاعا ( مكيالا ) » والصاع 5 أمداد . والإردب من وضع 
الصريين الأقدمين » وقد سبقوا جميع الأمم الى وضمعه . والإردب يساوى اليوم عند المصريين لمة١‏ 


لتوا. 
(1) الويبة : اثنان وعشرون أو أريعة وعشرون مدأ . وهى مكيال للحبوب ٠‏ سعته سدس الإردب » وتستعمل 
فى مصر . 


() القرط : أى علف الماشية . 

(48) أمداد : الك يساوى 18 ليترا أفرنجيا على التقريب .والمد من الكلمة اللاتينى 5600311503 أو 1100115 
وهى عند الرومان مكيال للسوائل والجوامد » ثم اطلق عندهم على المكيال ٠‏ ويختلف عندهم ياختلاف 
البلدان والأزمان . 


١: 


ثائيا : أن طريقة الجباية كانت تبدأيعقد اجتماع سنوى بين مشايخ القرى 
مناقشة العمارة والخراب فى كل قرية , ثم يجتمعون برؤساء الكور , 
ثم يوزعون الخراج على احتمال القرى وسعة المزارع , وتقوم كل قرية , 
قبل توزيع الخراج ٠‏ باستيعاد فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم 
من جملة الآأرض » ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول 
السلطان . بعد ذلك يقومون يتحديد الجزية للصناع والأجراء , 
ويقسمون عليهم بقدر احتمالهم, ولى كانت فى القرية جالية قسموا 
عليها بقدر احتمالها . بعد ذلك يقسمون الأرض التى زادت عن القرية 
بين من يريد الزرع » فان عجز أحد بسبب ضعفه عن زرع أرضه . 


تعطى لآخر يريد الزيادة . 


ثالثا : أن الخراج كان ينقسم الى نوعين . خراج نقدى , وخراج عينى . 
ويالنسبة للخراج النقد ى فكان يقدر بدينار عن كل 5 ؟ قيراط ( أى عن 
كل فدان ) . أما الخراج العينى فكان يقدر بنصف إردب قمح وويبتين 
من شعير عن كل فدان + ويضيف أبن عيد الحكم فى موضع آخر : « لا 

أدرى كم من الودك )١(‏ والعسل ٠‏ وعليهم من البز 9) والكسوة التى 

يكسوها أمير المؤمنين الناس ٠‏ ويضيفون من نزل بهم من أهل الاسلام 

ثلاث ليال » . ويضيق البلاذرى الى ذلك إلزام « كل ذى أرض مع 

الدينارين ثلائة أرادب حنطة . وقسطى زيتء وقسطى عسلء وقسطى 

خلء رزقاً للمسلمين. تجمع فى دار الرزق» وتقسم فيهم». 

وكان يطلق على الضمريية التى تدفع عيناً فى أوراق البردى العريية أسم 
ضريبة الطعام. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف: إن الضرائب العينية 
كانت ترسل إلى أهراء الفسطاط أو بابليون: أما الضرائب النقدية فكانت 

ترسل إلى ديوان الخراج والأموال عن طريق قروعه فى الأقاليم . 


(؟) البن : جمع بزوز + أى السلاح أى الثياب من الكتان أى القطن . 
١‏ 


رابعاً : أن قيمة هذا الخراج كانتت كما يقول أبن عبد الحكم «بالتعديل» _ 
أى لم يكن الخراج ميلفاً ثابتاً يفرض على وحدة المساحة الزراعيةء يل 
يتغير سنوباً تبعاً لحالة الفيضانء وبالتالى حالة المحصول. كما كان 
يراعى فى تقدير الخراج ك مية المحصول التى تنتجها الأرضء وحالة 
الآرضص إذا كاتت عاعوة أى تمامرة. 

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن تعديل الخراج بالتقص لابد أن يكون 
نتيجة لسبب خارج عن إرادة المالك. مثل : القيضان. أما إذا أهمل 
المالك استقلال أرضه عمدأاً. فيستحق الخراج المفروض. 

أما تعديل الخراج يمعنى زيادته» قتالاحظ أن هذه الزيادة تكون تبعاً 
لزيادة مساحة الأرض والزرع: لذلك يقول ابن عبد الحكم في موضع 
آخر: «لا يزاد على أحد منهم فى جزية .رآسه أكثر من دعتايرينء إلا .أنه 
يلزم بقس ما يتوسع فيه من الأرض والررع». وقد أورد الحافظ ين 
رجب في كتابه: «أنه لا تجوز زيادة الخراج لزيادة الأسعارء ولا تقصه 
لنقصها». 

خامساً : يفهم من طريقة الجياية أن الخراج بنوعيه النقدى أو العينىء 
وأيضا الجزية؛ كانت توضع إجمالاً على القيرية باكملهاء وأن شيخ 
القرية يعتبر هى المسئول عن الخراج أو الجزية أمام صاحب الكورة أو 
القيال» الذى يسأل عنها بدوره أمام الوالى . ويمعنى آخرء فقد كانت 
كل قرية مسئوله بالتضامن عن الضرائب المفروضة عليها. ويتطيق هذا 
الوضع على طوائف الصناع والتجارء فقد كانت الجزية تفرض على 
كل الطائفة إجمالآء وتوزع على أفرادها بمعرفة شيخها الذى هوهنها. 

سادسياً : يظهر أيضاً من النص أن قيمة جزية القرية الإجمالية كانت 
بالتعديل أيضاًء وذلك فيما يبدى تبعاً لزيادة أى نقص عدد أهل القرية. 
فيقول ابن عبد الحكم : «إذا عمرت القرية: وكثر أهلها ريد عليهم: وان 
قل أهلها وخريت تقصوا». فلى كان ابن عبد الحكم يقصد من ذلك 
الخراجء لما احتاج لذكر عدد سكان القرية: لأن الخراج بيقرض علبى 
الأرضء ويتأشر بالعمارة والخرابء وليس على الرؤوس. 


لذلك كان الولاة ‏ فيما بيدى- - يفقومون بأحصاء عدى سكان كل قرية 
بحسفة دورية. فتشير المصادر إلى قيأم الوالى ابن رفاعة. عند توليه 
مصر عام (5. ٠ه/لا؟لام)‏ من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك ٠١5(‏ - 
نا ررق - ؟غلام) بإحصاء عدن السكان بكفسه, يساعده الأعوان 
والكتاب,. حتى إنه ظل قى ذلك مدة ستة أشهر بالصعين, وثكاددة أشهر 
يأسفل الأرضء وذلك بغرض تعديل الجزية. فيقول ابن عبد الحكم : 
«فأحصوا من القرى أكثْرَ من عشرة آلاف قرية. فلم يُحصّ فيها فى 
أصفر قرية منها أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض 

سمابعاً : إن من يعجز عن دفع ضصرائيه كاملة بسيب عدم إمكانية زراعة 
أرضه. تعطى أرضمه لمن يقدر على زراعتهاء أو كما يقول القريتى : 
«ذوى الاحتمال» . 


ثافماً : 0 جفاية يي 
57 الجزية مشتق من الجذاء. والأضل 3 فيها قوله تعالى: 

ل قَالُوا الذين لا يُوسئُونَ باللم ولا باليوم الآخر ولا يُحَرمون ما 5 
عن يد وهم متاغرون» () . 

ويذكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس فى كتانه أن الجزية «كانت 
بمثابة ضريية مالية, للمساهمة فى واجب الدفاع نظير ضريية الدم التى كان 
يدفعها المسلم فى حومة القتال: للدفاع عن الدولة كلها» . 

وكان المصريون يعرفون الجزية باسم «دمزيا». 

وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 

ورأى أبى حنيفة عدم جواز أخذ الجزية من العرب: حتى ولى كانوا من 
عيدة الذوتان.. 


. )14 سورة التوية (آية رقم‎ )١( 


ال و او ا 
بالخراج هنا الجزية. 

والجزية لا تجب أيضاً على إمرأة ولا صبى ولا مجنون, لأنهم أتباع. 
وبرى الدكتور محمث ضياء الدين الرى نس أن الإسلام ألغى الامتيان الذى 
كانت ند امود يوس سويد انيد 
وموسويب 

فيقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب إذا فتح بلدأ صلحاً. فإنه كان 
00 مووي ار 
ايك مم اديه على حسب إمكلياوم فيل فى ذلك ل ع 
0 0 وأ استغتوا زاد عليهم يقدو 
١‏ ستغنائهم» . 
الجزية اواجية على الغردء فاب حنيفة قد حدد الجزية على حسب الى 
درهماً؛ أما واي واجراوية طبقة 
متوسطة بين الأغنياء والفقراءء وذكر أنهم يُؤْخذ منهم أريعة وعشرون درهماً, 
وهكذا جعلها مقدرة, كما متع من اجتهاد الولاة فيها. 

أما الشافعى فقى حدد القيمة الصغرى لها يدينار» وإن لم يحدد 
١ 8‏ 


القيمةالكبرى . على أساس أنها ترجع لاجتهاد الولاة. وإن كانت لا تقل عن 
ديتار» غير أته رأىي أن اتفاق الولاة قى تحديد قيمتها يجعلها لازمة لجميعهم 
ولأعقابهم قرتا بعد قرنء وأنه لا يجوز لوالى بعده أن يغيره إلى نقصان منه 
أو زبادة عليه 

هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية التطبيقية فى مصرء فان قيمة 
الجزية التى صولح عليها الأقباط كانت على النحى الآتى : 

يقول المقريزى نقلاً عن ابن عبد الحكم: «لما فتح عرزو بن العاص مصر 
صولح على جميع من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم إلى ما 
قوق ذلكء. ليس فيهم امرأة ولا صيى ولا شيخ على دينارين»»: «لايزاد على 
أحد متهم فى جزية رأسه أكثر من ديتارين». 

ثم يذكر ابن عبد الحكم أن وضع الاسكندرية بالنسبة للجزية: أو حتى 
للخراجء كان مختلفاً بالنسبة لوضع مصرء على أساس أنها فتحت عنوة 
غير عهد ولا عقدء فيرى «أنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما 
يرى من وليهم». 

وتري الدكتورة سيدة كاشف: أن العرب عندما فتحوا مصرء لم يساووا 
الأقباط في دفع الجزية. وإنما كانت تتناسب مع ثروة الشخصء. 
وتستند فى ذلك إلى أوراق البردى.» ففى كتاب قرة ين شريك إلى 
صاحبي كورة أشقوة ,)١(‏ نجده يأمره بأن يرسل كشفاً بالأماكن المختلفة 
كعرفة عدد الرجال فى كل مكانء والجزية الواجب عليهم أداؤهاء وما يملكه 
كل رجل من الأراضى وما يقوم به من الأعمالء ويطلب من صاحب الكورة آلا 
بوجد مجال للشكوى أو الاستياء منه ويذكره يأنه مصمم على مكافأة من 
يسير سيراً حسنئاًء ومعاقبة من يتنكب طريق العدل. 

وتقول الدكتورة سيدة كاشف إنه لى كان كل فرد يدفع جزية مساوية ا 
يدفعه الآخر لما طلب والى مصر كشقاً بما يملكه كل شخصء وما يقوم به من 


از 
وقت عشر فيها عام 14-1م على مجموعة من الأوراق البردية التى ألقت شعاعاً من النور على حكم قرة 
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عملء ويالجزية الواجبة عليهم: ولما طلب من صاحب الكورة أن يكون عادلاً 
فى عمله. ولا هدده إذا هو لم يتبع طردق الحق أى أوجد أي مجال للشكوى 
أو الاستياء من جائب أهل كورتهء ولاكتفى الوالى يمعرفة عدد رجال كورته», 
ويذلك يعرف الجزية الواجبة عليهم. 

وقى أحيان كثيرة كانت الجزية تؤخذ من أملاك أهل الذمة عيناً يقيمتها, 
ثم يتولى المسلمون بيعها. ولم يتورع الولاة عن أخذ الخمر والخنازير وبيعها, 
مما دفع بلال إلى استتكار هذا الأمرء ورفعه إلى عمر بن الخطاب الذى آمر 
بأن يتولى أهل الذمة البيع؛ ثم يأخذوا ذلك من أثمانهاء على اعتبار أن 
الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة:. ولا تكون مالاً للمسلمين. 

ويقول ابن عبد الحكم في ذلك أيضاً: «إن ما باع القبط فى جزيتهم؛ وما 
يؤخذون به من الحق الذى عليهم من عبد أى وليدة أى بعير أو بقرة أى داية, 
فا ذلك جائز عليهم؛ جائز لمن ابتاعه منهم؛ غير مردود إليهم إن أيسروا». 

ومعنى ذلك أن القبطى الذى يعطى من أملاكه شيئاً يغرض استيقاء 
الجرّيةٌ التى عليه بسبب ضائقة ماء فانه ليس من حقه استرداد أملاكه مرة 
أخرى مقابل دفع الجزية المفروضة نقداً إذا زالت هذه الضائقة. 

ويشترط عليهم فى عقد الجزية شرطان . كما يذكر الماوردى: مستحقء 
ومستحب. أما شرط المستحق فيتفرع إلى ستة شروط: 
الأول؟ أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. 
الثاني: أن لا يذكروا رسول الله صلى عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء. 
الثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 
الرامع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. 
الخامس: أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دينه. 
السادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
وهذه الشروط الستة حقوق ملزمة؛ يكون ارتكابها بعد ذلك نقضياً لعهدهم. 


ذا 


وأما شرط المستحي فيتقرع أيضاً إلى ستة شروط : 
الأول : تغير هوتاتهم بليس الغيار وشد الزنار. 
الثانى : أن لايعلوا على المسلمين قى الأبنية:» ويكونوا إن لم ينقصوا 
مساويين لهم. 
الثالث : أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم فى 
عزير والمسيح. 
الرايع : أن لاا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا ياظهار صلباتهم وختازيرهم. 
الخامس : أن يُخقوا دفن موتاهم ولا يجاهروا يندب عليهم ولا تياحة. 
السادس : أن يمتعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً 9) ولا يمنعوا من 
ركوب اليغال والحمير. 
وهذه السقة المستحبة لا تلزم يعقد الذمة» ولا يكون ارتكابها يعد ذلك 
نقضاً لعهدهمء ولكن يؤخذون بها إجباراً ويؤدبون بها زجراً» ولا يؤدبون 
وبالنسية للوقت الذى يجب أن تجبى فيه الجزية: فقد ذكر الماوردى أنها 
تجب عليهم مرة واحدة فى السنة بعد اتقضصائها يشهور هلالية. 
وبذكر أيبى يوسف: أنه فى وقت جياية الجزية كانت تخكم رؤوس أهل 
الذمة» وذلك .حتى يفرغوا! من عرضهم. 


وفى زمن عمر ين عبد العزيز (59ه ‏ ١١٠1ه/‏ 718 ١٠الام)‏ أصدر 
الكثير من التشريعات الخاصة بالجزيةء. وأرسلها إلى عماله على البلاد 
ومنها : 
)١(‏ والهجين من الخيل هو الذى ولدته برذونة (التركى من الخيل) من حصان عريى. ويمعنى آخر عندما 
يكون الاب عتيقاً أى كريماً والآم ليست كذلكء كان الولد هجيباً. 
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أولاً : جزية موتى القبط على أحيائهم: وكانت بداية هذه الفتوى عتدما أرسل 
حيان بن سريج عامل الخراج قى مصر عام (45ه/148/ام) من قبل 
عمر بن عبد العزين يسأله فى هذه القتوى «قسأآل عمر عن ذلك عراك بن 
مالك )١(‏ ... فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهدء وإتما أخذوا عذوة 
بمنزلة العبيدء فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية 
الأموات على الأحياء». 
ويقول ابن عبد الحكم إن قتوى جعل جزية موتى القيط على أحيائهم 
ليست دليلاً على أن مصر فتحت عذوةء لآن القتح سواء كان صلحاً أو 
عنوة فان الجزية المفروضة على القرية ثايتة عليهمء فاذا فتحت عنوة 
فان «موت من مات متهم لا يضمع عنهم من الجزية شيكأ». وإذ! فتحت 
هلها فان «موت من مات مثهم لا يضع عتهم مما صالحوا عليه 


لم 


شدثا». 


على أن أبا يوسف يرى عدم جواز أخذ الجزية من ورثة من مات من 
أهل الذمة؛ أي حتى من تركته «لآأن ذلك ليس مديتن عليه». 

ثانياً : جزية الرهيان: فقد فرض عمر ين عبد العزيز على كل راهب دينارين. 
وكانت اول جزية آخذت من الرهبان زمن عبد العزيز بن مروان الذى 
تولى مصر عام (6 كسرع كام)» الذى أمن باحخصاء الرهيان وفشرضص 
جزية عليهم تقدس بدينار عن كل رأهب . 
. فزادت هذه القيمة فى رمن عمر بن عبد العزدن الذى جعلها اينارين. 
وقد برر أبى عبيد لعمر بن عبد العزيز هذا التشريع أى القرار بقوله: 
ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم لهء وأت أهل دينهم يتحملون 


(1) وهى عراك بن مالك الغفارى الدنى فقيه اهل دَمُلك (ودهآك جزيرة نريية من أرض الحبشة من ناحية 
اليمن) عن ابى هريرة؛ وحفصية:؛ وعائشة:؛ وابن عمر وعنه مكهول: والحكم بن عتيبة وجعفر بن ربيعة 
ويهبى بِنْ سعيد الانصارى. قال آبى النصن: كان يصوم الدهر. قال الواقدى: توفى بالمدينة فى من 
زيد بن معاوية. وقال ابى هاتم وغيره: ثقة. ويقول ابن العماد: توفى معد ألأئة . 


١ 


ذلك لهمء كما أنهم يكقونهم جميع مؤوتناتهم». إلا أن هذا التشرييع ‏ 
على ما يبدو قد ألقى زمن الخليفة المعتز (!61؟ ‏ 6 ه/47 - 
4م) الذى أصدر قراراً «بأن من يرفض العالّم ويسكن الجبال. لا 
يجب أن يلزم يخراج ولا جزية». وكان ذلك بعد الالتماس الذى قدمه 
أحد الرهيان للخليفة بهذا الشأن. 


ويذكر اليلوى أيضا أن رهيان دير القصير اشتكوا لأحمد بن طولون 
من جزية الرهبان: ويبدى أن جزية الرهبان كانت قد ألغيت قبل ذلكء, 
وذلك لقولهم : «قشكونا إليه (أى لأحمد بن طولون) يوماً: أمر اين المدبر 
صاحب الخراج بمصر.ء وقلنا له : إنه يطالينا بجزية روّوسناء وقد 
أسقطت عن أمثالنا على مر السنين». 
وقى سنة (7الاهكره97) ألزم الوزير على بن عيسى بن الجراح )١(‏ 
الأساقفة والرهبان بأداء الجزية» مما دفعهم إلى الاستغاثة بالمقتدر بالله 
(556 .1 هثيلا.؟ ‏ 377م) الذى كتب إلى مصر: «بأن لا يؤخذ من 
الأساقفة والرهيان والضعفاء جزية» وأن يجروا على العهد الذى بأيديهم». 
ثالقاً : إعفاء أهل الذمة من جزية من أسلم منهم: وكان الحجاج بن يووسقف 
قد أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة: ولكن فى زمن عبد الملك 


)١(‏ هى على ين عيسى ين دأود ين الجراح ابو الحسن اليقدادى الحسنىء وزير للقتدر العباسى والقاهر, 
وأحد العتماء الروساء من آهل يقداد. قارسى الأصلء ولد ستة ١44‏ ه/85/8 م ونشأ كاتباً لأبيه, 
وولى عكة واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة ٠-١‏ ه/77كم, فولاه الوزارة» فأصلح الأحوال وأحسن 
الإدارة وحمدت سيرته: ثم عزله المقتدر سنة 7٠١4‏ ه//ر١كم‏ وحبسه ونفاه إلى مكة سنة 11١‏ ه/177م 
ومئها إلى صنعاءء وأذن له بالعودة إلى مكة سنة ؟ ١‏ اهار ؟كم قعاى» وولى فيها الإطلاع على أعمال 
مصر والشام فكان يتردد إليهماء وأعاده المقتدر إلى الوزارة قرجع إلى بغداد سنة 7١5‏ ه ونقم عليه 
سنة 17لاه//ر61784م فعزله وقبض عليه. ثم جعل له النظر قى الدوواين سنة 114ه/. 7م وهكذا كانت 
حياته ملؤها الاضطراب. وقد عاش تسعين عاماً؛ ويقال إنه كان فى الوزراء كعمن بن عبد العزيز فى 
الخلقاءء وتوفى بيغداد عام #"اهكره 18م ويقال توفى عام © 15هثرا ةكم له كتب منها «ديوان رسائل» 
و«معاتى القرآن» أعانه عليه ابن مجاهد المقرى: ودجامع الدعاء»ه وى دكتاب الكقاب ووسياسسة المملكة 
ويسيرة الخلقاء» 


فيل 


بن مروأن (10 س كمهمهاكرءئما ‏ © ./ام) أرسل إلى أخيه عبد العزيز 
ين مروان والى مصر (15- 487 ه/غ18 5 .لام) بوضع الجزية عمن 
أسلم من أهل الذمة» وعندما حاول ابن حجيرة )١(‏ عدوله عن ذلك وقال 
له: 
«أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من سن ذلك يمصرء فى الله إن 
أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهمء فكيف نضعها على من أسلم 
منهم؟»» ولكن يبدى أنه لم يخرج بقرار قاطع للحد من هذه المسألة» وذلك 
لقول المقريزى: «فتركهم عند ذلك». واستمر هذا الوضع حتى زمن عمر 
ابن عيد العزيز ,.)/١95  ال١ال/ه٠١١  99(‏ الذى أعفى أهل الذمة من 
جزية من أسلم منهم . فقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى حيان ين 
سريج عامله على مصر «أن تضع وكيا أهل الذمة», 
وقد استتد عمر فى دعواه على هذه الآية الكريمة التى تقول 
(فإن تَابُوا وأقَامُوا الصَلاةً وآنّوا الزكاةٌ فَخْلُوا سَبِيلَهُم إن الله غفى” 
وحن 9) . وقال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤّمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا 
يُحرمون ما حَرَمْ الله ورسوله ولا يديتون دين الحق من الذين أكُوا الكتاب 
حتى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (). 
وبيدى أن حيان بن سريج لم يقتنع يذلك فأرسل إلى عمر بن العزين 
رسالة يوضح فيها مساوئ إسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة, لأن 
نقص حصيلة الجزية قد دفعه إلى الاقتراض لكى يدفع مرتبات آهل الديوان: 
وكانت رسالته على التحو الآتى: «أما بعدء قإن الإسلام قد أضر بالجزية, 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف ديثار. تممت يها عطاء أهل 
الديوان» فإن رأى أمير المؤمتين أن يأمر بقضائها فعل»! 





)١(‏ وهى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى قاضمى مصرء روى عن أآبى ذر وغيره» وكان عبد العزيز ين 
مروان يرزقه فى السنة الف دينار فلا يدخرها؛ وقد توفى عام 87 ه. . 

(؟) سورة التوبة (آية رقم 6). 

(؟) سورة التوية (آية رقم 74) . 


تثرق 


نرى كيف أن المسألة ‏ فى نظر بعض عمال الخراج ‏ تحولت 
مل زيادة حصيلة الجزية! وهى ما دفع عمر بن عبد العزيز إلى 
ى هذا الوضع قائلاً: «إن الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه 
ولم يبعثه جابيا». 

'ر الماوردى أن أبا حتيفة قد أقتى باسقاط الجزية عن من أسلم 
بن أهل الذمة )١(‏ . 

تعرضنا لموضوع الخراج والجزية يجدر بنا الإشارة إلى أوجه 
لاتفاق بين كل منهماء فهما يجتمعان من ثلاثة أوجه. ويفترقان 
تك ب حسب قعيينر الماوردى . فيقول: «أمأا الأوجه التى يجتمعان 
ماء أن كل واحد منهما متخوذ من مشركء صغاراً له وذمة. 

هما مال فئئء يصرفان فى آهل القئ. 

تهما يجبيان يحلول الحول ولا يستحقان قبله. 


هم الجوزية فى كتابه: 

مقطت عنه الجزية سواء أسلم فى أثتاء الحول أى دعده ولى اجتمعت عليه جزية سني ثم 
كلها: هذا قول فقهاء المديئة وفقهاء الراى وفققهاء الحديث إلا الشاقعى وأصحابه فإنه 
م يعد الحول لم تسقطء لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة بيه قى حالة الكفر» فلم 
لام كالخراح ووسائر الديون. وله قيما إذا أسلم فى أثناء الحول ‏ قولان :أحدهما أنها 
اتى انها تؤخذ يقسطه. والصحيح الذى لا يتبغى القول بغيره سقوطهاء وعليه تدل سنة 
ل وسنة خلفائهء وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار قيهء وإذا كان رسول الله أ 
أر على الإسلام حتى يسلموا يتالقهم بذلك: فكيف ينقر عن الدخول فى الإسلام من أجل 
هذا من ترك الأآموال للدخول فى الإسلام ؟ قال سفيان الثورى عن قابوس بن أبى ظييان 
: قال رسول الله تك : (ليس على مسلم جزية) . قال أبى عبيد : تأويل هذا 
لى أن ورجلا أسلم فى آخر السنة وقد وجبت الجزية عليه. أن إسلامه 
عنه فلا تؤخذ منهه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلكء. لأن المسلم لا يؤدى الجزية 
عليه ديئاً. وقد روى عن عمر وعلى وعمر بن عيد العزيز ما يحقق هذا المعنى: 
ل الرحمن عن حماد بن سلمة ين عييد الله بن رواحه قال: كنت مع مسروق 
فحدثتى أن رجلاً من الشعوب - يعنى الأعاجم ‏ أسلم.ء وكانت تؤخذ منه 
أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمتين» أسلمت والجزية 
ن. فقال: لعلك أسلمت مستعوذاً, فقال: أما فى الإسلام ما يعيذيتى؟ قال: 
لاتؤخذ منه الجزية. 





١ ىم‎ 


أما الأوجه التى يفترقان فيها: فتحدهماء أن الجزية نص. وأن الخراج 
اجتهاد. والثانى» أن أقل الجزية مقدر بالشرع ٠‏ وآأكثرها مقدر بالاجتهاد , 
والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد . والثالثء أن الجزية تؤخذ مع يقاء 
الكفرء وتسقط يحدوثٍ الإسلام: والخراج يؤحذ مع الكفر والاسلام 2 


خلط المصادر العربية بين معنى كل من الخراج والجزية : 

على أننا تفاجا يأن ابن عيد الحكم ‏ ومن نقل عنه مثل السيوطى ‏ 
يخلط بين معنى الخراج والجزية: فيكتب الجزية أحياناً بمعنى الخراج: 
ويكتب الخراج بمعنى الجزية . وعلى سبيل المثال يذكر أن رجلا أسلم على 
عهد عمر بن الخطابء فقال: «ضعوا الجزية عن أرضى ». رغم أن الجزية لا 
تكون على الأرض وإنما الخراج! كذلك يذكر فى موضع آخر أنه لما ولى اين 
رقاعه مصرء خرج ليحصى عدد أهلهاء وينظر قى تعديل الخراج عليهم. 
«فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية» فلم يحص فيها فى أصغر 
قرية منها آقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية». 
ونلاحظ أنه فى بداية كلامه ذكر كلمة الخراجء فى حين أنه فى سياق الكلام 
الذى أورده يشير إلى الجزية: إذ يتحدث عن إحصاء الجماجم من الرجال 
فى كل قرية الذين يفرض عليهم الجزية! 

ويقول اين عبد الحكم أيضاً: «كان لعيد الله ين سعد موالى نصارى, 
فأعتقهم. فكان عليهم الخراج» . وهويقصد بالخراج هنا الجزية: وذلك 
لارتباط الحرية بالجزية: ققد ذكرت آنفا كيف أن الجزية لا تكون إلا على 
الحر وليس على العبد» فإعتاق العبد معناه اعطاؤه حريته التى يلزم بها 
إعفاؤه من الجزية. 

كذلك بورد ابن عيد الحكم مصطلح «الخراج» بمعنى يشمل كلا من 
الجزية والخراج. فيقول: إن عمرى ين العاص عندما تم له الأمر فى مصر 
«أحصى أهلها وفرض عليهم الخراج: فكانت مصر كلها صلحا يبفريضة 
دينارين دينارين على كل رجلء لا يزاد على أحد منهم فى جزية رأسه أكثر 
اف 


من ديتارين: إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسمع فيه من الأرض والزرع». فنراه هنا 
إحخصضصاء السكان. قهو على الأرض: وتراه استخدم مصطلح الخراج يمعنى 
كَل من الجزية التى على الرؤوس والخراج الذى على الأرض والزرع. 


المقصود بمصطلح خراج مصر 
يتساءعل «يتلر» عما يعنيه المؤرخون المسلمون من «إرسال خراج مصر» 
إلى الخلافة: أيقصدون كل ما مِجِبى من أموالها؟ أم يقصدون الجزية 
وحدها.ء أم الخراج وحده؟ وكان من رأيه أنهم إتما يقصدون الخراج وليس 
الجزية. غير أته عندما أرادأن يدلل على رأيه هذاء اتتهى إلى أن المقصود 
الجزية! فهى يقول: «فقد جاء عنهم أن عدد من فرضكد عليهم الجزية دينارين, 
سمتة آلاق آلف نقسء وجاء بعد ذلك أن مقدار امال الذى جبى من مصر كان 
اثنى عشر ألق ألف دينارء ويقول مؤوّرخى المسلمين إن هذا المال أقل مما كان 
يحجييه المقوقس ومقداره عشرون ألف ألف ديتار. فإذا صح لنا أن تصدق 
هذه الأعداد ونثق فى أنها قدرت على أساس واحد فى الحالين. وأتها تصلح 
لأن تكون أساساً للمقارنة. كان لابد أن نتخذها دليلاً على أن حكم العرب 
كان بركة على المصريين خفف عنهم وطأة الضرائب. على أن الأمر كان على 
غير ذلكء إذ أن المال الذى يذكره العرب لا يقصد منه إلا مال الجزية» فى 
حين أن ما يُذكر عن أموال الروم لا يقصد به فى أغلب الظن الجزية وحدهاء 
إذ آن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة 
العدد». 
ونرجح أن مصطلح «خراج مصرء كان المقصود به الجزية والخراج 
معاء قلى كانت جزية مصر وحدها قد قدرت بإثتى عشر ألف آلف ديناى فى 
ولاية عمرى ين العاصء وضرائب الروم كلهاقدرت فى عهد المقوقس بعشرين 
الف آلف دينارء: قليس هناك معنى إذن لقول عمر ين الخطاب لعمرى بن 
العاص فى رسالته الأولى التى أرسلها إليه: «وأعجب مما عجبت أتها لا 
١‏ 
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تؤدى نصف مأ كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك»! ثم قوله: «لست قايلاً منك 
دون الذى كانت تؤخذ بيه من الخراج قبل ذلك!» مما دقع عمرى بن العاص 
إلى الرد عليه بقوله: «ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثرء والآأرض أعمر, 
لأنهم كاتوا على كفرهم وعتوههمء أرغب فى عمارة أرضهم منا مذ كان 
الإسلام». مما يدل على أن قيمة الاثنى عشر آلف ألف دينار هى قيمة 
الضرائب المفروضة كلها فى ذلك الوقت والتى تشمل الخراج والجزية: لذلك 
قارن بينهاويين حباية الروم: ويالتالى» وفى ضوء ما سبقء لا نستطيع أن نثق 
فى مقولة اين حوقل والمقريزى: «وهذا الذى جباه عمرو ثم عيد الله إنما هو 
من الجماجم خاصة دون الخراج». 

وعلى كل حالء ففى رأى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن كلمة 
«النكراني كاتق :ات شع عام ومعتى خاضفالعتى العام وفى أنه تعفن 
الأموال العامة أو إيراد الدولة: أما المعنى الخاص: فحين يراد بها ضريبة 
الأرض. 

ويقول الحافظ بن رجب نقلاً عن الأزهرى )١(‏ فى معنى الخراج. إته : 
اسم لما يخرج من الفرائض فى الأموال» يقع على الضريبة (أى ضريية 
الأرض وهى خراج الأرض).: وعلى مال الفئ» وبيقع على الجزية». وعلى الغلة». 


كيفة خراج مصين : 

لقد حقق الدكتور محمد ضياء الدين الريس قيمة خراج مصر ‏ فى 
كتايه ‏ تحقيقاً وافياً يستحق أن نعرضه هنا. فقد لاحظ أن المصادر العريية 
قد اختلفت فى تقدير قيمة خراج مصر الذى جبى فى ولاية عمرى ين العاص, 
فهناك بعض المصادر التى ذكرت أن قيمة خراج مصر يعد الفتح العربى 
كان يقدر بإثنى عشر ألف ألف دينار؛ وأن عبد الله ين سعد بن أبى سرح قد 


)١(‏ الأزهرى: هو محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة» صاحب كتاب (تهذيب اللغات): ولد عام 5م؟ ه وتوفى 
عام دلأ هش . 
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جباها فى ولايته على مصر من قيل الخليفة عثمان بن عفان أريعة عشر 
ألق ألق دينارء وأن هناك بعض المصادر الأخرى التى ذكرت أن قيمة خراج 
مصر فى ولاية عمرى بن العاص قد قدرت بألقى آلف دينار» وأن عبد الله بن 
سعد ين أبى سرح قد حباها أردعة آلاف ألف. 


الآأصوب وذلك للحقائق الآتية: 


أولاً : أن البلاذرى وقدامة كلاهما متقدم عن المقريزىء والأول حجة فى 
الفتوحء والثانى فى الخراج. 

ثانماً: أن المقريزى نفسه تنص على أن الذى جياه عمرو ثم عبد الله, «إنما 
هى من الجماجم خاصة دون الخراج» ‏ أى كانت على الرؤوس فقط 
وما دام أن الجزية بالاتفاق هى ديناران على كل رجل دون النساء 
والصبيان والشيوةء: قيكون معتى ذلك أن عدد الرجال الذين أدوا 
الجزية ستة ملايين» فإذا اعتبرنا الرجال المقروض عليهم الجزية ثلث أى 
ريع أى خمس عدد السكان. كان عدد السكان الكلى: ١4‏ أو 5؟ أو .؟ 
مليوناً على الترتيب. وهذا غير معقول بالمرة. وقد قرر مؤرحخو مصر 
الييزتطية أن عدد سكاتها كان فقط / ملايين بالإضافة إلى ثلاثمائة 
ألف فى الاسكندرية» ويرجح الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن هذا 
العدد قد نقص فى عهد الخلفاء. وخاصة بعد جلاء الروم. 


ثالثاً : ويالنسبة لقيمة خراج مصر قبل الفتح العريى: وما ذكر من أن 
المقوقس قد جباها عشرين ألف ألف ديتار» فهذا أيضاً غير قايل 
للتصديقء إذ تدل أيحاث مؤرخى مصر البيزنطية أن الصضرائب كان 
«يدقع أكثرها عيناً. ويشكون فى أن تبلغ ضريبة الرأس هذا المقدار 
نقداً. ويالتالى وكما يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس فإن كل 
هذه الأرقام التى أوردها المقريزى خيالية» وقد يكون منشأ هذا تحريف 
الناسخ أى غير ذلك. 
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رامعا : أن هتاك إجماعاً فى الآراء على أن خراج مصرء فى العهدين الأموى 
والعباسىء كان فى المتوسط لا يزيد على أريعة ملايين دينارء وأته 
استمر حافظاً هذه التسبة قيما تلا من عصور. أى أن الخراج ؛ إذا 
قيلنا التقدير الأول» يكون قد هبط فجأة: فيعد أن كان أريعة عشر 
مليوناً نزل إلى أريعة أو نحوها! ويعلل المقريزى ذلك يأنه يسيب 
خراب الأرض وفساد الزمان ما بين عهد عثمان ومعاوية. على أن 
الذى يدل عليه التاريخ هى العكس ‏ كما يذكر الدكتور محمد ضياء 
الدين الريس ‏ فإن بنى أمية كانوا أكثر عناية يتعهد مصادر الإنتاج 
ويجباية الخراج. 

خامسياً: أن قيمة الخراج فى عهد عمر قد قدر يحوالى مائة أى مائة وعشرين 
ألف ألف درهمء ولم يزد على ذلك كثيراً في العهود التالية: فلو أن 
مصر جزيتها فقط كانت اثنى عشر ألف ألف دينارء لكان هذا معناه 
أن هذا الخراج يساوى ‏ باعتبار أن الديار عشرة دراهم ‏ مائة 
وعشرين ألف آلف درهم. ». ويذلك يكون مساوياً لخراج العراق: مع 
أن مساحة الأرض الزراعية في العراق كانت أكير» إن كانت لا تقل 
عن عشرة ملايين من الأفدنة» هذا إلى جانب اشتهارها بالجودة 
والخصوية. 

سادسها : أن أيا يوسف وغيره من المؤرخين قد أثيتوا أن عدد من ضريت 
عليهم الجزية فى العراق لم يزيدوا على خمسمائة ألف وخمسين 
ألفأ. فكيق يُعقل أن يكون عدد من فرضت عليهم الجزية قي مصر 
ثمانية أى ستة ملايين؟ أى يكون سكان مصر البيزنطية أكثر من 
سكان العراق الكسروى باثنى عشر أو أريعة عشر ضعفا! 

وأخيرا يرى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أنه فى ضوء هذه 

الحقائق والأدلةء فإن تقدير البلادرى وقدامة هى الصحيعء وبالنسية للتقدير 

الآخرء فريما كانت كلمة «عشر» قد زيدت فى الرواية» أى حدث خطأ أو 

تحريف. 
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فالجزية التى جبيت قى عهد عمر كانت تقدر بألفى ألف دينار فقطه ثم 
فى عهد عثمان صارت أريعة آلاف آلف فقطه ويكون من نتائج ذلك أن نحكم 
بأن الخراج قد ارتفقع في عهد بنى أمية عما كان قي عهد الخلفاء لا نقص, 
ويكون عدد السكان ما بين أريعة وسبعة ملايينء منهم حوالى مليون أو 
مليونين من الرجالء أما مساحة الأرض الزراعية في مصر فقد قدرها 
مؤوخى مصر البيزنطية بحوالى ثلاثة ملايين من الآفدنة فقطء وهى رقم قايل 
للتصديق. 


طريقة إرسال الخراج إلى الخليفة : 

أما بالنسبة لطريقة إرسال الخراج إلى الخليفة. فتبين لنا المصادر 
العريبية أن هناك من الأمراء من كان يتولى بتنفسه إرسال الخراج إلى 
الخليفةء ومنهم من كان ينيب عنه غيره. 

فمثلا: فى ولاية عمرى بن العاص على مصر ”١(‏ ه / ١14م)‏ نجد أنه 
كان ينيب عنه غيره قى إرسال الخراج إلى الخليقة. وفى ذلك يقول أبن عيد 
الحكم: إن عمرى ين العاص أرسل الخراج إلى الخليفة مرتين المرة الأولى 
كان ينيب عنه زكريا بن جَهم العبدرى. والمرة الثانية كان ينيب عنه إبنه عبد 
الله بن عمرى. 

إلا أننا نجد أن الليث يبن فضل الذى تولى مصر ١875(‏ ه/رخكلام) كان 
يسافر بنفسه إلى الخليقة الرشيد -11١(‏ 1517اه/ 1/87 -8١لم)‏ فى كل 
عامء حاملاً مال الخراج معه وفى ذلك يقول المقريزى: «فكان (أى الليث) كلما 
أغلق خراج سنة وفرغ من حسابهاء خرج يال مال إلى أمير المؤمتين هارون 
الرشيد ومعه الحساب». 

وكان إرسال الخراج إلى عاصمة الخلافة يتم بعد حبس نصيب مصر 
المقدس لهاء والذى كان يطلق عليه اسم «فريضة»». وقد قدرت فريضة مصر فى 
ولاية عمرو بن العاص بحوالى ١7١‏ ألف دينارء وذلك لاستخدامها فى 
الخدمات العامة مثل : حفر الخلجانء وإقامة الجسورء ويناء القناطر. وكان 
المستاحون يقومون بكشف دورى على هذه الخدمات. 

١؟١‎ 


ويذكر محمد كامل مرسى «أن الإدارات كانت تقوم بتوزيع فئ الخراج 
بين الأمراء والتابعين والجند وفقا لرتبهمء ومقدار ما تخولهم مناصيهم من 
الحقوقء ويدفع ما بقى إلى الخزانة». 

ويجدر ينا فى النهاية أن نتشير إلى ما أورده الجهشيارى فى كتايه من 
مماطلة أهل مصر في دقع الخراج. ويبدى أن هذه المماطلة كان الولاة قد 
اعتادوا عليهاء مما دقع عمر بن مهران عندما تولى مصر ١11(‏ ه/ر57/ام) 
أن يكتب على كل هدية أرسلها له أهل مصر اسم صاحبهاء حتى إذا جاء 
الموعد الثالث لتسديد الخراج المفروض - وكان الخراج كما ذكرت سابقاً 
يدفع على ثلاث أقساط فى السنة ‏ ولم يدفعوا الخراج كالمعتاد. أخرج هذه 
الهدايا وياعها وأخذ من ثمنها الخراج:» ثم نظر فيما يبقىء فطالب به الأهالى, 
الذين أسرعوا إلى تكملة ما بقى من أموال الخراج. وكان عدم قدرة الأهالى 
على دقع قيمة الخراج المطلوب هى السيب فى هذه المماطلة. 
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الفصل الثالث 


أولا": الاأرض والفلاح 


الأرض فى مصر نعد الأداة الرئيسية للإنتاج ٠‏ وعليها يعتمد المصريون 
فى معاشهم . وتشير المصادر العريية إلى أن مصر كان يطلق عليها قى كتب 
القدماء «أم البلاد» وأنها كانت مصورة فى كتب الأوائل ‏ وسائر المدن وهى 
قد أينذينا المهنا لا للعافهنا #ؤيرى الجعتيرى أن العسبب فى :ذلك 
أنهاكانت«أكثر بلاد الله زرعا» . 

وحين جاء العرب لفتح مصر كانوا يعلمون بثرواتها وخيراتها » وفى 
ذلك نشير إلى الحوار الذى دار بين الخليقة المأمون الذى كان فى زيارة إلى 
مصر عام (/1١؟‏ ها / 48775 م ) وسعيد ين عفير » لكى ندرك نظرة العرب 
لمصر بعد مرور حوالي قرتين من فتح العرب لها ٠‏ يقول السيوطى : 

حكى أن المأمون لما دخل مصر ء قال : قيح الله فرعون إذ قال : ( أليس 
لى ملك مصدرّ ) )١(‏ فلى رأى العراق ! فقال له سعيد بن عفير : لا تقل هذا يا 


. )51( سورة الزخرف آية‎ )١( 
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أمير الموء منين فان الله تعالى قال : ( ودمرنًا ما كَانَ يصع فرعون وقومه 
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ) )١‏ , فما ظتك بشىء دمره الله هذه بقيته ؟ فقال : ما 
كس رت نا سعقن . فقال سعيد : ثم قلت : يا أمير الموء منين ٠‏ لقد يلغنا أنه لم 
تكن أرض أعظم من مصر ٠‏ وجميع الآرض يحتاجون اليها ٠‏ وكانت الأتهار 
بقناطر وجسور بتقدير » حتى إن الماء يجرى تحت منازلهم وأفتيتهم يحبسونه 
متى شاء وا » ويرسلونه متى شاء وا ٠‏ وكانت اليساتين بحافتى النيل من أوله 
الى آخره مابين أسوان الى رشيد لا تنقطع ٠‏ ولقد كانت المرأة تخرج حاسرة 
لا تحتاج الى خمار لكثرة الشجر , ولقد كانت المرأة تضع المكتل على رأسها 
فيمتلىء مما يسقط فيه من الشجر» . 


طبقة القلاحين : 


نقصد يطيقة القلاحين هنا . طيقة العمال الزراعيين والمستأجرين : 
وكانت هذه الطبقة عند الفتح العريى من الأقباط . وظلت كذلك بعد الفتح , 
والسبب فى ذلك أن العريى ساكن الجزيرة العربية لم يكن يشتغل بالفلاحة 
وذلك للطبيعة الصحراوية التى عاش فيها بالمقارنة بمصر الزراعية . وكذلك 
ظل الأقباط هم المشتغلون بالزراعة دون غيرهم » خاصة مع تحريم عمر بن 
الخطاب العمل بالزراعة على الجند فى مصر 


وهكذا ظل الأقباط حوالى قرن من الزمان هم المشتغلون وحدهم 
بالزراعة حتى جاءت قبيلة قيس إلى مصر عام ٠١5‏ ه / 7717 م ونزلت 
بلبيس (الحوف الشرقى ) ٠‏ وكان مجيئها مشروطابعملها بالزراعة » وهنا 
ظهر عنصر بشرى آخر إلى جاتب الأقباط وهم العرب . ويعد مرور حوالى 
قرن آخر على مجىء قبيلة قيس أسقط المعتصم العرب من الديوان , 
فلم يكن أمامهم سوى الاشتغال يالحرف المختلقة التى كان من 
شمكيا الدراقية. . 
)١(‏ سورة الأعراف آبة رقم (119) 5 
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وعلى هذا التحى ويعد مرور قرتين من الزمان من فتح العرب لمصر . 
كانت طبقة الفلاحين تتكون من عنصرين هما : المصريون والعرب . 


ولم يكن يطلق على من يزرع الأرض فى مصر يعد القتح العريى اسم 
فلاح ٠‏ وائما كان يطلق عليه اسم «نيطى» » وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن 
لفظ «نيطى » لم يكن معروفا فى مصرء وانما هو لفظ مستورد من العراق 
وشرق العالم الاسلامى ؛ اذ كان يعرف الفلاحون فى العراق باسم 
أنياط ونبط . 


وكان العمال الزراعيون فى مصر يعملون إما يأجر سنوى أو يومى أو 
موسمى - ووفقا لكشوفات بردية من القرنين الثالث والرابع الهجريين عثر 
عليها فى الأشمونين فى صعيد مصر ‏ تتضمن قيمة ما قبضه كل مزارع ». 
نجد أن آأجرة الفلاح كانت تتراوح بين دينار أو اثنين » أى أقل من دينار أو 
اكثر . ولكن هذه القوائم والكشوفات لا توضح ما اذا كان هذا الأجر عن 
العمل الستوى ؛ أو عن الزراعة الصيفية , أى عن الزراعة الشتوية , فقد 
كانت مداول الأجون هدارة عخ اسناء المخاض ويماتي كل :اشم قيفة ها 


أخذة . 


ويالنسبة لمستأجرى الأراضى الزراعية فقد كان هناك شرط جزائى فى 
العقود يلزمهم بدفع الخراج عن الأرض فى حالة بوارها . وكان نصه «وما 
بورت قعليك خراجه» .وقد دفع هذا الشرط المستأجرين الى العناية بالأراضى 
حتى لا يدقعوا خراجاً على أرض بور . وقد كان السبب الذى دعا الموء جرين 
الى أن ينصوا هذا الشرط فى عقود الايجار ‏ كما ترى الدكتورة سيدة 
كاشف - هى حرص الجكومة على زراعة الأرض : وعدم إعفاء الأرض اليور 
من الخراج . كذلك أوردت عقود الايجار اشتراط زراعة محصول معين . 


وكان ايجار الأرض يدفع نقدا أونقدا وعينا ٠‏ ولكننا لم نعثر للآن على 
أوراق دردية تدلنا على أن الايجار كان يدفع عينا فقط . 
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وكان إيجارقدان القمح يتراوح فى ذلك العهد الذى نتحدث عنه بين 
دينار ودينارين » وأحيانا يزيد على الدينارين أى ينقص عن الدينار ٠‏ ليكون 
الإيجار_ل دينار أى ل ؟ ديتار . 

وقد كانت العادة أن يدقع الشخص ما عليه إلى الجسطال (') أو 

الجهيذ 9) . ويذكر اسمه وقى حضرة شهود ينص على أسمائهم . وفى 
بعض الإيصالات لا ينص على وجود شهود . ولديتا براءة كتبت فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع المبلادى) وكتب فيها «شهد الله وملائكته وكفى بالل 
شهيداً» . 

ونجد فى الأوراق البردية أسماء لوظائف إدارية تعلقت بالزراعة 
والإشراف على الأرض الزراعية ٠‏ بعضها لا يزال معروقا للآن واليعض بطل 
استخدامه . فمثلا نقرأ عن الكاتب والخولى والوكيل + وعن وظيفة متقيل 
البقط وعامل البقط. أما وظيفة متقيل البقط وعامل البقط نجدها فى الأوراق 
البردية التى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) فمعناها 
العامل الذى يجمع إيجار الأراضى الزراعية أى خراجها ولعل البقط هنا 
مشدق من بفط الآأرض أى ما يخرج منها . 

كان الثيل هو عمارة مصر فى الزراعة » وصح قول السيوطى إن 
«خراب مصر من جفاف النيل» . لذلك فقد بالغ المؤرخون القدماء فى وصف 
نيل مصر وذكّْر الأحاديث التى قيلت عنه . فقد روى يزيد بن أبى حبيب أن 
معاوية بن أبى سفيان سأل كعب الأحبار : هل تجد لهذ! الثيل فى كتاب الله 
خبرأ ؟ قال : أى والذى فلق اليحر لموسى عليه السلام » إنى لأجده فى كتاب 
الله عزوجل ٠‏ أن الله يوحى اليه فى كل عام مرتين : يوحى إليه عند جريه : 
«إن الله يأمرك أن تجرى ٠‏ فيجرى ما كتب الله له .» ثم يوحى إليه بعد ذلك : 
« يانيل عد حميدا » . 





1غ( ا لحسطال أو القسطال هو الموظق ١‏ لمختص برئاسة فروع ديوان الخراج بالأقاليم حسب ما جاء فى 
أوداق اليردى العربية . 
9( الجهبذ : بكسر الجيم وسكون الهاء وكسر الباء . كاتب يرسم استخراج المال وقبضه , ويقوم بعمل 


المخازيم والختمات وتواليها ٠‏ ويطالى بما يقتضيه تخريج ما يرقعه من الحسمابي اللازم له لا المحاصل . 
١ 8‏ 


وعن يزيد ين حبيب أيضا عن كعب الأحبار أنه كان يقول : أريعة أنهار 
من الجنة وضعها الله فى الدنيا . فالنيل تهر العسل فى الجنة . والفرات نهر 
الخمر فى الجنة » وسيحان )١(‏ نهر الماء فى الجنة . وجيّحان ") تهر اللبن فى 
الجنة . 


كما روى عن عيد الله بن عمرى بن العاص أنه قال : نيل مصر سيد 
الأنهار . سخر الله له كل نهر من المشرق إلى المغرب , فإذا أراد الله تعالى 
أن يجرى نيل مصر ؛ أمر الله كل نهر أن يمده » فأمدته الأنهار بمائها , 
وفجر الله له الأرض عيونا ٠‏ فإذا اتتهت جريته إلى ما أراد الله عن وجل , 
اوبحى الله ان كلرماء أن كريهم الى حتصيره : 


ومن هتنا كان من الطبيعى أن يهتم العرب عقب فتحهم لمصر مياشرة 
يبناء مقاييس للنيل لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياهه . وليكون 
المقياس معيارا صادقا للزراعة والرى ٠‏ وبالتالى للضرائب كل عام . فيقول 
المقريزى : إنه لما فتحت مصر عرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما يلقى 
أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حده فى مقياس لهم » فضلا عن 
تقاصره ٠‏ وإن فرط الإستشعار يدعوهم إلى الإحتكار . وإن الإحتكار يدعو 
حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا ء والنهايتان 
المخوفتان فى الزيادة والنقصان وهما الظماً والاستيحار, انتتا عشر ذراعا 
فى النقصان. وثمانى عشرة ذراعاً فى الزئارة. هذا والبلد فى ذلك محفور 
)١(‏ سيحان : بفتح أوله. وسكون ثانيه » ثم حاء مهملة » وآخره نون . وهى نهر كبير بالثقر من نواحى 
المصيصة ٠‏ وهى ثهر أذَنّة بين انطاكية والروم » يمر بآذنه ٠‏ ثم ينفصل عتها نحي ستة أميال قيصب فى 

بحر الروم . 'ْ 
(؟) جيّحان : بالفتح ثم السكون ٠‏ والحاء مهملة , وألق ونون . نهر بالمصيصة بالثغر الشامى ومخريجه من 
بلاد ألروم » ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بِكَفْرَ بيا بإزاء المصيصة ؛ وعليه عند الصيصة قتطرة من 
حجارة رومية عجيبة عريضة , فيدخل منها إلى الصيصة ٠‏ وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب قى 

بحر الشام . 

١4 


الأنهار . معقود الجسور ء عندما تسلموه من القبط . خمير العمارة فيه . 
«فاستشار عمر بن الخطاب على ين أبى طالب فى ذلك . فأمره أن يكتب إليه 
يأن يبنى مقياسا . 


ولم يكن العرب هم أول من بذوا المقاييس فى مصر ء قعندما دخلوها 
وجدوا بها عددا من المقاييس ٠‏ إذ كان هناك مقياس بأتصنا () . ومقياس 
يمف () , ومقياس يقصر الشمع () . ويعد فتح مصر بتى عمرو بن العاص 
مقياسابدندرة (©) » وقى أيام معاوية بن أبى سفيان 7٠١  2-0(‏ ها /ر .37 - 
6 ) بنى مقياسا آخر بأنصنا » ثم بنى عبد العزيز بن مروان مقياسا 
بحلوان . وفى خلافة عبد الملك بن مروان (5 43 ها / 84" 5-لام ) 
بنى أسامة ين زيد مقياسا بالجزيرة . ثم كتب أسامة إلى سليمان ين عبد 
الملك ين مروان لما ولى الخلافة  55(‏ 15 ه / -1١5‏ الام ) بيطلان هذا 
المقياس المذكور » وأن المصلحة تقتضى يناء مقياس آخر » فكتب إليه سليمان 
بيتاء مقياس فى الجزيرة ٠‏ أى الروضة » فبناه أسامة فى عام لاه ه // 
م . ثم بنى المأمون مقياسا باليشرودات () . ولما كان أيام الخليفة جعفر 


)١(‏ أنصنا : بالمتح كم السكون ٠‏ وكسر الصاد المهملة والنون مقصور . مديتة آزلية من نواحى الصعيد 
على شرقى الثيل ‏ وقد طل اسمها يطلق على زمامها لغاية أوائل القرن الثالث عشر الهحرى » ويسيبي 
خراب مساكن هذه البلدة قيد رمامها فى سنة ١77١‏ ه اياسم الشيخ عبادة وهى نزلة من توايع فاحية 
أنصنا اللذكورة ٠‏ ويذلك اختقى اسم أنصنا من عداد النواحى المصمرية ٠‏ ومكاتها اليوم الاطلال الواقعة 
فى حوض مدنية النصله (المحرفة عن أنصنا) رقم ١١‏ بأراضى ناحية الشيغخ عيادة الواقعة شرقى 
النيل بمعركر ملوى بعدينة أسيوط . 

(1) منف ٠‏ بالفتح ثم السكون . وقاء . اسم مدينة فرعون يمصر ٠‏ وهى أول مدينة عمرت بعد الطوفان . 
بينها ويين الفسطاط ثلاثة فراسخ ٠‏ وييثها ويين عين شمس ستة فراسخ ٠‏ وذكر بعضهم أن من مصر 

(9؟) قحمر الشمع وهى حصن بابليون وأتظر عن موقعه فى القصصل الأول . 

(4) دندرة : يقتح أوله » وسكون ثانيه ٠‏ ودال أخرى مفتوحة . مدينة على غريى النيل من تواحى الصبعيد . 
ومدينة دتدرة القديمة كانت واقعة يجوار الجبل الغريى ٠‏ وقد خريت ولم يبق منها إلا اطلالها » ومعيد 
«هاتور» . وأما دندرة الحالية : فقد أنشاها العرب على النيل ؛ فى شاطئه الغريى ٠‏ غريى مدينة قنا : 
وهى أقرب محطة لدئدرة ٠‏ ويينهما التيل . 

(©) ويبدى أن المقصوب بالبشرودات «البشرود» : بالتحريك » وضمم الراء » وسكون الواو والدال مهملة . وهى 
كورة من كور يطن الريف بمصر ؛ من كور اسفل الأرض . ويقول محمد رمزى فى قاموسه : إنها كاتت 
واقعة فى أراضى ناحية سيدى غارى (الكفر الغريى سابقا) بمركز كفر الشيخ يمديرية الغربية » ويدل 
عليها حوض اليشروط رقم ١١‏ المحرق عن البشرود يأراضى الناحية اللذكورة . 
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المتوكل على الله  77(‏ /ا5لاهر 84 - ١1م),‏ أرسل إلى يزيد بن عبد الله 
والى مصر (87؟ ‏ 767 ه / 807 48177 م ) يأمره بيطلان سائر المقاديس 
التى كانت بمصر ء ويناء مقياس فى الروضة ٠‏ وكان ذلك فى عام 410" ه / 
5١‏ م »ء وجعل العمل على هذا المقياس , وسماه المقياس الجديد , وقد تولى 
بناءه مهندس من العراق هى محمد ين كثير الفرعانى ‏ أى أحمد بن كثير 
الفرغانى كما يذكر اين الداية . 


ويقول أبى المحاسن : وهذا المقياس هو المعهود الآن . ويطل بعمارته كل 
مقياس كان قد بنى قبله من الوجه القبلى واليحرى بأعمال الديار المصرية , 
ولا ولى الأمير أيى العياس أحمد بن طولون الديار المصرية أمر باصلاحه 
وقدرله ألف دينار ‏ ويقول أبى المحاسن : إن هذا المقياس قد «يتى يعد تعب 
زائك وكلقة واضحة يطول شرحها» » ويرى أن التظر إلى بنائه «مايقتى عن 
ذكر مصروف عمارته » . ١‏ 

وتصف المصادر العريية المقياس الجديد بأنه كان عيارة عن فسقية 
مريعة » يدخل إليها الماء من أسرية بين الحيطان » وفى وسطها عمود من 
رخام أبيض ٠‏ طوله تحى عشرين زراعا ء وله قاعدتان سفلية وعلوية » وقد 
كسم هذا الحسوه على اذرع بها اصائع :مخظوطة كالقراريط #ومساحة 
الذراع إلى أن يبلغ اثنى عشر ذراعا ء ثمانية ومشرون أصيعا » ومن اثتى 
عشر ذراعا إلى ما فوق ذلك » يصير الذراع أريعة وعشرين أصيعا . فإذا 
كان أوان زيادة النيل , يدخل الماء الجديد على اماء القديم الذى فى الفسقية, 
قتارة تكون القاعدة عالية من الماء القديم , وتارة تكون واطية من قلة الماء , 
وأقل ما يكون فى قاع المقياس من الماء القديم كلاثة أذرعءوفى تلك السنة 
يكون النيل شحيحاً. وقد قيل إن أكثر ما وجد فى قاع المقياس من الماء 
القديم تسعة أذرع واحدى وعشرون أصبعا . وكان ذلك عام. /اة ه ثر 6م 
٠وأقل‏ ما وجد فى قاع المقياس من الماء القديم » ذراع واحد وعشرين أصيعا 
وذلك فى عام ١95‏ ه / 815 م ء فبلغ النيل تلك السنة اثتى عشر ذراعا 
وتقيفة فشن |احنيها + كم اكول 


ويقول المسعودى : إن الأذرع التى كان يستسقى عليها بمصر هى 
ذراعان تسميان : منكر وذكير . وهى الذراع الثالث عشر بوالذراع الرايع 
عشرء فاذا انصرق الماء عن هاتين الذراعين وزيادة نصف ذراع من الخامس 
عشرء استسقى الناس بمصصر , وكان الضرر شاملا لكل البلدان إلى أن 
يأثن الله عز وجل فى زيادة الماء » وإذا تم خمسة عش ودخل فى ستة عشر 
ذراعا كان فيه صلاح لبعض الناس . ولا يستسفى فيه ٠‏ وكان ذلك نقصا من 
خراج السلطان . وإذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا » ففيه تمام 
الخراج وخصب الأرض : وفيه ظمأ ريع البلد » وهى ضار لليهائم لعدم 
المرعى والكلا . وأتم الزيادات كلها العامة الناقعة للبلد كله سبعة عشرذراعا 
وفى ذلك كفايتها ٠‏ ورى جميع أراضيها , واذا زاد على السبعة عشرويلغ 
شمانية عشر ذنراعا استبحر من أرض مصر الريع وفى ذلك ضيرر ليعض 
الضياعء وان كانت الزيادة تمانية عشرذراعا كانت العاقبة فى انصرافه 
حدوث وياء بمصر . وأكثر الزيادات ثمانية عشر ذراعا » وقد كان النيل بلغ 
فى زيادته تسعة عشر ذراعا وذلك فى عام 15 ه / /7 الام قى خلاقة عمر بن 
عبد العزين . 

ويقول الكندى : اذا تم الماء ستة عشر ذراعا فقد وجب الخراج ٠‏ فاذا! 
زاد عن ذلك ذراعا واحدا زاد فى الخراج مائة ألق ديتار لما يروى من 
الأعالى : فإذ!.زاد يعد ذلك ذراعا أخرى نقص مائة ألف ديتار بسيب 
الفيضان ؛ ويعلق ابن مماتى على ذلك بقوله : «ولا يبعد أن يكون ذلك فيما 
تقدم من السنين عند يلوغ العمارة إلى حد اعتبر به هذا القدر» . 


وعن ميعاب القياس تذكر الصادرالعريية أن نيل مصر يبدأ فى الزيادة 
بقية بوء ونة (يونية) وبالتحديد فى الثانى عشر منه ء ثم يقاس فى الخامس 
والعشرين منه . ثم ييدو إندفاعه فى الثانى من أبيب (يولية) ٠‏ ويكون كمال 
الزيادة وانتهاء مدته فى الثامن من يابه (أكتوير) ويأخذ فى النقص من 
العشرين منه . فتكون مدته من حين زيادته ونهايته إلى حين نقصه كلاثة 


١و“‎ 


(سيتمير) ٠‏ وعشرون يوما من بايه (أكتوير) . 


وقد جرت عادة صاحب المقياس ٠‏ أن يقيس الزيادة فى المقياس فى كل 
يوم وقت العصر , ويكتب بهذه الزيادة رقاعا لأعيان الدولة , قيذكر زيادته فى 
إليه من الأذرع 4 ويذكر يعد ذلك ما كانت زيادته فى العام الماضى قى ذلك 
اليوم من الأصابع . وما صار إليه من الأذرع . والفرق بين العام الماضى 
والوقت الحاضر مزيادة أو نقص .ولا يطئع على ذلك عوام التأاس قاذا وفى 
صار إليه من الأذرع ٠‏ ويصير ذلك مشاعا عند كل أحد 5 


وتذكر المصادر العريية أن متولى القياس كانوا ينادون على النيل 
بقولهم : نعم لا تحصى ء من خزاتن لا تقنى » زاد الله فى التيل المبارك كذا 
وكذا » وكانت زيادته فى العام الماضى فى هذا اليوم كذا وكذا , وعلى الله 
التمام . وكان المتادى يجعل فى أيديهم عود! وهو مخلق بالزعقران . ومعهم 
الرياحين . وكانوا يتجهون إلى الجامع ٠‏ وهناك يقفون حلقة » ويرمون يما 
معهم من الرياحين اليهم وينادون أن الله عزوجل زاد فى النيل كذا وكذا , 
فيستبشر الناس ويكثرون حمد الله والشكر له . 


وقد كان من عادة ماء النيل قبل الزيادة » أن يخضر لونه . ويتغير 
طعمه ٠‏ فيقول العوام من أهل مصر «اليحر بيتوحم» . واليب فى ذلك كما 
تقول المصادر العريية : أن النيل اذا انهبط بعد الزيادة » يرسب الماء فى تلك 
البطائح 00 التى فوق الجنادل » فيتقطع ماوؤها , ويتغير لونه وطعمه ء فإذا 
جاءت السيول بالماء الجديد ٠‏ يتحدر الماء القديم من البطائح إلى أراضى 
مصر . 





. البطيحة جمع بطائح والأبطح جمع آباطيح . مسيل (موضمع سيل الماء) واسع فيه رمل ودقاق الحصى‎ )١( 
١ هم‎ 


وفى بداية الفتح العريى كان يتولى قياس النيل . جماعة من النصارى 
الأقياط . فلما بفنى الأميريزيد ين عبد الله التركى (؟2؟ - 5055 ها/ 6551م - 
817 م) المقياس الجديد بالجزيرة (الروضة) » ورد كتاب المتوكل على يكار 
ابن قتيبة القاضى بأن لا يتولى أمر المقياس إلا مسلم تختاره » فاختار أبو 
الرداد عبد الله ين عبد السلام بن عبد الله ين الرداد البصمرى وكان ذلك فى 
عام /ا5؟ ه / ١1م‏ ؛ وكان أصله من البصرة ٠‏ وقدم مصصر ء وأقام يها , 
وكان مؤذنا بجامع عمرو بن العاص .وأجرى عليه فى كل شهر سيعة دتاتير, 
ولم يزل المقياس بيد أبي الرداد حتى توفى عام 11 ه /ر كلامم وقيل عام 
5 ه / 17م ء فاستمر المقياس فى عقيه حتى عصر المماليك (554 - 
ك5 ها / ١١١.‏ -/ا١ادام)‏ . 


وا كانت زيادة الضرائب ونقصانها مرتيطة بحالة الاقتصاد الزراعى - 
خاصة ‏ فى مصرء قلذلك اهتم العرب بعد الفتح بحفر الترع وأقامة الجسور 
ويناء القناطر وغير ذلك مما يلزم للرى والزراعة . وتذكر المحصصمادر العريية أن 
عمر ين الخطاب طلب من عمرو بن العاص أن يسأل اللقوقس عن العوامل 
التى تؤدى إلى خراب مصر أو عمارتها ٠‏ فقال له المقوقس : تأتى عمارتها 
وخرايها من خمسة وجوه وعدد له هذه الوجوه ‏ وما يهمنا منها قوله: 
وتحفر فى كل سنة خلجها , وتسد ترعها وجسورها . لذلك يذكر أين عيد 
الحكم أن فريضة مصر لحفر خليجها وإقامة جسورها ٠‏ ويناء قناطرها , 
وقطع جزائرها . كانت ١١١‏ ألف عامل , يقومون بهذا العمل صيفا ووشتاء , 
وكانوا منقسمين على النحى الآتى : سبعون ألفا للصعيد وخمسون ألفا 
لأسفل الأرض . 

ومع ذلك فلم يكن الاهتمام بهذه الاصلاحات ؛ هو قاعدة جميع الولاة , 
فكثير من الولاة تقاعسوا مع مرور الزمن عن القيام بهذه الاصلاحات 2 
واقتصين الاصلاح على المصلحين من الولاة . وفى ذلك يذكر المقريزى : أن 
أحمد بن طولون عندما تسلم أرض مصر من أحمد بن المدبر كانت قد خريت 
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فى مصر . كما يقول اللقريزى : «ويالغ فيها» حتى وصل خراجها إلى غ 
مليون ى ١٠١‏ ألف دينار وذلك فى عام "1٠١‏ ه / لالم . 


كما يقول أيضا ابن اياس عن أحمد بن طولون : «لما ولى الأمير أحمد 
على كين :اتملديا مق الحبونين الدين نوكه تلاش اموا وا عهز 
خراجها , فاهتم الأمير أحمد فى عمارة جسورها , ويناء قناطرها . وحقر 
خلجانها ؛ وسد ترعها , فاستقامت أحوال الديار المصرية فى أيامه » ووقع 
العدل والرخاء . 


سلطاتية ويلدية . والجسور السلطانية هى الجسور العامة . أما الجسور 
البلدية فهى للخاصة بناحية دون الأخرى . 


ويذكر المقريزى أنه كان للجسور السلطانية رسوم موظفة على الأعمال 
عيتا وتقدا ٠‏ واتها يمرور الوقت صارت لازمة للقلاحين « كأنه من يعض 
الخراج . ويجرى فيما بيثهم بنسية ما يزرعه كل منهم » . 


أما الجسور البلدية فيتولى إقامتها المقطعون والقلاحون من أصل مال 
الناحية . ويقول المقريزى فى الفرق بين الجسور السلطانية والبلدية : إن 
الجسور السلطانية من القرى محل سور المدينة الذى يتعين على السلطان 
الاهتمام بعمارته » وكفاية الرعيه أمره . أما الجسور البلدية فهى محل الدور 
التى من داخل السور ؛ فيلزم صاحب كل دار أن يصلحها ويزيل ضررها . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن جياية العرب لضربية الجسور كان 
استمرارا لما كان قبل الفتح , إن كانت تجبى ضرائب من المصرمين المحافظة 
على الجسور . غير أن المقريزى يذكر أن هذه الضرائب قد أيطلت فى زمانه 
(أى فى القرن ؟ ه / ١٠١‏ م ) ؛ ولكننا لا نعرف ‏ كما تقول الدكتورة سيدة 


١ هه‎ 


كاشف ‏ متى فرضت هذه الضريبة » وفى أى تاريخ أبطلت . وفى يردية 
ترجع الى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ؛ وجدنا حسابات خاحصة 
بأحد الملاك عن الضرائب التى دقعها عن القمح والرز والقرط , وكدت لك 
ضريبة للجسور عبارة عن ل والغالب ثنها ل دينار لآن الحسايات 
المالية فى مصر كانت بالدنائير وكسورها . : 

ونظرا لأهمية الجسور فى حماية مصر من عوامل القفيضات ٠‏ 
وارتباطها بخراب البلاد أى عمارها ٠‏ فلم يكن العمل عليها يترك للاختيار » 
بل كان يتم عن طريق القفسر والارقام ٠‏ أى عن طريق السخرة . فتذككتى 
الدكتورة سيدة كاشف أن العمال الذين كانوا يكتفون بالعناية بالتى ع 
والجسور ؛ وأقامة القناطر . كانوا يعملون بطريق السخرة » وهو ما كان عليه 
الحال قبل الفتح العريى » وكما أصبح بعد الفتح حتى العصور الحديثة . يل 
إن السخرة ظلت تقفرض على الأهالى فى مصى قى أوقات الفيضات » 
ويعرفها الأهالى يأسم « العوتة » للعناية بالجسور والمحافظة عليها » حتى 
ألفيت فى عام /19507 م ١‏ فأصبح الأهالى يتقاضون أجورا عن أعمالهم . يعى 
أن كانوا يعملون بدون أجر . 

كاتنت مساحة الأرض الزراعية فى مصر تتفاوت من أن لآخر تبعا 
لعاملين أساسيين : العامل الأول : هى نهر النيل ٠‏ فقد كان النيل منذ قديم 
الزمان يحدث تغييرات بصفة دائمة فى الأرض الزراعية بسيب الفيضات 
الستوى . فتارة يجرف أرضا ٠‏ وتارة يطرح أرضا » وكارة يغيرمن حدوى 
الأرض أما العامل الثانى » فهى العناية بالأرض وحقر الترع وصياتة 
الجسور أو العكس . لذلك فقد اهتمت حكومة مصر الاسلامية كما اهتمت 
الحكومة البيزنطية من قبلها . يعمل مسح شامل للأرض الزراعية والأرضص 
البور » وقياسها على فترات متفاوتة . خاصة اذا علمنا أن قيمة الخراج كات 
يتوقف على مساحة الأرض الزراعية . 

وتذكر اللصادر المريية أنه فى خلافة هشام بن عب 
الملك (١٠١١-١١؟١١ه‏ /075- 45لام ) تم عمل مسح شامل لل رض 
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الزارعية قى مصر ء على يد ابن الحيحاب الذى خرج بنقسه 
فمسيح أرض مصر كلها . عامرها وغامرها مما يركيه 
النيل5. فوجد فيها ثلاثين مليون فدان » وفى رواية 
أخرى ١٠١‏ مليون فدان ٠‏ والفدان أريعمائة قصبة , والقصية 
عشرة أذرع . 

وقيل : إن أحمد ين المدير اعتبر ما يصلع للزراعة بمصر فوجده أربءة 
وعشرين مليون فدان ٠‏ والباقى مستبحر وتلف من قلة الزراعة . واعتير أيضا 
مدة الحرث فوجدها ستين يوما . والحراث يحرث خمسين فدان ء فكانت 
محتاجة الى 238٠‏ ألف حراث . 


وقفى الدولة الطولوتية وصلت مساحة الأرض الزروعة الى حوالى مليون 


فدان . 


وقد أشارت أوراق البردى الى أسماء موظفين إداريين تتعلق وظيقتهم 
يمهمة مسح الأراضى الزراعية )١(.‏ ومن هؤلاء ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف ‏ لقظ المساح الذى يرد كثيرا يها » وكذلك لفظ القصابء والمقصود 
بوظيفة القصاب فى الأوراق البردية هى الموظف الذى يستخدم القصبة لقياس 
الأرض . هذا الى جانب الكتبة الذين كانوا يدونون فى دفاترهم أو سجلاتهم 
القياسات المختلفة . وأسماء أصحاب الأرض ء وتحديد الحدود للأراضى 
المختلفة . 


وكانتت جميع أراضى مصر تقاس بالقدان كما هو الحال الآن . على أن 
مساحة الفدان فى العصر الاسلامى كانت كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشقف أكير من مساحة الفدان فى عصرنا الحالى : فقد ذكرت المصادر 
العربية أن مساحة الفدان أريعمائة قصية ٠.‏ وكان طول القصية ‏ كما يستنتج 


المجامللات لؤمائة مساحتها 
/ذه ١‏ 


مما ذكره القلقشندى », ومن أبحاث العلماء الفرئسيين فى كتاب وصف 
مصرء ومن القصية التى أقرها السلطان سليم حين فتح العثمانيون مصر » 
5“ أى أن الأريعمائة قصبة مريعة كانت تعادل 5555 متى مريع . وظلت 
مساحة الفدان على هذا النحو منذ فتح العرب لمصر حتى حكم محمد على 
قى العصر الحديث » فقى عهد م .مد على خفض مساحة الفدان الى 
”3 قصبة مريعة فأصبح مسا<ته 27٠٠١‏ متر مريع . 


ومنذ عهد القراعنة كان الفلاحون يفلحون الأرض » ويحصدوتن الرّدرع 
على أساس الشهور المصرية القديمة » وهى ما عرقت باسم الشهور القيطية. 
وهذا هو السبب فى أننا نجد فى إيصالات الخراج يصفة خاصة هذه 
الظاهرة الفريدة . وهى ذكر الشهر القبطى الى جانب السنة الهجرية ! قتحجد 
مثلا : شهر توت ( سيتمبر ) عام 57 ه ء أى شهر مسرى ( أغسطس ) عام 
4ه ء أى برمودة ( أبريل ) عام 5.04 ه ؛ وهى ما ليس له مشيل فى 
التقاويم . 


ادخال طرق جديدة للزراعة والرى ١‏ لذلك ظلت الطرق القديمة يمصر هى 
السائدة » وهى طريقة رى الحياض ٠.‏ اللهم إلا فى بعض الجهات التى كان 


وكان رى الحياض يعنى زراعة الأرض مرة واحدة قى العام يعد أىت 
تغمر بمياه الفيضان . وقد أدى اتباع هذه الطريقة ‏ كما يذكر الدكتور سعيد 
عاشور ‏ الى جعل اليلاد والعباد تحث رحمة فيضان النيل . فاذا جاء 
الفيضان طبيعيا تمكن الناس من زراعة الأرض فى اطمئنان » وظهر 
المحصول طبيعيا فى مقداره وأثمانه . آما اذا جاء الفيضان منخفضا فمعنى 
ذلك ضعف المحصول وارتفاع أسعار القلات ؛ مما يترتب عليه حدوث 
المجاعات وانتشار الأويئة فى اليلاد . 
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وكان أهم المحصولات الزراعية التى يزرعها القلاحون 
املصريون ٠‏ القمح الذى كان أهم ما ترسله مصر الى الخلافة 
بعد الفتح العريى ويذكر ابن مماتى أن أصلح ما زرع من القمح يكون 
فى أثر الباق ١7‏ ) والشراقى . (")و يزرع فى مدة أولها نصف 
بابه ( أكتوير ) وآخرها سلخ هاتور ( نوقمير ) » ويدرك فى بشنس ( مايو). 
وكان أطيب حب هى القمح اليوسفى ٠‏ ولم يكن يوجد إلا يمصر فقط . وكان 
يزرع فى مدينة يقال لها بشمور(") . كذلك اشتهر أيضا قمح منفلوط كما 
يذكر أبن جبير . وكان القمح يخزن فى أهراء (؛ ) » فيذكر ابن دقماق أنه فى 
غريى مسجد القرون ٠١‏ * ) كأن يوجد الأهراء التى يخزن فيها القمح للجند 
من زمن معاوية الى خلافة بنى هاشم . كذلك كان الفلاحون المصريون 
يزرعون البرسيم الذى كان يعرف وقتها باسم «القرطه . وكان يعد من 
محاسن مصر كما تذكر المصادر العريية ٠‏ ويزرع زمن الربيع فتريط عليه 


)١(‏ الباق : يطلق على الأرض الزراعية يعد حصاد البرسيم والقول متها ء وهذا هو المعروف عند الزراع 
فى آيامنا هذه . آما اين مماتى فيعرفها يأنها أثر القرط والقطانى والمقاثى » وهى خير الأرضين , 
وأغلاها قيمة وأوقاها سعرا وقطيعة لانها تصلح لزراعة القمح والكتان . والمعروف الآن أن الأرض 
الباق تزرع ذرة لأن القمح يزرع فى أوائل الشتاء . 

(؟ ) الشراقى : كانت تطلق على الارض يعد حصاد المحاصيل الشتوية منها كالفول والبرسيم والقمع 
والشعير ٠‏ قكاتت هذه المحاصيل تحصد فى شهر مابو ويونيي ؛ وتظل معرضة لالشمس حتى أوائل 
شهر سيتمبر ؛ وهى يوآافق شهر مسرى ٠‏ حيث يقيض النيل وتكثر ألمياه ويبدا الفلاح فى رى أرضه 
استعداد! لزراعة الذرة . والشراقى تطلق على الفترة بعد حصاد هذه المحاصيل الشتوية وحتى الرى : 
وفيها تتشقق الارض وخاصة الأرض الباق . ويعرفها ابن مماتى بآن الشراقى يتبع الباق قى الجودة : 
وولحق فى القطيعة لأن الأرض تكون قد ظمأت فى السنة الماضية » واشتدت حاجتها الى الماء » فاذا ما 
رويت حصل لها من الرى مقدار ما حصل لها من الظمأ . وكانت أيضا مستريحة ٠‏ ويجود زرعها » 
ويئتى محصولا أكثر . 

( * ) البشمور : بالضم . كورة بمصر قرب دمياط . وهى تشمل منطقة الأراضى الزراعية التى تقع اليوم 
بين فرع النيل الشرقي وهى فرع دمياط ويين البحر الصغير بمديرية الدقهلية وذلك فى المسافة الواقعة 
على فرع دمياط يين قرية محلة انشاق وقرية السرى بمركز فارسكور , وفى المساقة الواقعة على البحر 
الممغير بين قرية القباب الكبرى وقرية برمبال القديمة بمركز دكرنس . 

() الأهراء : هى حواصل لخزن أتنواع الغلال التنوعة » تحمل اليها من جهات مختلفة » ولا تقتح إلا عند 
الضمرورة . وكل من أواد بيع غلة ٠‏ اتجه الى الأهراء لبيعها . وكان للأهراء ديوان وله ناظر يسمى ناظر 
الأفراء . وتعرف الأهراء فى مصطلحنا الحديث بالشونة . 

( © ) وقد ذكره ابن عبد الحكيم من ضمن المساجد التى بنيت بالقسطاط . 

١4 


الخيول واليهائم ٠‏ وتكثر فى تلك الأيام الرعى ٠‏ ويطيب اللبن . وأول زراعته 
فى بايه ( أكتوير ) ٠‏ ويدرك أخضار قى آخر كيهك ( ديسمبر ) . 


وقد زرع القطن(١)‏ فى مصر ء واستمرت زراعته قى العصر 
الاسلامى . وإن كانت النصوص التاريخية الخاصة بالعصر الأخشيدي لا 
تذكره ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . وكان يزرع فى برمودة ( أبريل ) 
ويحصد فى توت ( سيتمير ) . 
وكان محصول مصر الرئيسى هو الكتان ٠‏ الذى تشير أوراق البردى 
التى ترجع الى عصر الولاة الى زراعته بكثرة فى مصر . وكان يزرع فى 
هاتور ( نوفمير ) ويدرك فى برمودة ( أبريل ) . 
كما زرع أيضا ما عرف باسم البلسان ٠‏ وهى نبات تشيه أوراقه أوراق 
الملوخية , وله رائحة ذكية وغريبة ٠‏ وكان هذا النيات ذا أهمية خاصة بالفسبة 
للأقياط فى مصر ؛ ولوسمه عيد للقبط يسموته عيد المشمشة . وكانت العامة 
تظلق عليه اسم البلسم » وكان يزرع ببقعة مخصوصة يأرض المطرية من 
ضواحى القاهرة على القرب من عين شمس ؛ ويسقى من بتر مخصوصة 
هناك . قال ابن الأثير فى « عجائب المخلوقات » : وطول هذه الأرض ميل فى 
ميل » وشأنه أنه يفصد فى شهر كيهك ( ديسمبر ) من شهور القبط » ويجمع 
ما يسيل من دهنه ويصفى ويطبخ ويحمل الى خزانة السلطان , ثم يتقل مته 
قدر معلوم الى الشام والبيمارستان ليستعمل فى يعض الأدوية . وملوك 
النصارى من الحبشة والروم والفرتج يستهدونه من صاحب مصر ويهادوته 





)١(‏ لم يكن القطن فى تلك الفترة يزرع لأغراض تجارية ٠‏ واتما كان يزرع لأغراض الزينة ٠‏ وقد استمر ذلك 
حتى عصر محمد على » قيذكر .جون مارلى أنه « فى عام 15ىا قام جوميل 1111611 لوهى مهندس 
زداعى فرنسى ٠‏ يعمل تجارب على بعض أنواع نيات القطن الذى كان يزرع لأمراض الزينة فى إحدى 
حدائق القاهرة ٠‏ واستنيت قطنا طويل التيلة تراءى له امكانية زراعته للاغراض التجارية نظرا 
اصملاحيته لانوال القطن الميكانيكية الجديدة فى أوريا الغربية بصفة خاصة ٠‏ فوجه اهتمام محمد على 
للفكرة , وفى .خلال سنوات قلائل كان القطن يزرع فى جميع أنجاء مص السفلى كمحصيول هام 
للتصدين . » 


١6 


بسيبه , لما يعتقىونه قيه من آثر المسيح عليه السلام قى اليئر , ولا يساويه 
عندهم ذهب ولا جوهر . والنصارى كافة تعتقدفيه ما تعتقد » وترى أنه لا يتم 
تنصر نصرانى حتى يوضع شىء من هذا الدهن قى ماء المعمودبية عند 
تغطيسه قيها . ويقول السيوطى : إن دهنه يستعمل فى علاج أمراض كثيرة » 
أما اين حوقل قيذكر أنه يزرع كالقضيان : وأن لحاء هذا القضيان تؤكل »: 
قيكون له طعم صالح وفيه حرارة وحروفه لذيذة . 

ويذكر ابن اياس أنه قد بطل زرعه فى المطرية » وإن كان لم يذكر متى 
كان ذلك . 


ولقد زرع قى مصر ذلك الحين أيضا نبات الخشخاش الذى يعمل منه 
الأفيون ٠‏ فكان يوجد يأيى تيج ١(‏ ) من الصعيد « الخشخاش الكثير الذى 
يعمل مته الأقيوت » . كما كان يعمل الأفيون أيضا فى أسيوط يعتصر من 
ومدق الخشخاش الأسود والخس ويحمل الى سائر الدتيا » ولا سيما بلاد 
الهند . 

ومن النباتات التى زرعها القلاحون المصريون أيضا نيات النيلة الذى 
كان يستخدم قى الصباغة . وكان المصريون يستخدمون النيلة للتلوين باللون 
الأزرق . وكان شجر النيلة يزرع فى الصعيد وفى الواحات : ويحصد كل 
مائة يوم » ويبقى فى الأرض الجيدة ثلاث سنين » وفى السنة الأولى يسقى 
فى كل عشرة أيام دفعتين ,» وفى السنة الثانية ثلاث دفعات » وفى الثالثة 
أريع دفعات .وكان أوان زراعته يشنس ( مابو ) ويؤونة ( يونيه ) » وادراكه 


فى أبيب ( يوليه ) ومسرى ( أغسطس ) . 


ولم تكن محصمر تعرف البطيخ قبل الفتح العريى » وقد قيل إن عبد الله 
ابن طاهر والى مصر ( ١١؟‏ ه 81507 م ) هى الذى زرعه بمصر ء واليه 
ينسب بالعبدلى ٠‏ ولم يكن هذا النوع يبلد خلاق مصر . 





)3( أبى تيج : وردت قى معجم البلدان تحت اسم ( بوتيج ) بكسر التاء , وياء ساكنة ٠‏ وجيم . وهى يليدة 
جعلت مدينة أيو تيج قاعدة لها وسمى مركز أبى تيج سنة .وما . 


ا 


وتشير أوراق البردى التى ترجع الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
الميلادى ) الى زراعة قصب السكر فى صر . وقد نسب الى الامام 
الشافعى الذى عاش بمصر فى أواخر القرن الثانى الهجرى أنه قال : « لولا 
قصب السكر ما أقمث مصر » . ويزرع قصب السكر بكثرة فى أسيوط . 
وأوان زرعه نصف يرمهات (مارس) ٠»‏ ووقت إدراك الرأس فى طوية (يناير). 
والخلقة فى النصف من هاتور (نوفمير) وقيل فى التنصقف من كيهك 
(ديسمبر) . 

كما كان فى مصر البلح ٠‏ ويذكر أبن اياس أنه « ليس فى الدتيا بلد بها 
نخيل يلح مثل اقليم مصر ء يأكلون من ثمره : البسر )١(‏ ,. والرطب , والتمر 
على أنواع , والعجوة . وينتفعون بخشبها وجريدها ٠‏ ويخوصها , وليقها , 
ويعمل منه جملة أنواع مفيدة , لا يستغنى عنها أحد من الناس » وهى عمارة 


معنن . 
وقال القائل فى المعنى : 
أرى أهل الشام يفاخرونا وجلك وقاحة قيهم وخصلة 


وكيف يقاخرون بالشام مصرا وشهوة كل من فى الشام نخلة 
وعن التمر يذكر الادفوى أن فى صعيد قوص أنواع التمر التى توجد 
بالعراق والتى ليس قيها «وأنه لايوجد تمر يصيرتمراً قبل أن يكون رطيا إلا 
بالصحيد» . 


كما يذكر ياقوت أن بأسوان رطيا أشد خضرة من السلق » ويقول إن 
واحدة » فجمعت له وبية, «وليس بالعراق هذا ولا بالحجان , ولا يعرف فى 
الدنيا سر يصير تمرا ولا يرطب الا بأسوان » ولا يتمر من بلح قبل أن 
)١(‏ البسر : التمر اذا لون ولم ينضمج . (اوله طلع ثم خلال بالفتح ثم بلح بفتحتين ثم بسر شم رطي 
ثم تمر) . 
١"‏ 





وجدته أبيض فهى مما يتمر بعد أن صار بلحاً . 


عشرة أرادب ٠‏ تباع منه كل ويبة بدينار » فجعل عليها بعض ولاة الناحية 
مكسيا ٠‏ قلم تحمل من بعد ذلك شيئا» . 


كما يقول فى موضيع آخر إنه كان بيعض ضياع البهنسا نخلة بلح : 
تطرح ؟ عرجون )١(‏ يلح فاخر فى كل ستة , فيتحصل منها أثنى عشر 
أردب بلح فى كل سنة . 


وبذكر الكتدى أن بالفرما تخلا عجييا » يثمر حين ينقطع اليسر والرطب 
من سائر الدنيا » فلا ينقطع أريعة أشهر حتى يجىء البلح فى الربيع ٠‏ ولا 
بوجد ذلك فى يلد من البلدان » لا بالبصسرة ولا بالحجاز ولا باليعن ؛ ولا 
يغيرها من البلدان » ويكون قى هذا اليسر ماوزن البسرة منه عشرون 
درهما أى أكثر . 


ومن الفواكه , الرمان وقد عرفت مدينة أشمون باسم أشمون الرمان 
لكثرته يها . ومن الموالح أترج (') كبار » وأترج حلو . ومن الفواكه الجميز , 
والسفرجل الذى يوجد فى أسيوط بكثرة . 


الخوخ الزهرى وهى لا يوجد إلا بها » والعنب البحيرى » ويها التفاح 


)١(‏ العريجون ويقال له زيضا العرجد جمع عراجين . آصل العذق الذى يعوج ويبقى على النخل يايسا بعد 
أن تقنطع عنه الشماريخ (العذق عليه يسر) . 

(6) الأترج : شجر يعلو ؛ ناعم الاغصان والورق والثمر . وثمره كالليمون الكبار , وهو ذهبى اللون ؛ ذكى 
الرائحة , عصيرة حامض . 

ويقول القريزى : «الأترج المدور حمل من أرض الهند بعد الثلاثماثة من سني الهجرة ؛ وذدع 

يعمان ثم نقل مثها إلى اليصرة والعراق والشام حتى كثر قى دور آلتاس بطرسوس ٠‏ وغيرها من 
الذقور الشامية ؛ وفى أنطاكية وساحل الشام وقلسطين ومصير . وماكان يعهد ولا يعرف . فعدمت هنه 
الاراهج الحمراء الطيبة واللون الحسن الذى كان فيه بارض الهند » لعدم ذلك الهواء والترية وخاصية 
العلك» . 





ا 


الحسن . ويها التين البرشومى وهى صادق الحلاوة ٠‏ ويها الجميز . وهو 
نوع شهى لا يوجد الا بها ٠‏ ويها نوع يسمى الشقير مثل البرقوق لا يوجد الا 
بها . ويها النبق . واللوز الأخضر ء وكان يها نوع يسمى السيخ وهى مكل 
اللوز الأخضر ء ولكن انقطع من مصر عام ١٠٠/اه‏ / ١7٠١‏ مء ويها الموز 
الدمياطى لا يوجد إلا يها ٠‏ ويها الليمون الأحمر الفرنسيس وقد تقل الى 
مصر عام ١٠٠اه‏ 5177م . 


ومن مزروعات مصر : الأرز ويعتبر من آكثر غلات القيوم . والشعير , 
خصانة و افراع فى يوموكة ( اترقل )1 
الترمس : يزرع قى طوية ( يناير ) وادراكه قى برمودة ( أبريل ) . 


السمسم : يزرع فى برمودة ( أبريل ) ووقت ادراكه قى أبيب ( يوليه ) 

سن اسان )1 

العول : يزرع فى أثر البرويية ٠ )١(‏ فى أول مابه ( أكتوير ) ويؤكل أخضر فى 

كيهك ( ديسمير ) ويبدرك فى يرمودة ( أبريل ) . 

الحمص والجلبان ( * ) والعدس : أوان زراعتهم أولها هاتور 
(نوقمير ) وآخرها كيهك ( ديسمير ) ويدرك فى برمودة ( أبريل ) . 

كذلك زرع الفلاحون المصريون البامية ؛ والقتلقاس الذى يزرع فى 

نصف يرمهات ( مارس ) ويدرك فى هاتور ( نوقمبر ) ٠‏ والباذنجان ٠‏ وكانت 

زراعته فى برمهات ( مارس ) ويشتس ( مايى ) ويؤونة ( يونية )وادراكه 

فى بؤونة (يونية) وأبيب ( يولية ) ومسرى ( أغسطس ) . كما زرعوا الكرتب 
القمح والشعير منهاء وهذا هو المعروف الآن. ويعرفها ابن معاتى بأنها آثر القمح والشعير وفى دون 
الباق لآن الآرض تضعف بزراعة الصئفين: فمتى زوع أحدهما على الآخر لم يبنجب كنجاية الباق» وبجب 
أن يزرع قرطا وقطانى ومقائى لتستريح الأرض وتصير ياقا من السنة الآتية. 

١؟‏ ) الجلبان وهو غذاء الجمال . 

١5+ 


محاسن مصر السيع زهرات التى تجتمع فى وقت واحد بمصر ؛ وذلك فى 
أوائل قصل الربيع ؛ وهى النرجس وهى أول ما يقدم , ثم البنفسج , ثم 
اليان» ثم الورد النصيبى ٠‏ كم الزهر . وهى زهر النارنج ثم الياسمين » ثم 
فاته غير معدود فى جملة هذه السبع زهرات لأنه يأتى فى آخر أيام الورد 
الجورى: فلا يلحق النرجس ولا البنفسج. لذلك لم يكن معدودا فى جملة 
السبع زهرات لدآخره عتهم . أما الأزهار التى تأتى فى الصيف فمتها - 
الياسمين والنسرين » والتمرحنا ٠‏ والريحان: وشقائق التنعمان والأقحوان: 
والآس . والريحان . وأكثر أزهار الصيف : الياسمين والتمى حتا والآأس 3 

ويذكر ابن اياس أنه كان يوجد مكان فى الجيزة يعرف بالجانكى كان 
م ء ثم انقطع الورد من هناك ويطل أمره . 

هذا إلى جانب زراعة الأعشاب الطبية بها ؛ فيذكر ابن إياس أن من 
محاسن من ماديا فخ اعشات عتاقس منيدة فى لطن وق : 

بذر الهند با 9) ء والشمار () ء والحبة السوداء ولها مناقع مقيدة , 
والشاهنزاج وله جملة مناقع مفيدة للسوداء ٠‏ والماسكة وهو طين أصفر داخل 
حجر أسود يحل فى الماء ويشرب منه لوجع المعدة » وكان نافعا ولكن انقطم 
عن مصر وكان يجلب من وادى هبيب من أراضى الصعيد . ومن الأعشاب 
أيضا العوسج () . والموميا (2) ٠‏ ولها مناقع . 
)١(‏ الهندبا : وتستخدم لعلاج إلتهاب الكبد والمعدة . ولعلاج القلب ء كما تستخدم لعلاج أورام العين الحارة 

اذا خلطت مع السويق والخل ٠‏ واذا خلطت مع السويق تستخدم لعلاج الحمرة . 


(؟) الشمار : وهو الرازيائج عند آهل مصر والشام . ويستخدم فى إدرار البول لذلك يوافق وجع الكلى . 
واذا شرب بلماء اليارد سكن الغثيان . 

(:”) العوسعج : يستخدم لعلاج أمراض العيون . والحمرة والجذام . 

(2) الموميا : يقول ابن البيطار : إفها موجودة بمصر كثيرا ٠‏ وهى خلط كاثت الروم قديما تلطخ يه موتاهم 
حقي تحقظ أجسادهم بحالها ولا تثغير . وكان يستخدم فى علاج الصداع والصرع والدوار والمعدة 
والطحال . 


اا 


ثانيا : طبقة الصناع 

على الرغم من أن وسيلة الإنتاج الرئيسية فى مصر كانت هى الأرض » 
وكانت الزراعة هى الحرقة الرئيسية لأهلها , إلا أنه كان من الطبيعى أن 
تنشأ إلى جانب حرفة الزراعة حرقة أخرى تواجه حاجات المجتمع الأخرى 
من مصنوعات : وكانت هذه الحرفة هى حرفة الصتاعة . 


وقد كانت طبقة الصناع فى مصر قبل القتح العريى تتكون من الأقياط: 
واستمر الأقباط يعملون بالصناعة تحت الحكم العريى أيضا » سواء من بقى 
على دينه ؛ أى من أسلم متهم ٠‏ قالعرب لم يعملوا قى الصناعات وفيرها من 
المهن . وإتما كانوا يعنون بالأمور السياسية قى الدولة » وحتى بعد أن بدأ 
العرب فى الاختلاط بالأهالى وتملك الآراضى والاشتغال بالزراعة ٠‏ وذلك منذ 
القرن الثاتى الهجرى ٠‏ وسقوطهم من الديوان فى عهد الخليقة المعتصم 
(14؟ ه / 898 م) , ظل أهل البلاد الأصليين يشكلون طبقة الصناع . 

وكان هؤلاء الصناع قيل الفتتع العريى يتتظمون فى نقابات منذ العصر 
الرومانى والبيزنطى . وكانت هذه النقابات ‏ كما ذكرنا فى القصل التمهيدى 
مشتكولة غنر مده حاحات الحكومة + وعن خقنية الضمواتب القروقية على 
أعضائها . 


ولا نعلم ما اذا كانت هذه التقابات قد إستمرت بعد الفتح العريى أم 
أنها لم تستمر ٠‏ وقد أشار الدكتور السيد طه أيبى سديرة إلى إستمرارها 
تحت الحكم العريى فيقول : «ورث العرب نظام النقابات من بين تلك النظم 
والتقاليد البيزنطية التى أبقوا عليها . ولم يحاواوا القضاء عليها ؛ ولم يطر 
أى تغيير يذكر سوى شيوع إستخدام الطوائف والأصتاف . واختفاء لفل 
النقابات فى عصر الولاة والعصور اللاحقة» . ولكنه يعود قينقل عن برتارد 
لويس أن بحثه فى هذا الموضوع قد أسفر عن أته لا توجد أية اشارة إلى 
وجود تقايات إسلامية قبل القرن العاشر الميلادى » وقد أيده فى ذلك ها16ه66© 
جواتين زميله الباحث اليهودى ‏ فهى لم يعثر على كلمة نقاية . ولم يرد ذكرها 
55ا 


بيفحصهاء ويعلق على ذلك قائلا : «لأنه لم يكن هناك مثل هذا النظام » . 


ومن هنا فانتا لا نستطيع أن نبت فى ذلك برأى طالما أن المصادر التى 
تناولت هذه القترة قى صمتت عن هذا الموضوع . 


وقد اشتغل هؤلاء الصناع فى كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
بها مصر من قبل الفتح ومنها : صناعة المتسوجات . صناعة الورق ‏ 
صناعة الزجاج . صناعة الخشب ‏ صناعة الجلود ‏ صناعة الحصر_ 
صناعة السكر والزيوت ‏ صناعة الخزف ‏ صناعة الفخار ‏ صناعة 
الصابون ‏ صناعة الشمع ‏ صناعة حضانة الفراريج ‏ صناعة الحلى 
والجواهر ‏ صتاعة سك النقود . صناعة الأسلحة هذا إلى جانب صناعات 
أخرى . 

وقد كان هؤلاء الصناع على درجة عالية من المهارة كما يتضعح من 
عرضنا لهذه الصناعات . 


أولا : صفاعة المنسوحات 

كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات التى قام بها الأقباط فى 
مصرء حتى إنها عرفت بهمء ققد كان العرب يطلقون على المنسوجات 
المصرية اسم «قياطى» نسية إلى قبط مصر الذين أظهروا مهارتهم الفنية فى 


)١(‏ وثائق الجنيزة هى وئاتق خطية كثيرة وجدت فى منطقة مصر القديمة وعرقت لعلماء الغرب فى القرن 
التاسع عشر الميلادى . وواعت على مكتبات أوريا وأمريكا . وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل 
اكتشافها؛ فى حجرة .خصصت للأوراق المهملة فى معبد القسطاط اليهودى ووحد دبعض آخر من هذه 
الوثائق قى جباتة البسساتين القريبة من المعبد ٠‏ وأطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة . 
ويرجع تاريخ معظم هذه الوثائق . التى تتكون فى غالبيتها من خطابات متبادلة بي اليهود وذويهم » إلى 
الفترة مابين القرنين الرابع والسابع الهجريين » وقليل منها يرجع إلى فترة متقدمة من القرن الرادع 
الهجرى . ويقدر عدد الأوراق التى كانت فى هذه الجنيزة بما يزيد عن الرمع مليون ورقة معطمها قطع 
من كتب عيرية ء وقى كتبت غالبية هذه الأوراق باللغة العريية بالحروف العبرية : وهى تعكس لنا الحالة 
الاجتماعبة والاقتصانية لمتلداىن اليحر المتوسط والشرق فى تلك الفترة وقد نشر يبحص هذه الوثائق 
ولكن يعضها الآخر لم ينشر حتى الآن . 





يخدل 


ميدان النسمج . وكان العرب يعرقون ثياب مصر قبل الفتح » فيذكر اين اياس 
أنه كان من ضمن هدية المقوقس للرسول (ص) «كسوة من بياضات مصر» , 
ويذكر أن يعض الثياب بقيت عنده عليه الصلاة والسلام حتى إنه كفن فى 
بعضها . وعن عيد الله ين عمر عن ابن مسعود قال :«قلنا يارسول الله ء عند 
الموت قيم نكفنك ؟ قال : فى ثيابى هذه أى فى تياب مصر» . 

وقد كانت صتاعة النسيج فى مصر صناعة يدوية ٠‏ فكان النساء يغزئن 
الكتان والرجال ينسجونه. كما اشتغل الرهيان والراهبات فى الأديرة 
المصرية بحرفة النسج . 

ويعد الفتح العريى احتكرت الحكومة العريية صناعة النسيج فى مصر, 
كما كانت تحتكرها الحكومة البيزنطية من قبل . ونظرا لأهمية صناعة 
النسيج فقد أنشات الدولة إلى جانب المصانع الأهلية . مصانع حكومية يطلق 
عليها اسم دور الطراز )١(‏ وكانت تنقسم إلى قسمين : طراز الخاصة وطراز 
العامة . ويالنسبة لطراز الخاصة , فقد كان لا يعمل فيها إلا للخليفة ورجال 
بلاطه وخاصته أو حاشيته . أما طراز العامة فقد كان يعمل قيها لحسابي 
بلاط الخليفة وأفراد الشعب . وكانت دور الطراز الخاصة والعامة تتبع بيت 
مال الحكومة . : 

أما المصانع الأهلية . وهى المملوكة للأفراد . قلم تكن حرة بالمعنى 
المعروف ٠‏ فقد كانت الحكومة تراقب صناعة النسيج فيها مراقبة دقيقة » ولم 
تكن حرة فى نسج ماتشاء بالقدر الذى تريده ٠‏ بل كانت الحكومة تمدها 





)١(‏ ولفقظ طراز مشتق من الفارسية «ترازيدن» ٠‏ و «تراز» بمعنى التطريز ٠‏ وعمل المذبح67006:16 ثم 
أصبح يدل على ملادس الخليفة أى الامير أى السلطان أى رجال الحاشية لاسيما اذا كان فيها شىء من 
التطريز ٠‏ وعليها اشرطة من الكتاية . واتسع مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العريية والفارسية إلى 
الدلالة على الصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات . على أن كلمة «طرانه استعملت فى 
معان أخرى ؛ مثل الدلالة على أى نقش من النقويش التى توضع على شريط مستعرض من أى نوع 
كاىء سواء كان من الححارة أو الفسيفاء أى الزجاج أى الفخار أى محفورا من الخشب . كذلك أطلق 
لفظ طراز على الكتابة الرسمية التى كانت تكتب على درج البردى ولم يبق نظام الطراز وقفا على 
مصرء بل نكاد تجده فى كل الأقاليم الإسلامية كسوريا والعراق وإيران واسيا الصغرى واسباتيا 
وجزيرة صيقلية . 


١كم‎ 


بالمواد الخام ٠‏ وتختم الأقمشة بخاتم رسمى بدور الطراز أى المصانع 
الحكومية للنسيج ٠‏ وكانت الحكومة تحتكر بيع تلك المواد الخام وتحدد 
سعرها بمعرقة موظفى دور الطراز ء وكاتنت لاتسمح بأن يتولى التجارة فيها 
إلا التجار الذين ترخص لهم بمزاولة هذا العمل ٠‏ وكان عليهم تقييد مابييعونه 
فى سجلات رسمية . كما كانت دور الطران الحكومية تكلف النساج فى تلك 
المصائع الأهلية أن يحملوا ماينسجون إلى مكان خاص يحدد لهم » حيث 
تطوى فيه الأثواب وتشد وتوضع فى الأسفاط )١(‏ , وقد كانت عملية حزم 
الأقمشة وريطها وشحنها لايقوم به إلا عمال من طرف الحكومة يتتاول كل 
منهم أجرا معينا كموظف مسئول عن هذه الصناعة . وكانت الحكومة تفقرض 
الضرائب الياهظة على هذه الصناعة . 

وقد كارع شنرف على الظاراة شوكلك كتين سس ها حب الاوك اق 
«ناظر الطران» , ونسنا نعرف مدى سلطانه فى هذه القترة , ولكتا نستطيع 
أن نتصوره مما تعرفه عن حاله فى العصرين القاطمى والمملوكى ٠‏ حين كان 
من أعلى الموتلقين مقاما وأحسنهم راتيا وأوسعهم سلطاتا . وكان لصاحب 
الطراز مساعدون قى مصاتع النسج باليلاكد المصرية كلها . كما كان له مقر 
رسمى فى الحاضرة ٠‏ ومراكب ينتقل يها قى النيل . وكان يعاون صاحب 
الطراز فى الاشراف على المصانع فى كل إقليم من الأقاليم المصرية فى فجر 
الإسلام موظف يسمى «المتوكل بطراز الاقليم» » كما يتبين من وثيقة يردية 
ترجع إلى القرن الثالث الهجرى جاء فيها «قبض حسين بن يحنس من رماح 
ابن بوسف المتوكل يبطراز أشمون وأتصنى». 

ونلاحظ أن اهتمام الولاة والخلفاء العرب بتشجيع صناعة المنسوجات 
الصبررة بريهم لعدة ايان 

السيب الأول : هى استعمالهم الشمخصى لهذه المنسوجات لملابسهم 
أى للخلع التى كانوا يخلعونها على كبار رجال دولتهم فى صورة مكافأة أو 


(1) السفط جمع آسقاط . وعاء كالقفة . 
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لإاظهار رضاهم عنهم . وقد كاتنت هذه المنسوجات . ويخاصة التى تصنمع 
للخلفاء . عظيمة القيمة . ومما يدل على ذلك ماذكره المسعودى فى تاريخه 
من أن ثويا صنع فى أحد مراكز صناعة ال منسوجات بمصر » وكان هذا 
الثوب من عرض وأحد »ومع ذلك بلغ ثمنه آلف دينار لأنه كان محصنوعا ص 
خبوط الذهب مخلوطة باليسير من الكتان . وستعرف فى الصفحات القادمة 
أن تئيس كانت مشهورة بصنع ثوب خاص للخليفة يعرق يأسم اليدنة . كان 
ينسج من الذهب الخالص ماعدا أوقيتين ققط . 


ومن المعروق أد بضا أن الهدايا التى أرسلها أحمد ين طولون إلى 
الخليفة المكتفى بالله والأمير الطولونى هارون بن خمارويه تاريخها عام ١94؟‏ 
ها ك/ا.ام. 
أكثر مما يلزمهم من المنسوجات النفيسة المحلاة بكتايات كوقية فيها 
العبارات والأدعية المعروفة . 
كان من بين ماوهبه القرمطى بمكة المكرمة تحى مائتى قميص من طراز دييق ٠‏ 
قن الكت الواهن مقها خسون تحتار ا 
فيذكر ابن حوقل أن تنيس وحدها كانت تصدر إلى العراق من الأقمشة 


١ 


يعقوب بن كلس )١(‏ وزير العزيز بالله القاطمى (781-556 ه / هلاو - 
6 . 


وكان يرد إلى تئيس قى كل عام خمسمائة مركب من موانى الشام 
لشراء منسوجاتها . كذلك كانت تصدر المنسوجات المصرية إلى بيزنطة , 
خاصة ماينتج فى مديتتى إخميم وأسيوط اللتين كانتا مركزين هامين لصناعة 
النسج فى العصر القبطى . وكثيرا ماعمل الأباطرة البيزنطيون على شراء 
تلك الأنواع الفاخرة لتزيين قصورهم ء كما أن بابوات روما أنفسهم كانوا 
يحصلون من الأسواق على تلك المنسوجات النفيسة ويقدمونها هدايا 
للكتائس . 
أما السيب الثالث : فلأن المنسوجات كانت من ضمن الجزية . 


فقد كانت مصاتع النسيج ملتزمة بانتاج كميات من الثياب الصوفية 
حيث كاتت تعطى كنوع من الجزية . فيقول البلاذرى : «فالزم جميع أهل 
مصر لكل رجل منهم جية صوف ويرنس أو عمامة وسراويل وخفين فى كل 
عام ء لأوغدل الحنة اتضدوق كوا تناه رودل شر ةمصس ف :ذلك الوقاك 
بانتاج الصوف أو غيره من أنواع النسيج هو الذى شجع الحكام العرب على 
تقرير ذلك . 

وهم يذكره الكتدى أنه فى ولآية الحسق بخ التشتاغ على حمسن (8ة؟ 
- 195 ه / 6١4‏ - 4١م)‏ قدم العطاء كاملا لديوان الخلافة يبغداد » وكان 
قيمة الئلث منه من اليز أى الثياب . 


)١(‏ يعقوب بن يوسف من إبراهيم بن كلس ٠‏ أبى الفرج . ولد يبقداد وتعلم الكتاية والحساب ٠‏ وعندما جاء 
إلى مصر . صار ملازما لكافور . وكان يهوبيا وأسلم فى عام 151ه / 71م : وعندما مات كاهور 
سيته أبى القضل ٠‏ جعفر بن الفرات وزير كاقور ٠‏ وعندما خرج من السجن سار إلى يلاد المغرب قلقى 
القائد جوهر ين عبد الله مولي المعن فى الطريق , وهو متوجه بالعساكر إلى مصر ليملكها فرجع معه 
وقيل ذهب إلى اقريقية ثم رجع إلى مصر . على أية حال ٠‏ فقد ترقى فى الوظائف حتى تولى الوزارة 
للعريز تزار ين المعز عام 4ه ك/ي8/اكم وقيل “أاه/ردلاكم . وتوفى عام ٠14اها/‏ .كام 
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وفى عهد الدولة الطولونية كانت الضريبة التى ترسلها مصر إلى بلاط 
الخليقة العباسى تشمل كثيرا من الأقمشة الثمينة والمنسوجات النفيسة . 

وأخيرا السبب الرايع : » وهى كسوة الكعبة : 

فقد عنى الخلفاء منذ الفتح العريى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة من 
المنسوجات النفيسة التى كاتنت تصنع بها . فقد كسا عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان من بعده ‏ الكعبة القياطى , وهى ثياب بيض من صنع 
مصر ء قلما كان معاوية بن أبى سفيان كساها كسوتين » كسوة عمر بن 
الخطاب القياطى ؛ وكسوة الديياج ٠‏ فكانت تكسى الديياج يوم عاشوراء , 
وتكسى القباطى فى آخر شهر رمضان ٠.‏ 

ويجدر بنا أن نذكر ‏ كما تقول د . سيدة كاشقف ‏ أن مصر كما 
استمرت ترسل القمح سنويا إلى الحجاز حتى بعد أن انتقل مقر الخلافة . 
وحتى يعد أن استقلت عنها ‏ استمرت ترسل كسوة الكعبة سنويا . بل إن 
إرسال كسوة الكعبة من مصر إلى مكة كان يشير إلى زععامة مصر على 
الحجاز وعلى العائم الإسلامى كله ؛ وذلك منذ القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى . 


وقد كانت المدن التى تنسج فيها كسوة الكعية هى : 

موفكة كثدينن + وكات تصنفع يها عيوة الكفرة فيذكن القاكهى فى 
كتان اننا نوكه معو انك كسدوه م كباناى عضيو كدري خلدها نسم الله .: 
محمد بن سليمان أن يصنع فى طراز تنيس كسوة الكعبة على يد الخطاب بن 
مسلمة عامله سنة 5ه6ا ه» . 


١/1 


ويقول الفاكهى أيضا : « ورأيت من كسوة من كسا المهدى عليها يسم 
الله بركة من الله لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمتين أطال الله بقاءه . مما 
أمر يه إسماعيل بن إبراهيم أن يصنع فى طراز تنيس على يد الحكم بن 


عبيدة ستة 7ه ». 


مدينة شطا : وكانت تعمل كسوة الكعبة بشطا ٠‏ قيقول الفاكهى : « 
ورأآيت قيها كسوة من كسا أمير المؤمنين هارون الرشيد من قبياطى مصر 
مكتويا عليها : بسم الله بركة من الله لعبد الله هارون أمير المؤمنين أطال الله 
يقاءعه مما أمر الفضل ين الرييع مولى أمير المؤمنين يصتعته فى طراز شطا 
كسوة الكعية سنة 19١‏ ه » . 


تونة : وكان من جملة عمل مدينة تنيس قرية يقال لها تونة يعمل بها 
طراز تنيس , ويصنع بها من جملة الطراز كسوة الكعية أحيانا . قال 
القاكهى : « ورأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطى مصر مكتوب 
عليها : يسم الله بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين 
أكرمه الله مما أمر به الفضل بن الرييع أن يعمل فى طراز تونة سنة ١94.‏ 


ش» . 

كما ذكر المقريزى نقلا عن الفاكهى وجود قطعتين من كسوة الكعية 
وإن لم يذكر المدينة أو القرية التى نتسجت فيها . 
مما يلى الركن الغريى ٠‏ يعنى من الكعبة ٠‏ مكتويا عليها : مما أمر به السرى 
اين الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروى . بأمر الفضل بن سهل ذى 
الرياستين وطاهر ين الحسين سنة لاا ه » . 


ق ورأيت شقة من قباطى مصر فى وسطها إلا أنهم كتيوا فى أركان 
البيت بخط دقيق أسود : مما أمر به أمير المؤّمنين المأمون سنة 7٠١5‏ ه » . 


اا 


وكانت المواد الخام التى تستخدم فى صناعة النسيج فى 
مصر فى : 

١_الكتان‏ : وكان الكتان هى النبات الوحيد الذى تعتبر آليافه أقدم 
الآلياف التى أسةت ستعملت فى صناعة الغزل والنسج منذ أقدم عصور مصر 
التاريخية . وكانت الفيوم أكبر مكان لزراعته وكان مادة تصدير » حتى ‏ كما 
يذكر آدم متز- ريما يلع قارس . 

ومن المدن التى تننج الكتان ‏ كما يذكر ادق تطوظةاب سديئة و دوشن» )0( 
ويقول عنها : « وهذه المدينة أكثر بلاد مصر كتانا » ومنها يجلب إلى سائر 
الديار المصرية وإلى أفريقيا ». ومدينة « دلاص » 9) أيضا ويقول عنها : « 
وهذه المديتة كثيرة الكتان أيضا كمثل الذى ذكرتا قيلها ٠‏ ويحمل أيضا متها 
إلى كماد فضين وافريقنا ++ 

, الصوف : وهى يعد ثانى خامات النسيج فى الأهمية يعد الكتان‎ ٠ 
. الأقمشة‎ 
. الاسكندرية » واأستمن الحال على ذلك حتى العصر الروماتى‎ 

وقد كان خام الحرير يستورد من الهتد والصين قيل انتاجه محليا فى 
الشام ومصر فى القرن السادس الميلادى 83 
و يسبب تحريم ليس الحرير على الرجال ققد ظهرت اللأحاديث النيوية النى 
تحرم ذلك » فقد ورد عن حذيقة بن اليمان () قال : « نهانا النبى ( ص ) أن 
)١(‏ بوش : كورة ومديفة يمصر من نواحى الصعيد الآدنى في غريى التيل . هى بعركز بنى سويف . 
(؟) دلاص : يفتح أوله » وآخره صاد مهملة . كورة بصعيد مصر على غريى النيل . 


ويقول محمد رمزى فى قاموسه : إتها فى سنة ١577‏ صدر قرار بالحاقها بمركز بنى سويف أقريها 
هقة . 





(؟) حديقة بن اليمان وهو حسيل بن جابر من بنى عبس حلقاء بثى عبد الأشهل , ويكثى أيا عبد الله . .شه 
أحدا ٠‏ وتوفى بالمدائن عام 7ه / 5951 م . 


11/1 


نشوب قى آتيةالذهب والقضة وأن نأكل فيهما ٠‏ وعن لبس الحرير والديباج 
وأن نحجلس عليه ». وقدكان لهذا التحريم أثرهء فوقف صنع الأقمشة الحريرية 
وفرض على استعمال الخيوط الحريرية فى التطريز أوامر:صارمة:؛ ويبعد 
نقاش طويل دار حول كمية الحرير التى يسمح بوضعها فى الثوب , انتهى 
الأمر يتحديد قدر معين من الحرير يباح نسجه فى الذوب . 

ويلاحظ أن القطن لم يكن يستخدم فى تلك الفترة فى صناعة النسيج , 
نظرا لآنه لم يكن يزوع لهذا الغرض ٠‏ وإنما كان يزرع لأغراض الزينة . كما 
ذكرت ذلك فى الموضوع الخاص بالآرض والفلاح . 


مراكن صناعة المنسوجات : ' 
ال مين التى اشتهرت بالنسج فى العصر القبطى . ومن هذه المدن ما كانت 
الثقيلة . 
وهذه المدن هى : 
أولا : تتّيسى : )١(‏ وكان بها خمسة آلاف منسج ؛ وكان ينسج بتئيس 
أنواع عديدة من الآثواب أهمها : 
(1) تنّيس : بكسرتين وتشديد التون وياء ساكنة والسين مهملة . وهى جزيرة فى بحر مصرقرينة من البر ما 
بين القرما ودمياط ٠‏ والقرما فى شرقيها . 
ويقول محمد رمزى قى قاموسه : إن الجزيرة التى كانت بها مدينة تنيس لا تزال موجودة إلى اليوم 
ببحيرة المنزلة , ومعروقة بجزيرة تنيس ويها بعض بقايا من الطوب الأحمر المخلف من مبانيها القديمة . 
وهذه الجزيرة واقعة قى الجنوب الغربى لمدينة بور سعيد وعلى بعد قسعة كيلى مترات منها ٠‏ 
(0) السندى من الثوب -جمع أسدية . اى مامد من خيوطه وهى خلاف اللحمة ٠‏ 
0( اللحمة جمع لحم . أى مأانسج عرضا وهو خلاف سدآاهة 
(4) البتيقة والبنقة . رقعة تزاد فى نحر القميص ‏ طوقه ‏ لتوسيعه . 


و1 


غير الجيب والبنائق (؟) وكان يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب 
قى كل عام كما كان يحمل من مصر إلى بغداد برسم الخلفاء . وكانت 
تباع كل بدنة منها يألف دينار ٠‏ وفى رواية أخرى بخمسمائة ديار . 

؟ ‏ ثياب الشروب : وهى نوع من الحرير أو الكتان النقى الفاخر. ويذكر 
صاحب كتاب « الاستبصار » أن بتئيس « تحاك ثياب الشروب التى لا 

"' - طراز من الكتان : ويذكر اين اياس أنه كان يعمل بها طراز من الكتان 
بغير ذهب , يباع كل طران منها بمائة ديفار » ويذكر الكندى أنه لا يبلغ 
قيمة ثوب الكتان هذا الثمن إلا اذا كان مصنوعا فى تنيس أو دمياط . 

ات الأخكل التسسية #يقكن اب حوقل آنه لنس قن حهيم الأرخن هايو انييا 
فى القيمة والحسن والنعمة والترف والرفة. وريما بلغت الحلة من ثيابها 
مائتين دنانير أذا كان فيها ذهب ؛ وقد ييلع مالا ذهب فيه منها مائة ديتار. 

في القصيي التقسيى : تقول الكتدى 4 وكان يها |القضين العتيسى. وف 
ذياب رقيقة جدا من الكتان » وصفها الكتاب المسلمون بأنها « مهلهلة 
النسج كأنها المتخل » » وكان هذا القصب يلون ٠‏ ويعمل منه عمائم 
للرجال وملابس للنساء . 

١‏ الثوب الدبيقى : وكان يعمل يها . كما يعمل بدمياط . وستذكره عند 


ثانيا : دمماط : 


وكان بسبب قريها من مناطق زراعة الكتان أن تفوقت فى صنع 
المنسوجات الكتانية خاصة . هذا إلى جانب صناعة المنسوجات الحريرية 


والقطنية . 
وكان ينسج بدمياط نفس الأنواع التى كانت تنسج بتنيس تقريبا : 
فكان يتسمج يها : 


-١‏ ثياب الشروب : وكانت صنتاعته فيها أجود من صناعته فى تتيس. 
؟ - طراز الكتان : وكان يعمل بها . كما كان يعمل بتنيس . 

. وكان بها مناشف الأيدان والأرجل‎ - ١ 

كا 


وكان لا يعمل يدمياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض . 

وكان يعمل بها كذلك الثوب الأبيض الدبيقى . وسيأتي ذكره عند الحديث 
عن دبيق التى تفسب إليها . 

51 كما كان يعمل بها ثياب القصب الأبيض . 


وعن أثمان الأثواب في دمياط ٠‏ يذكر بياقوت أن الثوب الأبيض بدمياط 
كان يبلغ ثمنه تلاثمائة دينار وليس فيه ذهب ٠‏ أو مائة أى مائتين دينار » وريما 
بلغ الثوب اذا كان مطرزا بالذهب ألق ديتار . وكانت الآمتعة الفاخرة فيها 
يباع الذراع منها من عشرة دراهم إلى عشرة دتانير . 


ثالثا : دبيق )١(‏ 
ومن أنواع الثياب بها : 

١‏ . الثوب الدبيقى : وينسي إليها وهو من النسيج الحريرى المنسوج بالذهب 
يبلغ قيمة الثوب منها مائة دينار . 

 "‏ عمائم الشرب المذهبة : وكانت تعمل بقرية دبيق » ويصل طول كل عمامة 
دينار ذهب في رواية أبن اياس ٠‏ أما المقريزى فيذكر أن قيمتها بلغت 
الذى ظهرت فيه هذه العمائم » ففى الوقت الذى يذكر فيه اين اياس أنها 
ظهرت حتى عام 715 ه ؛» نرى المقريزى يخبرنا أنها لم تظهر إلا فى 
عام 16" ه أى فى الدولة الفاطمية وباللأاخص فى أيام العزيز بالله ين 
المعز( 15781-716ها/ر0ل/اظ5ك_أاككم). 

 "‏ القماش الدبيقى الثقيل : وكان هذا القماش ‏ كما يذكر أدم متن ‏ جيد 
دينار » فإذا كان به ذهب بلغ المائتين . 


)١(‏ دبيق : من قرى مصر قرب تنيس . وقد أندثرت ٠‏ ومكانها اليوم يعرف بتل ديقو اودبجى يالقرب من 
شاطيء بحيرة المنزلة فى الشمال الشرقى لناحية صان الحجر بمركز فاقوس بمديرية الشرقية وغلى بعد 
56-٠‏ مثر من صان الحجر . 

المجتمع الإسلامى - با ١‏ 


وعن ذياب الاسكندرية يقول المقريزى:«والثياب المنسوجة لا نظير لها 
وتحمل الى أقطار الأرض». 
ومن أنواع الثياب التى كانت تنسع بالاسكندرية: 
١‏ الشرب: وهى ثوب من الكتان كانت الاسكندرية تبيع منه كل زنة درشم 
بدرهم فضة. 
" - طراز من الكتان: أما مايدخل من الكتان فى الطراز فكان يباع يتظير 
وزنه مرات عديدة كما يقول المقريزى. 
" - الوشى: وهى نوع من الثياب الرقيقة المنسوجة من الحرير وهى مرقومة 
بألوان شتى. وكان يصنع منها فى كل من الاسكندرية واليمن والكوقة. 
- الأقمشة الحريرية: وكانت تنسج فى الاسكندرية كما كانت تنسج فى 


دبيق. 


خامسا : الدهنسا : )١(‏ 
وكان بها قيسارية للبز وكان ينسج بها: 

١‏ الستور البهنسية: وكان يبل طول الستر الواحد ثلاثين ذراعا» ويقدر 
قيمة الزوج بمائتى مثقال ذهب. وقد ذكر ابن حوقل أن الزوج من هذه 
الستور كان يساوى نحو ثلاثماثة ديتنار. 

5 المضارب الكيار 0( ١‏ 

" - وكان يعمل بالبهنسا أيضا البسطه وأجلة(؟) الدوابء والبسراقع» 
والأكسية (5) . والطيالسة, والقساطيط العظام. 

؛ - ويذكر أبن بطوطة في كتابة أن بمدينة البهنسا «ثياب الصوف الجديدة». 

ه - وعن طراز البهنساء يذكر الكندى أن طراز البهنسا من الستور 

)١(‏ البهنسا: يالفتح ثم السكون: وسين مهملة مقصورة. وهى مديئة بعصر من الصعيد الأدنى غربى الثيل. 
والبهنسا الآن قرية من قرى مصرء مركن بنى مزار مديرية المنيا. 
(1) المضرب جمع مضارب: أى الخيمة العظظيمة. 


(؟) الجل جمع جلال وأجلال : للدابة كالثوب للانسان تصان يه. 
(4) الكساء جمع أكسية: الثوب . 


ين 


والضارب يقوق طران أهل الدنياء قكان يبلغ ثمن الطران بغير ذهب مائة 
دينار. ويقول المقريزى إنه كان اذا صئع بالبهنسا شىء من الستور 
والأكسية والثياب من الصوف, فلابد آن بكون اسم المتخذ له مكتويا. وقد 
استمروا على ذلك جيلا بعد جيل. وكان نسيج الصوف والكتان باليهنسا 
بتم بأصباغ وألوان تثبت فيها . 


سادسا : شيطا : )١(‏ 


١‏ وتتسب إليها الثياب الشطوية. وعن الثياب الشطوية يقول المقدسى: 
«وأما الثياب الشطوية فلا يمكن للقبطى أن ينسج شيئا منها إلا بعد ما 
يختم عليها بختم السلطانء ولا أن تباع إلا على يد سماسرة قد عقدت 
يطويهاء شم الى من يشدها بالقشء ثم الى من يشدها فى السفطهء والى 
من يحزمها. وكل واحد منهم له رسم يأخذه. ثم على باب الفرضة بوء خذ 
أيضا شىء.: وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المراكب عند 
إقلاعها». 

'" . كما كانت مصانع شطا تنسج الشرب الرفيع الذى تبلغ قيمة الثوب منه 
ثلاثمائة درهم . 

 "”‏ وتعمل يها كسوة الكعية كما ذكرت سابقا. 

سابعا: مدئينة قيس : () 

١‏ وينسب اليها الثياب القيسية. 


له نظير فى المناسج الأخرى. ويذكر ابن اياس أن الأكسية العسلية التى 


. شطا: بالفتح, بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضضفة البحر المالح (يحيرة المنزلة)‎ )١( 
وشطا مركز فارسكور مديرية الدقهلية.‎ 

(؟) قيس : وكما يقول المقريزى ‏ هى قرية بصعيد محبر فى غربى النيل: كان فتحها على يد قيس بن 
الحارث المرادى: فسميت ياسمه؛ وكان شهد فتح مصر. ويرى محمد رمزى أن هذه الرواية غير صحيحة. 
لأن القيس كانت معروفة بهذا الاسم. قبل متح العرب لمصرء وائما يحتمل أن الذى فتحها يعد دخول 
العرب لمصرهء فو قيس سن الحارث المرادى؛ ولمصادقة تشانهة اسمه ناسيم القيس ظن موبرحى العرب أنها 
سينث ألنه والقيس يمركز سى عرار . مديرية المنيا. 

(؟) الأرعن اللي ذى الد موف وقق فوع من التسفع ومسئع من شدي الماعز ١‏ 


تعمل بها من صوف المرعنء تغنى قى الشتاء عن لبس الفرى. وتذكر 
المصادر العربية أن معاوية هلما كبر كان لا يدفاء فأجمعوا أنه لا يدفئه إلا 
أكسية تعمل فى مصر من صوفها المرعز العسلى غير مصبوغ: قعمل له 
منها عدد» فمأ احتاج منها إلا الى الواحد » . 
 '"‏ كما كانت مدينة قيس تشارك البهنسا فى شهرتها فى طران الستور 
والملضارب . 
القس )١(‏ : وتنسب اليها الثياب القسية. 
دمتهور: وتعنى بها دمتهور الوحش, وإليها تنسب الثياب الدمنهورية. 
أسيوطة وكان يعمل بها الفرش القرمز() الذى يشبه الأرمنى: ويقول 
عنها ياقوت إن بها مناسج الأرمنى والدبيقى المثلث (9): كذلك كان يعمل بها 
مناديل من الكتان كانت تصدر الى الحجاز. 
وقد اكتسب صوفها شهرة واسعة فى عصر الولاة» وكان يسمى 
بالصوف المصرى. 
إخميم: وكان يعمل بها الفرش القطوع الذى يسمى نطوع الخز(؛). 
العصر البيزنطى؛ بل إنه يوجد من الأدلة ماينقى ذلك فقد عثر فى إخميم على 
لياس من الحرير كتب عليه أسم الخليفة مروان» ولم يذكر تاريخ صناعته أى 
نسجه لمعرقة المقصود بالخليفة هنا: هل هى مروان بن عبد الحكم أى أنه 
الاسم فانه يكفى كدليل واضح على استمرار تلك الصناعة فى ذلك العصر. 


)١(‏ ألقس : بالفتح تاحية من بلاد الساحل قربية الى ديار مصر: قريبة من الساحل بين الفرما والعريش. 
وتعرف اليوم باسم القلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال الشرقى محطة بثر العبد. 

(؟) القرمز يغ أحمر أرمنى الاصل. 

() وريعا يقصسد الثلوث اى النسوج من صموف ووير وشعر, 

(4) الخز جمع خزوز: الحرير؛ ماتسج من صوف وحرير أو من -حرير قانط . 


حل 


قاس #اوكاقت تعمل ميا الأكسية وق هوفت نيا 

تونة ' )١(‏ ويضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرازها كما يقول ياقوت. 
صناعة الورق : 
كان ينتمى بكثرة فيها وخاصة فى مستتقعات الدلتا والفيوم. وقد أستمرت 
هذة الصناعة فى مصر يعد الفتح العريى فيقول ايبن ققيه: أن فى مصر 
القراطيس 9() «التى لا يشركهم فيها أحد». وكانت مصر تصدر أوراق 
اليردى الى الشعوب الأخرى: فيقول أآدم متز: وكان الناس طول استعمالهم 
لليردى يعتمدون على مصر. وكان أهم مراكز اليردى فى مصر هى: بورة 9) 
وهى على ساحل البحر غريى فرع رشيد. ويبدى أن الفسطاط كانت توجد يها 
يختطون حول أصحاب القراطيس الدور والسكن. كما يشير ابن ظهيرة الى 
مصائع الورق ما كان يوجد منها بالاسكندرية. فقد اشتهرت منذ العحصور 
القديمة بانتاجها. 
سبعة أصناف من ورق اليردى. 

وقد بلغ من اجادة هؤلاء الصناع لورق البردى أن المعتصم عندما أنشأ 


)١(‏ تونة : جزيرة قرب تئيس ودمياط وهذه الجزيرة تعرف اليوم يجزيرة عبد الله بن سلام الواقعة فى 
يحيرة المنزلة شرقى بلدة المطرية وعلى بعد أريعة كيل مترات منهاء ولا تزال آثار أطلال هذه القرية 
ظاهرة بالجزيرة المذكروة باسم كوم ابن سلام. 

(؟) تسمى العرب ما يكتب فيه القرطاس» وجمعه قراطيس . 

(1) بورة : مديثة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ويقول محمد رمزى فى قامووسه إن بورة كانت وأقعة 
على الشاطىء الغريى للنيل تجاه قريتى العادلية والبستان الواقعتين على الشاطيء الشرقى منه. 
ومكانها اليوم القرية المعروفة بكفر البطيخ إحدى قرى مركز شريين بمديرية الغريية. وواقعة قى الجنوب 
الغربى لمدينة دعياط وعلى سبعة كيلو مترات منها. والظاهر أنه لكثرة زراعة صنف البطيخ بأراضيها 
اشتهرت به فتقلب اسمه عليها واختفى أسم يورة . 


ألما 


وقد ذاعت شهرة مصر بانتاجها من الورق» فقد كان من أهم منتجاتها 
ذات القيمة الاقتصادية حيث كان يتم تصديره الى بيزنطة وغيرها من يلاد 
العالم الخارجى: بالاضافة الى أسواق بغداد. 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى عندما ظهرت كواغيد سمرقند التى عطلت 
قراطيس مصر ‏ على حد قول الثعالبى ‏ والجلود التى كان الأوائل يكتبون 
عليها , لآنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفقء وكانت هذه الكواغيد لا تصتم إلا 
سمرقند والصين فقط. ويقول كراباتشك عاءه دعكا : «يمكننا أن نقول مع 
كثير من الترجيح إن صناعة تجهيز ورق البردى بمصر للكتابة. قد أصيحت 
فنجد أن الورق البردى الموعرخ يتتهى فى عام ١ه‏ // 0؟كم انتهاء تاماء 
.اه ١‏ 6ت ). 


صناعة الزجاج : 

كانت صتاعة الزجاج مزدهرة فى مصر منذ العصور القديمة؛. وكان 
مركزقا قبل الاسلام مدينة الاسكندرية. وقد بلغ ما كانت تنتجه مصر من 
المصنوعات الزجاجية حدا من الاتقان والوفرة حتى إن الاميراطور الرومانى 
سيفروس 5676105 416138065 طلي أن يكون جزء من جزية مصر من 
محناوعاتها النجاجية. كما قبل إن الامدراطون نيرون قد دم حمستين جنيها 
ذهبيا ثمنا لكوبين من الزجاج من صناعة طيبة. 

وقد اأستمرت مصانع مدينة الاسكندرية فى انتاج الزنجاج فى قفجر 
الاسلام: على الرغم من أن مدينة الفسطاط ‏ التى كان فيها أكثر من مصتع 
للزجاج فى القرن الثانى الهجرى ‏ انتزعت منها القيادة فيه. 

وكان صناعة الزجاج يقومون بصنع الأوزان الزجاجية والخواتم التى 
كان يطبع بها على الآوانى لبيان أحجامها المختلفة. كما كانوا يصتعون 
الأوانى الزجاجية بمختلف الاشكال والأحجام فضلا عن القوارير لحفظ 
العطوى وف قلات 


ما 


ولعله أقدم ما وصلنا حتى الآن من الزجاج الاسلامى الموعرخ هى صتج 
وأختام ومكاييل والى مصر قرة بن شريك التى ترجع الى سنة ٠.4ه/8‏ لام 
وقد كانت المكاييل تتألف عادة من أوان زجاجية يميل لونها الى اللون 
الأخضرء أما شكلها فهى إما مخروطى أو بيضاوى أو كروىء ذات قوهات 
واضحة إى خسف صمب الخرهن لذ ضعت ون لجل 


نشاطا ملحوظا فى سائرالحرق والصتاعات. فقد تطلبت نشأة القطائع 


ومن أشهر الصتاع الذين سجلوا توقيعهم على احدى التحف الزجاجية 
فى عهد الدولة الطولونية. كان نصير بن أحمد بن هيثم» فقد صنع لأحد 
أمراء هذخ الدولة تندفة من التجاح مكتويا عليها ٠‏ هما عمل لالأمير ربيعة» )١(‏ 
ولعل تصير الزنجاج هذا كان ابنه اسحق الذى أشار اليه ابن النديم قى 
اخياو الكماندية:بوهد.خاءرقى ترجيتة :كان وخر الزجاخويسيفف الكت 
فى هذه الصناعة؛ ومنها كتابه المسمى بالتلاويح وسيول الزجاجء: وكتاب 
صناع الدر الثمين. وقد توفى سنة 1751ه//7هم فى بداية عهد الاخشيديين. 


44 جد هوه 


صفاعة الحشب : 


اشتهرت مصر مند عهد الفراعنة بصناعة الخشب على الرغم من قلة 
الأخشاب قى مصرء وان مايوجد بها من الشجر لا يصلح خشيه إلا لأعمال 
التجارة البسيطة. مثل شجر الجميز والسنط والزيتون والسرى والنبق. وكان 
المصريون منذ العصور القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من 
خشب الأرز والصنوير والابتوس والساجء وقيرها من أنواع الخشب المتين. 
وكان جفاف الجى يساعد على يقاء الخشب فى حالة جيدة. ويذكر ابن الفقيه 

أن بمصر الأبنوس الأييض الذى يتحذ منه الأسرة. 
(1) والأمير ربيعة هى قى الغالب ابن أحمد بن طولون الذى قيل أنه قام يثورة ضد أبن اخيه هارون بن 

خمارويه فى سنة 5لم1ه/1 5م وكانت قد انتهت بالفشل وقتل رييعة. 
”م١‏ 


وقد اشتغل الرهبان بالنجارة أيضا وأتقنها الكثير متهمء قلما جاء 
المسلمون تركوا الصناعة فى يد الآقباط. خاصة واذا علمنا أن العرب قد 
استعاتواء قبل ظهور الاسلامء بأحد النجارين من الأقباط فى إعادة يتاء 
الكعبة عندما صدع جدرانها نتيجة لسيل عظيم تعرضت له وكان هذا 
النجار يسكن مكة؛ وكان معه تاجر رومى اسمه باقومء كان البحر قد عصف 
بسفينته القادمة من مصرء فتحطمت فى ثغر جدة.ء وكانت تحمل مواد بتاء 
معدة لكنيسة فى بلاد الحبشة. 


وقد وصلت الينا قطع كثيرة من الخشب ذى الزخارف. مستعملة فى 
الأبنية» أى فى قطع الاثاث. وأقدم هذه القطع يرجع الى القرنين الثانى والثالث 
الهجرى (الثامن والتاسع الميلادى): وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط 
حيث كأن يستعمل يعد كسره من الأبنية والأثاث. لمنع انهيار الأترية فى 
المدافن. وقد ظهرت في هذه القطع الأساليب القبطية فى الصناعة, مع 
تطورها التدريجى لتتخذ لنفسها مسحة اسلامية. وقد وصلت الينا قطع 
خشبية ترجع الى عصر الانتفال بين الصناعة القبطية اليحتة؛ فى القرن 
الأول الهجرى (ل/ام) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالث الهجريى (3م), 
وهذه القطع مزخرفة بالنقوش التى امتاز بها الشرق الأدنى فى العصر 
السيحىء ويعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه 
من كتايات عربية. 


وكان من الطبيعى أن يستخدم العرب قطع الأثاث القبطية: كالدواليبي 
والذئ يغرفة باسيع متجليه زا مكل الأعجيل) . 


صناعة الحلود فى مصر : 


يبد أن المصريين فى القرن الرايع الهجرى ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة 


١م‎ 


ومن المراكز التى تصنع الجلود يها : 

مدينة إخميم : وتنسب اليها الجلود الاخميمية. 
ومدينة دلاص : ويتسب اليها اللجم الدلاصية. 
وكان يعمل بالصعيد من الجلود الأتطاع .)١(‏ 


صناعة الحصر فى مصبر : 

الحصر نوعان كما يقول ابن زولاق : 

يعرف ياأسم حصر السامان وحصر العيادان. وقد عرف حصر العيادان 

بهذا الاسم لأنه كان يصنع بمدينة عبادانء وهى جزيرة على تهر شط العرب. 

حصر لها من الحصر.. 

المعاصر وصناعة السكر والزيوت : 

كان الصضرقوة مقصضؤوة القصبي لنصنتعؤا مته السكي: وتعوقك ذاه هنا 
جاء فى الأوراق البردية. وكان عصر قصب السكر يتم فى شهر كيهك 
(ديسمبر). فيقول المقريزى : وفى شهر كيهك «كسر قصب السكر 

واعتصاره: واستخدام الطياخين لطبخ القتود» 4 

)١(‏ النطع جمع أنطاع وتطوع وه بساط من الجلدء وتعرف أيضا باسم الأنماط قيقول امن خلكان عن 
الانماط :«وهى البسط التى تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع والوسائد, وأهل مصمر يسمون 
هذه ألالات الأتماط ويائعها الأنمأطى». وقد اشتهرت حرفة الاتماط فى مصر, خاصة في العصر القاأطمى 
ودلك لاحتياح المنزل الفاطمى لاعداد كبيرة منهاء حيث كانت تستخدم لتوضع على مائدة الطعام. وغالبا 
مأاكانت الانماط اى الانطاع يتم زخرفتها دألوان جميلة ورسومات دقيقة. وترىي ‏ الدكتورة أمينة 
الشوريجى - أنها تشيه مفرش السقرة قى عصرنا الحالى وكانت تصدر الى الشام وعيرها من البلاد, 

9س( القند جمع قنود. وعمل القتود هى عسل قصب السكر اذا جمد . 


هأ 


وتذكر المصادر أن الفسطاط كان يها مطايخ السكر. 
ومن البلاد التى كان يها معاصر لقصب السكرء خاصة وأنها تقوم 
بزراعته : مدينة ملوىء فقد كان بها احدى عشرة معصرة للسكرء «وكان من 
عوائدهم أنهم لا يمتعون فقيرأ من دخول معصرة منهاء فيأتى الفقير بالخيزة 
الحارة قيطرحها فى القدر التى يطبخ السكر فيهاء ثم يخرجهاء وقد امتلات 
سكراء فيتصرق يها». 
ومن البلاد أيضا سمهود )١(‏ وهى كثيرة المعاصر لقصب السكرء فقد 
كان بها سبعة عشر حجرا. 
كذلك كان فى مصر معاصر لاستخراج الزيت من السمسم وبعض 
الحبوب والبقول. ويذكر ابن دقماق أن درب المعاصر بالفسطاط عرف يدرب 
المعاصر لأن فى بداإيته معصرة زيت لم يكن بمصر مثلها لجودة عمارتهاء 
وكثرة أعوادها وعدة أحجارها. 
ويذكر أبن اياس أن مدينة تنيس كان يها مائة معصرة: الا أنه لم يذكر 
هل كانت للزيبت أو للسكر ! ! 


صناعة الحزف : 

كما اشتهرت مصر بصناعة الخزقء وقد ظل صناع الخزف فى مصر 
محتفظين بمهارتهم ويسر هذه الصناعة منذ عهد الفراعنة. 

وأشهر ما عمل من الخزّف هى أوانى الخزف للماء (لتخزين الماء قيها), 
وبذكر المقريزى أن هذه الأوانى أفضلها ما عمل فى شهرأمشير (قبراير) 
ميث قخان متبريه ألاء الى الصديف !اكقو مق يري فنا يعمل فى غكرة من 
الشهور. 


)١(‏ سمهوط : بفتح أوله. وسكون ثأنيه ويقال يالدال المهملة مكان الطاء. قرية كييرة على شاطىء غربى الثيل بالصعيد. 
الأصلية, واليجرى سمهود» والقيلى سنمهول ه والأوسبط سمهود والشرقى سمهوط. 


كرا 


وقد استطاع صناع الخزف أن ييتكروا أتواعا جديدة من الخَرْف 
كالأطياق والصحون العميقة والمسطحة التى كانت تستخدم فى الطعام» وقد 
شجع اللسلمون هؤلاء الصناع. حيث زاد الاقبال والطلب على الأوأنى 
الخزفية بدلا من الأوانى الذهبية والفضية التى كره الاسلام استعمالها. 
وإسينا واخميم وأسيوط والأشموتين والقيوم وغيرها من المدن المصمرية:, 
وكات القيوع تنتع أنواعا من التخزف السعى يعرف القيوة: كنا اهرت 
البهنسا أيضا يمصاتعها الخزقية. 

وفى الدولة الطولونية ظهر نوع جديد من الخزف عرف باسم الخزف 
ذى البريق المعدنى. وأكبر الظن أن أحمد بن طولون أدخله الى مصر نقلا عن 
سامرا )١(‏ . 

وقد اختلف علماء الآثار عن نشأة الخرف ذى البريق المعدنىء فقد قال 
فريق العلماء الفرنسيون بأته نشأ فى أيراتء أما فريق العلماء الألمكان فيقولون 
بتسبته للعراق وخاصة قى مدينة سامراءء أما يتلى فيوعكد نسيته الى مصرء 
بل ويرجعه الى العصر القبطى . 


صباعة الفخار - 

كما كان يصنع بمصر أيضا الفخار . وخاصة فى الاقصر , فيذكر 
الأدقوى أن بالاقصر الفخار الأفُصرى الذى « ليس فى ديار مصر مثله » , 
وكان يصدر إلى الخارج . 


صنفاعة الصايون : 


الصابون . وكان المصريون يصنعون الصابون من زيت الزيتون وزيت الفجل 


والسلجم 9) والخس . 


)١(‏ سآمراء : بلك على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسها , يقال لها سر من رأى ؛ قخفقها الناس وقالوا 
سامراء. وسر من رأى هى المدينة الثانية من مدن خلفاء بنى العباس سكنها ثمانية متهم » وهم : 
المعتصم وهو الذى اتشاها , والوائق هارون ابئه ؛ واللتوكل جعفر بن المعتصم , والمنتصر محمد بن 
المتوكل » والمستعين أحمد بن محمد بن المعتصمم ء والمعتز أيى عبد الله ين المتوكل . والمهثئدى محمد بن 
الوائق والمعتمد أحمد بن المتوكل . 

(؟) السلجم أو الشتجم وهى اللفت . 


١ /ام‎ 


يعن انواع الصابون فى مصر يذكر البغدادى أن صصابوتهم رطب احمر 
وأصفر وأخضرء ويه شبهت الصابونية التى كانت من أنواع الحلووى 
أما بالتسبة لمراكز صناعة الصايون قيبدى لنا انها كانت منتشرة 


صناعة الشمع : 

وقد اشتهرت مصر ابان الفتح العربى وفى عصر الولاة بإنتاج الشمع 
من خلايا النحل . وفضله العريى على غيره من الشمع . وكان صالح بن 
على والى مصر أول من اتخذ الشموع الطوال . وكان للمصريين 
مهارةكبيرة في صنع الشموع فكانوا يصنعون منه أتواعاً محتلفة وقد شاع 
استخدامه فى ذلك العصر.وفى عهد الطولونيين »لا زفت قطر الندى ينت 
الأمير أبي الجيش خمارويه على الخليفة المعتضد بالله, قال المعتضد : 

اكرموها يشمع العتير . 


صناعة حضانة الفراريج : 
ومن كاثت هعتاعتهضاتة الفزارهم إهشدئى: الصتاغات الكى مارسدينا 
امصريون منذ العصور القديمة فقد كان التفريخ الصناعى للبيض من 
ميتدعات المصريين: وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى وهكذا اتقرد 
المصريون فى قيامهم بعملية التفريخ بطريقة الترقيد الصناعى التى برعوا 
فيها منذ فجر الإسلام. ويظهر أن هذه الطريقة لم تنتقل من مصرالى غيرها 
من بلاد العالم الخارجى حتى العصر الأيويى؛ يوعيد ذلك ما اؤضحه 
البغدادى قى نهاية القرن الثانى عشى الميلادى بانها إحدى الصناعات 
التى اختصت مها مصر وحدها . 
(1) ققْط : بكسر اوله » وسكون ثانيه . وهى مدينة شرقى الذيل » بصعيد مصر الأعلى » وليست على ضفة 
الثيل ٠‏ بل بينهما نجى الميل . وساحلها يسمى يقطر ؛ وبيتها ويين قوص نحى الفرسخ . وقفط مركز قنا - 
مديرية قنا . 


١84 


وقد كان المصريون يتاجرون فى هذه الصناعة ويتكسبون منها. وكانت 
طريقة بناء هذه المعامل تتم بطريقة معينة . فتعمل كالتنانير , وتوقد بنار 
تحاكى بها نار الطبيعة فى حضانة الدجاجة للبيض؛ ويخرج من تلك المعامل 
الفراريج» وهى معظم دجاجهم,: ولا تعمل هذه التناتير الا بمصر. 

وكان البيض يرقد فى هذه المعامل أربعة أشهر آخرها شهر بشنس 
(مايو). 


صناعة المعادن : 

١‏ الذهب () وكان الذهب يستخرج من الصحراء الشرقية بين أسوان 
وعيذاب . وكان وأدى علاقى مركز الذين ييحثون عن هذا ال معدن 
النفيس: وكان سكان هذا الوادى وهم البجة عبيد من الزنوج يعملون فى 
استخراج التبر . وفى سنة 1ه / 187 م كان سيد قبيلة رييعة هو 
صاحب السلطان فى هذه المنطقة . 
ويذكر ياقوت أن المحتفر اذا وجد ذهبا فجزء منه للمحتفر وجزء منه 

لسلطان العلاقى ٠‏ وهو رجل من بنى حذيفة من رييعة . 

؟ ‏ الزمرد 9) : وكان هذا المعدن تنقرد يه مصر ء ومنها يحمل إلى سائر 
الدنيا , فتذكر المصادر العربية أنه ليس فى الدنيا معدن الزمرد إلا 
بمصر من نواحى الصعيد » وهى على القرب من مدينة قفط ومن منطقة 
الذهب . وقد استمر استخراج هذا المعدن إلى أواخر الدولة الناصرية 
محمد بن قلاوون ٠‏ ثم أهمل لقلة ما يتحصل منه مع كثرة التكلفة . 





(1) يوجد الذهب فى الطبيعة منتشرا! بكثرة على هيئة معدن ؛ ولم يوجد فى حالة نقية . بل يكون دائعا 
محتويا على كميات من الفضة أى التنحاس ٠‏ وأحيانا تجد فيه آثار حديد ٠‏ ومعادن أخرى . ويوجد الذهب 
فى الطبيعة عادة قى شكلين , اما فى عروق غير منتظمة فى ثنايا صسخور الكوارتس » أو فى الرمال 
الغريانية والحصا . وهذا ناتج من تفتت صمخور تحتوى على مادة الذنهب » قد حملها تيار ماء جف فيما 
بعد . وقد عش على الذهب فى هاتين الحالتين . ولما كان من السهل معرفة الذهب بلونه الاصفر البراق , 
والذهب يوجد فى مناطق شاسعة فى مصر بين وادى النيل والبحر الأحمر » ويخاصة فى الصحراء 
الشرقية جنويا من طريق قنا والقصير إلى حدود السودان . وقد وجد أن عدد المناجم التى شغلت قديما 
فى الكوارتس لاستخراج الذهب يبلغ عددها نحى المائة : والواقع أن المصريين كانوا من أمهر الباحثين 
عن هذا المعدن » إذ لم يوجد مكان يشعر بوجود الذهب فيه ٠‏ إلا وجدنا المصريين قد سبقوا إليه » وقتلوه 

(؟) الزمرد من الاحجار الكريمة . ولونه أخضر أو أزرق باهتا أى أصفر أو أبيض . غير أننا لا نعرف منه - 


1/1 


“" - الزيرجد : وكان يستخرج من منطقة فى صعيد مصر من جتوب النيل فى 
برية منقطعة عن العمارة . وقد ظل المصريون يستخرجون هذا النوع من 
الزيرجد حتى عام 14٠‏ ه / 757١م ٠‏ وهكذا يمكن القول بأنه حتى 
زوال الدولة الفاطمية كانت مصر تعمل على استخراجه » وتشتغل 
بتجارته . ولها الشهرة فى مجال تصديره إلى الخارج . 


؛ ‏ الشب : يقول عنه ابن مماتى : وهى حجر معروف يحتاج إليه فى أشياء 
كثيرة ؛ أهمها صبغ الأحمر ؛ وكان الروم يستخدموه بكثرة » ومعادتنه 
يصحراء صعيد مصر والواحات . وكانت العرب تهبط بيه إلى ساحل 
قوص .ء والى ساحل إخميم » وآلى البهنسا ؛ إن كان أتى به من 
الواحات ؛ ويحمل من أى ساحل كان فيه إلى الاسكندرية . 


5ه النطرون )١(‏ : وكان يستغل من منطقتين احداهما تسمى الطرانة من 
أعمال البحيرة بالوجه البحرى ؛: ويذكر صاحب « التعريف» انه لا يعلم 
فى الدنيا بقعة صغيرة يستغل منها أكثر مما يستغل منها ٠‏ فإنها نحو 
مائة فدان تغل نحو مائة ألف ديتار فى كل سسمنة » أما المنطقة الثانية فهى 
منطقة فاقوس بشرق الدلتاء ولم يكن معدذنها على جودة معدن النطقة 
الأولى . 


> إلا الااأخضر الذى كان يستعمل فى مصر قديما » ويوجد الزمرد فى منطقة سفاية زبارة فى تلال 
البحر الاحمر حيث توجد مناجم عظيمة له ريما كانت من عهد الاغريق الرومانى. ومن المحتمل أن أنواعا 
جميلة من هذا الحجر قد وجدت قديما ولم يمكن العثور عليها الآن. والزمرد يكون دائما شفافا؛ ولا 
يكون قط مظلما؛ وكان المصرى يستعمله دائما فى قطعة السداسية الشكل ٠‏ وذلك لأنه أصلب من حجر 
الكوارتس فكان يصعب عليه بطريقة متظمة. والظاهر أن الزمرد المصرى لم يستعمل قط فى مصمر 
القديمة قبل عصر اليطالسة ؛ ولذلك فان الأحجار الكريمة التى وجدت فى مجوهرات دهشور ؛ وكان 
يقال عنها إنها من الزمرد عندما فحصت لأول مرة كانت فى الواقع من الفلسبار الاخضر , وكذلك كل 
الاحجار التى اطلق عليها اسم زمرد أى زبرجد قبل عصر البطالسة , فانها ليست منهما بل من أحجار 
أخرى ؛ وذلك بعد أن قحصلها العالم الكيمائى « لوكاس» فحصا فتيا . 

)١(‏ كان النطرون يستعمل فى مصر قديما فى احتفالات التطهير؛ وبخاصة لتطهير الفم ولعمل البخور, 
ولصناعة الزجاج, والطلاء, وفى الطهى فقد كان الصريون يستعملون النطرون فى طبخ الفجل؛ وكذلك 
يستعمل فى الطب وفى التحذيط . 


بوم 


وكان استخراج التطرون مباحا للناس منذ الفتع العريى؛ وكان آول من 
٠ه‏ لاهدثرة ١‏ أم. 
وكان من هذه المعادن وغيرها تقوم عدة صناعات أهمها: 


صناعة الحلى والجواهر ‏ صناعة سك النقود ‏ صناعة الأسلحة. 


اولا : صناعة الحلى والحواص: 
وقد استمر الصناع الأقباط فى عصر الولاة فى صناعة الحلى 
والجواهر الكريمة. وكانت مدينة الاسكندرية من أهم مراكز صناعة الحلى 
والجواهر فى مصر الاسلامية. فقد بقيت الى مابعد الفتح الاسلامى بزمن 
طويل تحافظ على صناعة الذهب وتطعيم المعدن, كما تشير المصادر الى 
وجود طائفة صياغ الذهب وصانعى الحلى من الفضة بها منذ فجر الاسلام. 
كما كانت الفسطاط من مراكز صناعة الحلى والجواهر الثمينة. 


ولنتن ناسعن كنا يقول للكت الى لة أن تسفرةت احتراف 
الفرس الذين دخلوا مع عمرى بن العاص واختطوا بالفسطاط لمهنة الصياغة 
منذ وقت مبكر؛ حيث كانت صناعة الحلى قد بلغت على أيديهم شأنا عظيما 
فى الدقة والجمال» ولا سيما وأنهم وفدوا من صنعاء باليمن» وقد اشتهر 
العنصر اليمنى منذ القدم بحضارته الراقية ويفتونه الرائعة» وتذكر المصادر 
أن هؤلاء الفارسيين كانؤا يرصعون الزجاج بالجوهرء ويكتبون عليه بالذهب 

الجسم . 
وفى العصر الطولونى توضح لنا المصادر اهتمام الطولونيين بأنواع 
الحلى وأدوات الترف والزينة» ويعتبر جهاز قطر الندى إبنة خمارويه خير 
شاهد على ذلك. فقد تفنن صناع الحلى والجواهر فى ابداع الأشكال 
العجيبة من التحف الذهبية وغيرها من الطرائف. يذكر السعودى أن اين 
١5١‏ 


الحصاص الذى تولى أمر صنع جهازهاء حمل معها جوهرا لم يجتمع مثله 
عند خليفة قط. فمن هذا الجهاز دكة من أريع قطع من الذهبء عليها قبة من 
ذهب مشبكء فى كل عين من التشبيك قرط قيه حبة من الجوهر لا يعرف لها 
قيمة, وصنتاديق مملوءة بالشمعداتات وأواتى الذهب والفضة. ومما لا شك 
فيه أن ما حفلت يه المصادر التاريخية فى هذا الصدد, انما يعكس فى جلاء 
ووضوح مدى تقدم الصناع ومهارتهم الفائقة فى صناعة أنواع الحلى 
والجواهر أيام الطولونيين. كما ازدهرت أيضا صناعة الحلى والجواهر فى 
عهد الاخشيديين. خاصة واذا علمنا أن محمد بن طغج الاخشيد مؤسس 
الدولة كان يهتم بيصناعة الجواهرء فيذكر اين سعيد أن الاخشيد كان مغرما 
بجمع المال واقتناء الجواهر» وقد بلغ ماخلفه من الثروة حين وفاته عام 
؟هلره5كم ماقيمته مائتا ألف دينار من نوع المجوهرات الثمينة. 


خانيا : صناعة النقود : 


يذكر المقريزى أن عمر بن الخطاب قد قبلء بعد فتح الشام ومصر؛ 
صرب النقوب العربية بهما على الطراز الييزنطى دون معارضة. فضرب 
الدراهم على نقش الدراهم الفارسية؛. وشكلها بأعياتها. غير أنه زاد فى 
بعضها «الحمد لله». وفى بعضها «رسول الله». وفى البعض منها «لا اله الا 
الله وحده»؛: وفى البعض الآخر «عمر» الا أن الصورة لم تكن لعمر وائما 
للملك. 


ونا تولى عثمان بن عفان الخلافة ضرب دراهم ونقشها «الله أكبر». 
كذلك ضصرب معاوية دنانير وكان عليها صورة رجل متقلدا «سيفا». 


وكان عبد الله بن الزبير هو أول من ضرب الدراهم المستديرة» ونقش 
بأحد الوجهين «محمد رسول الله» ويالآخر «أمر الله بالوفاء والعدل». 


غير أن النقود التى سكها خلفاء الدولة الاسلامية وأمراوءها لم تذبت 
على وزن واحد بل كانت متغيرة الأوزان. كذلك كان العرب يتعاملون بالنقود 
الأجنبية جنبا الى جنب مع النقود الاسلامية. 
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وقد استمر هذا الوضع الى أن ولى الخلافة عبد الملك بن مروان  105(‏ 
المه/ 1485 5-لام) فأبطل استعمال التقود الرومية والفارسية؛ وضرب 
نقودا أسلامية عربية وأوجب التعامل بهاء وأمر بأن تسحب الدنانير التى 
ضريت قيله. ليعاد سكها على الطراز العريى الجديد. وقد نقش على أحد 
وجهى الدرهم «قل هو الله أحد»». وعلى الآخر «لا اله الا الله» وطوق الدرهم 
من وجهيه يطوق وكتب فى الطوق الواحد «ضرب هذا الدرهم بمديتة كذا», 
وفى الطوق الآخر »محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولى كره اللشركون 4. 

وقد كان لعبد الملك بن مروان الفضل الأول فى إصلاح السكة 
وتوحيدها فى أتحاء الدولة الاسلامية. وجعلها وزنا واحداء والاستغناء عن 
النقود الأجضيية (عام الاهك/ره155م))» وريما حمل ذلك الموعرخين على القول بأن 
عبد الملك بن مروان هى أول من صرب التقود فى الاسلام. 

ومن الجدير بالذكر أن الخليفة الأموى عيد الملك بن مروان لم يسمح 
بضرب النقود الذهبية بعد تعريبها تماما فى غير مصر وسورياء قفاتنحصر 
انتاج الدنائير العربية فى عهده فى دار السك بكل من الفسطاط ودمشق. 

وقد استقلت سكة مصر عن السكة المستعملة فى الخلافة عندما 
استقلت عنهاء وذلك فى الدولة الطولونية. فضريت فيها الدتانير التى عرفت 
بالدناتير الأحمدية نسبة إلى أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية . 

وقد كتب عليها بالخط الكوفى الصغير اسم كل من الخليفة المعتمد بن 
المتوكل على الله . واسم أحمد بن طولون . 

وقد ضريت التقود التى نعرقها من العصر الطولونى فى بلاد مختلفة . 
مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وأتطاكية . 

أما فى الدولة الأخشيدية . فيذكر المؤرخون أن محمد بن طغج الأخشيد 
أمر بضرب الدينار الأخشيدى على عيار كامل . وصلحت النقود فى عهده 
يعد قسانها . 
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ثالثا : صناعة الأسلحة : 

تشير المصادر إلى أن حركة صناعة الأسلحة بالاسكندرية وتجارتها 
كانت رائجة عند دخول العرب إلى البلاد ٠‏ وقد اشتملت قوانين جستنيان 
الصادرة فى سنة 015 م بعض الفقرات التى تقضى بوجوب حرص حكام 
الأقاليم واهتمامهم بصناعة الاسلحة فى مصانع الحكومة , ولا يجرى بيعها 
إلى الأفراد » ولا تستخدم فى الفتن والاضطرابات الداخلية » وعلى من 
يخالف ذلك دفع غرامة . ولاشك أن مصانع الأسلحة التى كانت تملكها 
الدولة فى الاسكندرية والفرما والفيوم وغيرها من عواصم الأقاليم المصرية , 
قشمد زادت من حجم إنتاجها ٠‏ .خاصة وأن مصر ظلت قاعدة للفتوحات 

وقد جاء فى وصف الجيش فى العصر العباسى ؛ أنه لم يكن يختلف 
على مدى قرن كامل من تأليفه , فى عدته وعتاده وتدريبه » عن الجيش 
البيزنطى » فاستعمل نفس الأسلحة وهى القوس والسهم والرمح والقلاع 
والسيف والبلطة ٠‏ ولا شك فى أن دار الصناعة بجزيرة الروضة منذ انشائها 
فى عام 5ه ه/ 1105م كان بها فريق من الصناع يعملون فى انتاج بعض 
معدات السفن الحريية ؛ ولا سيما تلك التى كانت تصنع من الحديد أو 
الفولان » فضلا عما كانت تحتاج إليه تلك السفن فى تركيبها من المسامير 
والسلاسل وتحوها . 

وفى عهد الدولة الطولونية ثم الاأخشيدية من بعدها لقيت صناعة 
الاسلحة رواجا كبيراء بسبب العدد الكبير للجيش في ذلك الوقت, الى جاتب 
الرغبة فى المحافظة على الاستقلال. وتظهر ضخامة الاسلحة وتنوعها عند 
ذكر المصادر العربية لعرض الجيوشء سواء فى الدولة الطولونية أو الدولة 
الاخشيدية. 

هذا الى جانب انشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى 
سميت الصناعة الكبرى فى عهد الاخشيد. 
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صناعات مختلفة : 

وكان يعمل بمصر الخيش فى الفيوم. 

كما كان يعمل بها الريش. 

وكان يصنع فى القرما الحبال من الليف وهى فى غاية الجودة. 

كما كان يعمل من جلد طير الحواصل الخفاف الناعمة: والفراء الأبيض 
الذى يقوم مقام الفنك(١)‏ فى لينه ورقته. 


ثالثا : طبقة التجار 


عندما دخل العرب مصر ؛ عملوا على استغلال الوضم التجارى 
المزدهر فيها لصالحهم ٠‏ فساروا على نفس سياسة الدولة البيزنطية وهى 
سياسة حرية التجارة . وفى ذلك يقول الدكتور على حسنى الخريوطلى : إن 
القرن السابع الميلادي ( الأول المجرى ) كان عصر تجارة غير مقيدة فى 
البحر المتوسط . وهذه الحرية التجارية , هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته 
مصر من رخاء حتى عام 6٠/ام‏ ( حوالى سنة ١‏ له) يرغم الحروب والغارات 
البحرية » حتى يقول الرحالة الأوربى ( آركولف) الذى زار مصر عام ١1م‏ 
(حوالى سنة ٠.‏ ه ) : إن الاسكندرية أصبحت ملتقى تجارة العالم كله 
وتوافدت عليها أعداد غفيرة من التجار لشراء ما بها من بضائع . وهذا 
الرخاء الذى عم وادى النيل حوالى عام ١٠/ام‏ ( حوالى 4١‏ ه) ؛ جعل واليها 
يبعث إلى دمشق العاصمة الأموية , يبلغها أن خزاتته لم تعد تتسع لقبول 
موارد .جديدة ٠‏ ويطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل ؟ فجاءه الرد بأن 
ينفق الفائض فى بتاء المساجد . 

كانت طبقة التجار فى العصر البيزنطى تتركز بصورة رئيسية فى 
الاسكندرية . وكانت تتكون من اليهود خاصة الذين اشتهروا بمهارتهم 
التجارية » ومن الروم والأقباط والسوريين وعناصر أخرى . وقد أستمرت 
(1) الفتك : حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب لكن اذنيه كبيرتان, لا يتجاوز حلوله أربعين 


سنتيمترا بما فيه اللنب. فروته من أحسن الفراء» معروف فى مصر. 
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طبقة التجار هذه فى مزاولتها للتجارة تحت الحكم العريى » بعد أن أضيفت 
إليها طيقة من التجار العرب الذين استوطنوأا مصر . 

وقد تغير هذا التكوين الاجتماعى لطبقة التجار فى الدولة الطولونية 
(68؟ -؟5؟ هك خكم - 5.4 م) عندما وفدت جالية عظيمة من تجار فارس 
منذ القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) سواء من المسلمين أو اليهود 
الذين كانوا يعملون فى تجارة الشرق عبر الخليج العريى » وذلك يسيب 
تعطل هذا الطريق ٠‏ وعودة تجارة الشرق إلى طريقها الأول ( طريق البحر 
الأحمر) . وفى عهد الدولة الأخشيدية ( 7777 24 اه 515 - 18 كم) وقد 
إلى مصر مجموعات أخرى من التجار اليهود من سوريا ؛ قاموا بدور هام 
فى تجارة المرور بين مصر والشرق . 

وقد استطاعت هذه الطبقة أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارة , 
انعكست بالضرورة على نفوذها السياسى , فقد استطاعت أن تتولى أعلى 
الناضب فى الدولة ؛ ومن فؤلاء:: 

« أبى بكر محمد بن على الماذرائى» ( ت عام 0 ه / 1501م) وهى من 
أصل فارسى ٠‏ وتقول عنه الدكتورة سيدة كاشف إنه منح سلطانا واسعا فى 
مصر منذ قدومه عام 7١١‏ ه/ 117م, فقد قُلد فى هذه السنة أعمال مصر , 
والاشراف على أعمال الشام » وتدبير الجيوش ؛ وقد بلغ من سلطته أن اين 
زولاق يعتبره « أمير البلد فى الحقيقة » . 

وقد كان من أشهر تجار مصر فى عصر الدولة الطولونية التاجر ٠‏ 
محمد الجوهرى » صديق ابن طولون والذى كان له وكلاء كثيرون فى أسواق 
الشرق كلها . 

كذلك من أشهر التجار فى الدولة الأخشيدية التاجر « يعقوب بن كلس» 
وهى تاجر يهوديى وصل قادما من سوريا عام 57١‏ ه/ :خم وأقام 
بالفسطاط واشتغل بتجار ة الشرق » واتصل بكافور الاخشيدى حين بدأ فى 
الثراء » وأصبح يعرف باسم ( تاجر كافور ) » وكان من فرط ثقة كافور به أنه 
كان يستشيرهة فى كل أمون اليلاد الاقتصادية والمالية والسياسية . 


ومنهم التاجر « عفان بن سليمان ين أيوب أبى الحسن » ويقول عنه 


5وا 


العشرة رضى الله عنهم (') وكان تاجرا موسعا عليه فى الدتيا » مقيول 
الشهادة عند الحكام » توفى فى شعبان عام 5؟١؟‏ ه /ر 575 م . 

وتقول عنه الدكتورة سيدة كاشف : إنه عندما توفى ٠‏ استطاع الأخشيد 
أن يأخذ من ماله نحى مائة ألف دينار . 


الأسواق : 


كانت الأسواق منتشرة فى جميع مدن مصر ء وكان للفسطاط أسواق 
ضخمة » إلا أنها ضيقة . ويقول المقريزى : إنه كان بمصر عشرة أسواق : 
وكان هناك سوق عظيم خارج مدينة الفسطاط يحتوى على مقادير هائلة من 
الأطعمة . حتى ليذكر المقريزى أنه كان به ١6١‏ قدر حمص مسلوق » سوى 
الحوانيت التى بها الحمص ؛ ومن المعروف أن الأسواق التى يداخل المدينة 
تكون أعظم من الاسواق التى هى خارجها » ومع ذلك ففى هذا السوق من 
صنف وأحد من المآكل هذا القدر . فكم تكون جملة ما فيه من سائر أصناف 
الماكل؟ ويقول المقريزى أيضا : إن العشرة الأسواق التى كانت يمصر كانت 
كلها أو أكثرها أجل من هذا السوق . 


ومن الأسواق أيضا « سوق وردان » وهى منسوب إلى وردان الرومى 
مولى عمرى بن العاص » وكانت دارأ له أقطعه اياها معاوية بن أبى سفيان . 

ومنها أيضا « سوق الأفضل » وهى خاص بالأمير جيوش بن خمارويه 
ابن أحمد بن طولون . ومن الأسواق أيضا « سوق البزازين » وهى يمدينة 
الفسطاط ويقال إنه وقع قيه حريق عظيم زمن كاقور . فركب كافور ٠‏ وأمر 
المنادى ينادى بأن من جاء بقرية فيها ماء فله مائة درهم : فجاء الناس يالقرب 
وأطفأوا النار » قكان عدة ما احترق من الدور ألف وسيعماتثة دار » غير 
البضائع والأقمشة وغير ذلك . 


)١(‏ والعشرة المبشرون بالجنة هم : أبى بكر الصديق ‏ عمر بن الخطاب . عثمان بن عفان على بن أبى 
طالب أبو عبيدة بن الجراح ‏ سعد بن أبى وقاص - عبد الرحمن بن عوق - الزيير ين العوام ‏ طلحة 
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ومن الأسواق أيضا «سوق العراقيين» وهى بمدينة الفسطاط. وقد 
نسبت الى جماعة من الأزد» كانوا قد خرجوا على زياد بن أمية ') بالبصرة 
فعاقبهم معاوية بن أبي سفيان بتغريبهم عن أوطانهمء قسيرهم الى مصس., 
وذلك فى عام "ده/ "لام وكان أميرها فى ذلك الوقت مسلمة بن مخلد (517 
اكه/  ”31/‏ المام)ء وكان عددهم حوالى ١2؟:‏ قأتزلوا بالظامر وهى 
أحد خطط مصر: فبنوا لهم مسجداء واتخذواسوقا لأتنقسهمء فسمى سويقة 
العراقيين. 

كما وجدت أسواق تقام ليوم واحد فقطء كما الحال عندنا اليوم قى 
الريف والمدن» ومن هذه الأسواق سوق «رحبة الحارث»»: وهو سوق يتبايع 
الناس فيه يوم الجمعة فقطهء وقد أمر ببنائه الحارث بن مسكين عندما تولى 
القضاء من قبل المتوكل فى عام /57ه//١‏ ١الم.‏ 


كما كان يقام فى الجيزة سوق كل يوم أحد : وهو من الأسواق 
العظيمة كما يذكر أبن جيير. 


كذلك تذكر المصادر العربية أسواقا لبيع الرقيق (') منها : 


١‏ دار البركة» ويعتبر أول سوق بناه المسلمون فى مصر بعد فتحهاء وكان 
ذلك زمن عمرو بن العاص ولم يكن يقصد ببناء هذه الدار أن تكون 
سوقاء وانما كان الغرض منها بناء مسكن للخليفة عمر بن الخطاب: 
وعندما تم اليناء كتب اليه عمروى ين العاص يخبره بذلك: فكتب اليه : 


)١(‏ وهو زياد بن أبي سفيان بن حرب بن امية وكان بعضهم يقول : زياد بن أبيه. ولى البصرة لمعاوية وضدم 
اليه الكوفة. فكان يشتى بالبحسرة: ويصيف بالكوفة؛ ولم يكن زياد من القراء ولا الفقهاءء ولكنه كان 
معروفا» وكان كاتبا لابى موسى الأشعرى. مات بالكوفة وهى عامل عليها لمعاوية بن أبى سفيان عام 
؟ها/اام. 
أعظم أسواق الرقيق الأسود والابيض ٠؛‏ وكان الرقيق الاسود يجلب إليها من الجنوب . أما الرقيق 
الأبيض فكان يصصل إلى اسواقها من بيزنطة وأرمينية وثغور البحر الابيض المتوسط ومن اسواق الرقيق 
فى سائر ديار الإسلام . وكان تجار اليهود يستأاثرون بجلب الغلمان والجوارى من أوريا . وكان 
السلمون يحسنون معاملة عبيدهم وإمائهم فى معظم الاحيان وذلك عملا بتعاليم الإسلام .وكان من 
البر والعادات المحمودة أن يعتق السيد كثيرا من العبيد الذين يملكهم . وكان كثير من العبيد المعتقين 
يحملون السلاح وينخرطون فى سلك الجيش ٠‏ وكان يعضهم يصل إلى مكانة عالية فيه » وقد يعده ذلك 
لتقلد بعض الوظائف الرئيسية فى الإدارة . 
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انى لرجل بالحجاز أن يكون له دار بمصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا 
للمسلمين. فجعلت سوقاء وكان يياع فيها الرقيق . 

" - دأن أحمد بن المدبر عامل خراج مصر للخليفة المتوكل » وكان موضع 
سوق الرقيق رحية أمامها , فلما تكب أحمد بن طولون أحمد بن المدير 
عام 56١ه‏ / 28م » هدم داره » وجعل رحبتها سوقا للرقيق » وذلك فى 
عام 767 هث/ر 415 م . 

. دان الأنماطى . وكان سوقا للرقيق أيضا‎  '"“ 


وعن الأسواق التى كانت بمدينة القطائع . يذكر البلوى أنه كان فيها : 
(سوق العيارين ) )١(‏ يجمع فيه البزازون والعطارون . و ( سوق الفاميين )7) 
ويجمع فيه الجزارون والبقالون والشواؤن . وكان فى دكاكين الفاميين , 
جميع ما فى دكاكين نظرائهم فى المدينة وأكثر وأحسن . و ( سوق الطباخين) 
ويجمع فيه الصيارفة والخبازون وأصحاب الحلواء ؛ ثم لكل صنف من جميع 
الصنائع ٠‏ أقرد له سوق حسن عامر . 

أما عن أسواق الاسكندرية . فقد ذكرت المصادر العريية أن عمرى بن 
العاص عندما فتحها ١؟‏ ه/ ١151م‏ كتب إلى عمر بن الخطاب : إنى فتحت 
مدينة فيها أثنى عشر ألف بقال يبيعون البقل الاخضر . 

أما تئيس فقد كان بها ألفان وخمسمائة حانوت للبضائع » وعندما 
دخلها احمد بن طولون فى عام 715 ه/ 47م بنى بها حوانيت كثيرة فى 
الجنوةق : 

ويبدى من المصادر العربية أن هذه الأسواق كان بها مساطب تجارية 
للتأجير بعض الوقت »٠‏ فيقال إنه كان خلف جامع أحمد بن طولون مسطبة 
ذراع فى ذراع ؛ وكانت أجرتها فى كل يوم اثنا عشر درهما » فكان يؤجرها 
شخص يبيع الغزل من الصباح الباكر إلى الظهر ويدفع أريعة دراهم ٠‏ ومن 


. العياى : الكثير المجىء والذهاب ولعله يقصد المكثرين قى المساومة فى الشراء والبيع‎ )١( 
. القامى : بائع الفوم اى الثوم والحنطة والحمص والخيز وسائر الحبوب التى تخبز‎ )( 
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لشخص يبيع فيها الحمص والفول بأربعة دراهم . 

وفى زمن خمارويه كان الخدم المشتخلون فى دار الحرم ( وهى الدار 
التى بناها خمارويه لحريمه ) يبيعون الأطعمة المستيقية للعامة ؛ فكان الناس 
يأتونهم ويشترون منهم . ويذكر المقريزى أن عملية البيع هذه كانت تتم فى 
كل وقت « بحيث أن الرجل اذا طرقه ضيف ٠‏ خرج من قوره إلى داب الحرم 
قيجهما:يشتترنة لمتصمل يةالخندقة هه لاتتشر حلى عمل مظة ب وها دن 

وكانت التجارة الداخلية فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون منتعسعة, 
فيقول المقريزى: إنه عتدما طلب لقطر الندى ألف تكة () بعشرة الاف ديتاو 
من أثمان كل تكة عشرة دنانير «قوجدت فى السوق فى أيسر وقت ويأهون 
سبعى». 

وتذكر المصادر العربية أن الأسعار فى مدينة الفسطاط كانت أرخص 
من القاهرة لقرب الذيل متهاء ووصول ا مراكب اليها بالخيرات. 

وكان سعر كل خمسة أرأدب قمح دينارأ واحدا زمن خمارويه بن أحمد 
أبن طولونء وقد بيعت عشرة أرادب قمح بدينار زمن أحمد بن طولون. 

وكانت التجارة فى الأسواق تجرى وفق معاملات مالية معينة» منها : 

١‏ نظام عقود الشراء. وكانت هذه العقود تكتصمن شروطا معينة 
أذا كان الدفع مؤجلاء كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتهاء وتحديد الكمية 
المتعاقد عليها. ويقول الدكتور حسن محمود: إنه اذا تمت شروط الصفقة كان 
)١(‏ التكة جمع تكك أى رماط السراويل. 


و" 





لت النظام الصرفى . وكانت المصارق يديرها رجال ذوو شد ة ودرامة 
يسمون الجهابذة ٠‏ وكانوا إما من كبار التجار أو من الصيارفة . وقد 
نشآ هذا النظام بسيب النشاط التجارى الكبير الذي أسفر عن ظم 
طبيقة من التجار الأثرياء الذين أمتد نشاطهم إلى جميع الأمصار 
الإسلامية مما أوحجب الحاجة لانشاء مصارف لحفظ أموال التجار 
وتيسير معاملاتهم التجارية . وكان هؤلاء الصرافون , أو الوكلاء , 
يقومون مقام البنوك ٠‏ ولكن لا يتصور ‏ بطبيعة الحال ‏ القيام بالوظيفة 

الحالية للبنوك فى مجال الاستثمار . 

والسفتجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف فى أى 
مكان . من عملاء وجهايذة الشخص الذى حرر السفتجة . وكانت النقود 
المذكورة فى السفتجة تدفع قى أى يلد » وكان من السهل أن يحملها 
التاجر عبر الطرق الطويلة وهو آمن مطمئن . بل كانت أموال الجباية من 
التجارية بين العالم الإسلامى ويين أوريا أن سفاتج التجار المسلمين , 
المالء واستخدمها الأقراد فى مبيعاتهم ومعاملاتهم الخاصة . ومن أمكلة 
سفاتح بثلاثين ألف دينار ليسلمها للوزير ابن مقلة 9) . 

(١1)ا‏ اسفتجة جمع سفاتح كلمة فارسية بمعنى أن تعطى مالا لرجل قيعطيك خطا يمكتك من استرداد ذلك 
المال من عميل له قى مكان آخر . 

(1) هى محمد ين على بن الحسين بن مقلة ٠‏ أبو على الكاتب المشهور . كان فى أول أمره يتولى بعض أعمال 
ااه / كم وثفى إلى بلاد فارس بعد مصائرة أملاكه . وفى عام “اله/ اقم أستوزره الامام 
ر كم وقطعت يده اليمنى عام 1 / /177م, وقطع لسانه بعد ذلك . وكان ينوح على يده ويبكى 
وبقول : « خدمت بها الخلفاء . وكتبت بها القرآن الكريم دفعتين , تقطع كما تقطع أيدى اللصوص » . 
وقد أقام فى ١‏ لحبس مدة طويلة . ولم يكن له من يخدمه ؛ ولم يزل على هذه الحال الى أن توفى عام 
كاه /ر كككم . 
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 :‏ الصك . ( يعنى الكمبيالة فى وقتنا الحاضر) 
وكان من وسائل المعاملات المالية الصك ؛. وهو فى الأصل ستد الدين . 
وهى عبارة عن ورقة مالية تثبت فيها قيمة دين أى قرض أو استحقاق مالى 
له أجل معين . وقد استخدمت الصكوك فى كافة أتحاء العالم الاسلامى , 
وكان الجهابذة يصرفون قيمة الصكوك لأصحاب الأموال التى أودعوها 
عندهم لقاء رسم معلوم . 

0 نظام السمسرة أو الدلالة . ومن أهم الآنظمة التى استخدمت فى ذلك 
الوقت نظام السمسرة أو الدلالة » وكانوا يحصلون من عملهم هذا على 
أجور محترمة . 

 ميرحت نظام الريا . وقد حرمت الشريعة الاسلامية التعامل بالريا أشد‎  " 
وكان اليهود والنصارى يتعاملون بهذا النظام » حتى انه فى حوالى عام‎ 
ألف كتاب تشريع للنصارى » أجبر فيه أن يتعاملوا فيما بيتهم‎ م٠‎ 
. بريح يبلغ العشرين فى المائة‎ 

وقد منع ابن قيم الجوزية مشاركة المسلم للذمى فى التجارة : 
لاستخدامهم نظام الربا » واشترط فى مشاركة المسلم للذمى أن يكون المسلم 
هو الذى يتولى عملية البيع والشراء . مع ذلك يبدى لنا أن نظام الريا كان 
موجودا تحت مسمى آخر » ويظهر ذلك من الحكاية التى ذكرها ابن الدابة 
فى كتابه » فهى يقول : « طالبنى بعض عمال الخراج يمصر يمال زاد على 
مافى حاصلى ٠‏ فاحتجت الى معاملة بعض التجار عليه , فدللت على رجل 
من أهل الشام يعامل برهون » فصار إلى وأنا فى بيت المال ‏ منه شيخ 
حسن الصورة جميل اللقاء. فقال : إلى كم تحتاج ؟ قلت : إلى مائتى دينار 
فأخرج من كمه مالا ٠‏ فوزنه واستزاد من غلام كان معه دنائير حتى أكمل 

المائتين » ثم سلمها الى واقتضانى خطا يها » وقال : قد كفيت مؤونة الرهن . 

فقلت : فكيف أكتب الخط ؟ قال : بمائتى دينار كما أعطيتك , فقلت له : سبيل 

المعاملة غير هذا . فقال : والله لاقبلت منك فيها ريحا» ‏ ويظهر لنا من هذه 
القصة أن نظام التسليف كان بريبح ؛» لذلك فانه عندما طلب منه أن يكتب 

المبلغ المحدد فقط . أخبره بأن سبيل المعاملة غير هذا . 
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وقد تعرضت مصر لكثير من الأزمات الاقتصادية فى الفترة الخاضعة 
لبحثنا ( من الفتح العريى حتى بداية الدولة الفاطمية ) كان يترتب عليها قيام 
الأهالى بالثورات : وكانت هذه الأزمات تحدث فى الغالب بسبب تأخر جرى 
النيل » آى بسبب الفيضانات . 
العاقية لأهمل مصر فى انصرافه حدوث وياء بالديار المصرية » . 

ومن الأشعار التى قيلت بسبب نقص ماء النيل ٠‏ ماذكره ابن اياس فى 


كتايه قهى يقول : وقد قال القائل : 
تقاصر النيل عذا تقاصر متتابع 
وقال آخر : 
رب وف النيل إتا منه فى شر ويلوه 
مانقى للناسن سين يعدلون الموع خلوه 


وأول غلاء وقع يبمصر كان فى عام /ال4 ه / /.١5‏ م فى ولاية عبد الله 
ابن عيد الملك (45 5١‏ ه / /١8 ١5‏ م) » وكان بسبب تعرض مصر 
للشراقى )١(‏ » حتى قيل إن أهل مصر لم يروا فى عمرهم مثل تلك الأيام . 

ثم تعرضت مصر للغلاء فى السنة الثانية من ولاية خمارويه على مصر 
(-57 545 ها / 487 410 م) فيقول ابن كثير : إنه فى عام 11/8 ه / 
١‏ م غغار ماء النيل . وهذا شىء لم يعهد بمثله , ولا بلغنا من الأخبار 
السالفة » فغلت الأسعار بسيب ذلك جدا . 

أما فى الدولةالاخشيدية (108-731159 هف/ه515-556م) فنااحظ 
تعرض مصر لكثير من الازمات الاقتصادية . ففى عام 91" ه / 1417 م 
بلقت الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا ؛ فوقع الغلاء بمصر 
واستمر فى كل سنة يزيد زيادة طفيفة , ولم يبلغ ستة عشر ذراعا » وأقام 
على ذلك نحو تسع سنين . والغلاء مستمر بمصر . 





01 الأرص الشرافى ٠‏ وهى كل أرض لم يصل إليها الماء . إما لقصور ماء النيل ؛ أى على الأرض ؛ أي سد 
حلو يق الاء عد ها 
1 


ويقول المقريزى إنه فى عام 578؟ ه /ةغ1 م فى زمن أبى القساسم 
أونوجور بن الاخشيد (770 -59” ه / 7١-547‏ كم) » وقع غلاء أدى إلى 
ثورة الرعية . حتى إنهم منعوا أونوجور بن اللأخشيد من صلاة العتمة 
(العشاء) فى الجامع العتيق . 

ثم وقع غلاء فى عام "4١‏ ه/ 9517 م بسبب قصر ماء النيل ؛ إلى 
جانب كثرة القثران التى أتلفت الغلات والكروم وغيرها , مما أدى إلى زيادة 
الأسعان . 

وفى عام 787 ه / 04كم عظم الغلاء . حتى بيع القمح ‏ كما يقول 
المقريزى ‏ كل ويبتين ونصف بدينار ٠‏ ثم طلب فلم يوجد ٠‏ وثارت الرعية 
وكسروا منبر الجامع يمصر . 

ثم كان الغلاء الأكير فى الدولة الاخشيدية الذى استمر لمدة تسع ستين 
متعاقبة . وأبتدا فى عام 55 ها/ 155 م والأآمير فى ذلك الوقت هى على بن 
الاخشيد.(749؟ ‏ ههاه/ 930 5160م)» وتدبير أمور المملكة كانت لكافور 
وكان سبب القلاء أن ماء النيل انتهت زيادته إلى خمسة عشر ذراعا وأريعة 
أصابع فارتفعت الأسعار » وما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنانير , 
واختفى الخبز . وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار . ثم انخفض 
ماء النيل إلى ثلاثة عشر ذراعا , فقامت الثورات وتهبت الضياع والغلات . 
واستمر الغلاء مع تقاوت مبلغ الزيادة لماء النيل » حتى مات كاقور عام /١ه؟‏ 
ه/577 مء فكثر الاضطراب بين الأهالى وتعددت الفتن ٠‏ وكانت حروب كثيرة 
يسبب الجند والأمراء » فانتهبت أسواق البلد » وارتفع السعر » وتعذر وجود 
الأقوات . حتى بيع القمح . كما يقول المقريزى ‏ كل وبية بدينار ورطل الخيز 
يدرهمين ٠‏ والحنطة كل ويبة بدينار وسدس , والييضة بدرهم وثلث . وكان 
ذلك فى عام /0"ه/ خاكم . 


حفر خليج أمير المؤمنين 
وتقلها إلى مقر الخلافة بطريقة أسرع . وكانت بداية ادراك العرب عظم 
32”»> 


خيرات مصر ؛ عندما أرسل عمر بن الخطاب فى عام الرمادة 16 هاثر 
م إلى عمرى ين العاص يشكو له قحط الحجاز . والشدة التى يعانى 
منها المسلمون ٠‏ فأرسل إليه عمرى عيرا عليها طعام يذكر المؤرخون العرب أن 
أولها كان بالمدينة وآخرها كان بمصر ء. حتى إن عمر بن الخطاب أعطى كل 
بيت بعيرا يما عليه من الطعام . 


يطلب منه المجىء إليه مع بعض من أهل مصر . وعتدما قدموا عليه قال : 
حين فتح الله عليهم مصر » وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين ‏ أن أحفر 
خليجا من نيلها حتى يسير فى البحر , فهو أسهل لما تريد من حمل الطعام 

ويذكر المقريزى أن سبب حفر خليج أمير المؤمنين كان لتقريب معونة 
كان حمل الطعام والقمح إلى الحجاز كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . 

وتذكر المصاس العريية أن أحد الأقباط هى الذى اقترح على عمرى بن 
الجزية » وأن عمرى بن العاص قد فام بدوره يطرح هذا الاقتراح على عمر يبن 
تبحر فيه , ثم سد بعد الفتح وتركه التجار » فوافق عمر بن الخطاب على هذا 
الاقتراحس . 

وسواء كان عمنر ين الخطاب هو الذى اقترح اعادة حفر القتاة , أو أن 


يستفيثهم لأهل المدينة ومن حولها ويستمدهم ٠‏ وكان من بين الذين استفات يهم عمري بن العاص أمير 
شير ٠١‏ 
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عمر بن الخطاب » أن تخوف من فكرة حفر هذا الخليج وقال فى نفسه : « إفت 
أمكنت عمر من هذا خرب مصر ونقلها إلى المدينة » » خاصة بعد أن حذره 
روسساء أهل مصسر ‏ بعد عرضه للأمر عليهم ‏ من خطورة حفر هذا الخليج 
بقولهم : «اأتريد أن تخرج طعام أرضك وخصبها إلى الحجاز وتخرب هذه؟». 

لذلك كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يبين له صعوية حفر هذا 
الخليج» فكتب الخليفة إليه يهدده بالعزل , فقام بحفره . ويذكر ابن عبد 
الحكم أن عمر بن الخطاب بعث إليه «أن لاتدع شيئا من طعامها . وكسوتها 
ويبصلها وعدسها وخلها ٠‏ إلا بعثت إلينا منه » . 

ويقال إن أول أسطول سار فى الخليج كان يتكون من عشرين سفينة 
تحمل الحبوب إلى المدينة» وكانت حمولة المركب الواحدة ثلاثة آلاف أردب . 
لذلك فقد اعتبر المؤرخون العرب أن من فضائل مصر أنها توسع على آهل 
الحرمين ٠‏ بما يجلب منها إليهم من الغلال التى يحمل السفن منها فى الدفعة 
الواحدة مالا يحمله خمسمائة يعين . 

ويقول اللقدسى عن مصر : «مصر قبة الاسلام » ونهره أجل الاتهار, 
ويخيراته تعمر الحجاز» . ويقول المقريزى إن من فضائل مصر «انها تمير 
أهل الحرمين » وتوسع عليهم» . وهكذا أصبحت بلاد العرب بعد فتح مصر 
تعتمد اعتمادا رئيسيا عليها لاطعام أهل الحجاز . 

على كل حال ؛ فقد تم حفر هذا الخليج الذى يصل النيل بالبحر 
الأحمر فى أقل من عام ٠‏ كما تذكر المصادر العربية » فقد ذكر ابن دقماق 
والمقريزى أن حفر هذا الخليج قد استغرق ستة أشهر ٠‏ وأن السفن وصملت 
إلى الحجاز فى الشهر السابع . فى حين ذكرت مصادر أخرى أن حفره قد 
تم خلال ثمانية أشهر . وقد أطلق عليه : خليج أمير المؤمنين . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن اعادة حفر الخليج فى هذا الوقت 
القصير ؛ يدل على استعمال العرب للسخرة فى حفره . واستخدام عدد 
عظيم من أهل البلاد . 

ولا كان هذا الخليج من قبل يستخدم للتجارة » فقد كان من الطبيحعى 
أن يستخدم بعد اعادة دفره بواسحلة العرب ‏ للد ارة أيضنا » شكانت 
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المراكب النيلية تفرغ ما تحمله من ديار مصر بالقلزم ؛ ثم تحمل ما فى القلزم 
مما وصل من الحجاز وغيره إلى مصر . 

ويذكر السيوطى أن «حجاج البحر كانوا يركبون فيه من ساحل تنيس 
يسيرون فيه » ثم ينتقلون بالقلزم إلى المراكب الكبار وكانت السفن أيضا 
تسير فى خليج آمير المؤمنين إلى البحر الأحمر » وتمر فى البحر إلى الحجاز 
واليمن والهتد . 

ولم يزل على ذلك إلى أن قدم محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
على بن أبى طالب (محمد النفس الزكية ‏ قتل عام ١55‏ ه/ ؟1/ م ) ثائرا 
فى الحجاز . والخليفة يومئذ بالعراق أبى جعفر المنصور . فكتب المنصور 
الى عامله على مصر يأمره بطم خليج القلزم » حتى لا تحمل الميرة من مصر 
الى المدينة ؛ فطمه ‏ وانقطع من ذلك الوقت ٠‏ اتصاله ببحر القلزم . 

ويذكر أبن عبد الحكم أنه بعد خلافة عمر بن عبد العزيز لم يهتم الولاة 
بأمر هذا الخليج : وتركوه ٠‏ فغلب عليه الرمل » وانقطع » وصار منتهاه إلى 
ذنب التمساح )١(‏ من ناحية الطور () والقلزم . 


النشاط التحارى الخارحى 

بالنسبة لتجارة مصر الخارجية » فقد كانت لمصر تجارة مع المشرق 
قيل الفتح العريى لها » فتذكر المصادر العربية أن عمرو بن العاص كان 
تاجرا فى الجاهلية ٠‏ وكان يأتى بتجارته إلى مصر ء وهى الأدم والعطر . 


)١(‏ وعن موقع ذنب التمساح يقول القلقشندى : وهى بآخر بحر القلزم من الذراع الاخذ إلى جهة السويس 
على ميل من مدينة القلزم . 

(1) العلور : بالضدم ثم السكون وآخره راء ».جبل بعينه مطل على طبرية الآردن بينهما أربعة فراسخ ؛ على 
راسه بيعة واسعة محكمة البناء ٠‏ موثقة الأرجاء ٠‏ يجتمع فى كل عام بحضرتها سوق . والطور أيضا 
جبل عند كورة تشتمل على عدة قرى تعرف بهذا الاسم بارض مصر القبلية وبالقرب منها جبل قاران . 
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كما يذكر الواقدى قصة تاجر عربى أسر فى الاسكندرية » وخلصته 
قوات الفتح العربية حين قامت بفتح هذه المدينة » وكان هذا التاجر قد جاء مع 
غيره يتجارة من اليمن فى أيام المقوقس » فباع تجارته ثم اشترى غيرها ' 
وخرج مع قاقلة كبيرة إلى أرض برقة للاتجار فيها ولكنه أسير فى الطريق . 

لذلك كان من الطبيعى أن تستمر هذه التجارة بين مصر والمشرق بعد 
الفتح العريى . غير أن تجارة مصر مع المشرق كانت مرتيطة بالسلام فى 
المنطقة . لذلك يذكر ساويرس أنه يسيب الخلاف الذى جرى بين المعتن 
والمستعين (44؟ ‏ 76179 ه / 813-879 م) توقفت التعاملات التجارية بين 
مصر والمشرق» كما توقفت قريضة مصر للخلافة حتى يستقر الوضع على 

وبالنسبة للعلاقة التجارية بين مصر والنوبة » فقد كانت تتم من خلال 
طرق واحد ٠‏ هى الطرف النويى» ويمعتى آخر أن التجار الصريين لم يكوتوا 
يحملون تجارة الى بلاد النوبة » اذ لم يكن الاتجار فى الخارج من صفات 
المصمريين إلا فى الندرة . وانماكان تجار النوية هم الذين يأتون فى التيل 
حتى الجنادل :)١(‏ و عندما تقف مراكيهم ومراكب السودان ٠‏ يتحول من فيها 
بتجاراتهم إلى ظهور الجمال حتى يصلوا إلى أسوان . 

وكان عمرى بن العاص بعد فتح مصر قد بعث عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح إلى النوية لفتحها عام ١٠؟ه/‏ ١141م‏ وقيل عام ١اه/‏ ١15م,‏ 
فمكث بها زماذا » ثم أعاده عمرو يعد عقد صلح بين الطرفين ٠‏ وقد دفعت 
النوية إلى عمرى ين العاص ما صولحوا عليه من البقط 9) قبل تكثهم , 


)١(‏ الجتادل : جمع جندل موهى الحجارة . موضوع قوق اسوان بثلاثة أميال فى اقصى صعيد مصر قرب 
بلاد النوية . 

(1) يقول المقريزى : «البقط ما يقبض من سبى التوبة فى كل عام ٠‏ ويحمل إلى مصسر ضريبة عليهم ؛ فان 
كاتت هذه الكلمة عريية قهى : إما من قولهم فى الأرض بقط من يقل وعشب أى نبذ من مرعى ٠‏ فيكون 
معناه على هذا نيذه من المال ٠‏ أو يكون من قولهم إن فى بنى تميم بقطا من ربيعة أى فرقة أى قطعة 
فيكون معناه على هذا قرقة من المال أو قطعة منه ؛ ومنه يقط الأرض فرقة منها . وبقط الشىء فرقة. 
واليقط أن تعطى الحبة على الثالث أو الريع ٠‏ والبقط أيضا ماسقط من التعر أذا قطع فاخطا المغرف , 
فيكون معناه على هذا بعض ما فى أيدى النوبة » . ولكن الارجح ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أن 
كلمة بقط من كلمة 2361141332 اللاتينية ومعناها عققند أو اتفاق ‏ وقد قيل إنها مصرية قديمة بمعنى عبد 
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وأهدوا إلى عمرى أريعين رأسا من الرقيق ١‏ وقى المقايل بعث عيد الله بن 
سعد ماوعدهم مه من الحبوب قمها وشعيرا وعدساوثيابا وخيلا . 


وفى عام ١اه/‏ ١161م‏ نقضت التنوية الصلح الذى جرى بينهم وبين عيد 
الله بن سعد ٠‏ والى عثمان يبن عفان . قحاريهم , قطلبت النوية الصلح . 
وكتب لهم كتاب أمان قرر فيه عليهم فى كل سنة ثلاثمائة وبستون رأسا » وفى 
القابل يهدى اليهم عبد الله بن سعد حيويا . خاصة بعدما شكى ملكهم قلة 
الطعام فى بلده 5 


ومعنى ذلك أن العلاقة بين مصر ويلاد النوية لم تكن علاقة تجارية 

بالمعنى المعروف : وإتما كانت علاقة محددة بشروط هدنة . يلتزم فيها 

النوييون بتقديم السبى ٠‏ قى مقابل الحبوب . 

ولا تتعرض المصادر العريية كثيرا لصادرات مصر للبلاد المختلفة فى 
ذلك العهد .وترجع الدكتورة سيدة كاشف أنه فضلا عن دور الوسيط الذى 
كاتنت تقوم يه مصر بين الشرق والغرب ٠‏ فقد كانت تصدر جانيا من القمح 
والكتان لوفرة زراعته يهاء ويذكر ابن اياس انها كانت تصدر إلى البلاد 
الشامية : الحناء » والسمك القديد . والجين . والنيدة ٠‏ والكتان ٠‏ والزيت 
الحار . والعصفر , والبسلة . والعدس ٠‏ وخيار الشنير ٠‏ وغير ذلك من 

الأنواع التى لا توجد الا بمصر . 

وفى مقايل ذلك كانت تستورد من يرقة )١(‏ الصوف والعسل كما كانت 
تستورد الأحخشاب ٠‏ لندرة الأنواع الطبية من الخشب فى مصر مما كان يلزم 

للبناء والسقن ء وكذلك المعادن » والرقيق . 

وكانت تستورد من السودان العاج والأبنوس وريش النعام وسن الفيل 

الذى كان بيياع خاصة فى أسواق القسطاط . 

)١(‏ برقة : بفتح آوله والقاق. اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وأفريقية » واسم 
مديتتها انطايلس وتفسيره الحمس مدن . وهى مما اقتتح صلحا . صالحهم عليها عمرى ين العاص ٠‏ 
وألزم أهلها من الجزية ثلائة عشر الف ديناى . وأن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم فى جزيتهم وأسلم 
أكثر من بها فصولحوا على العشر ونصف العشر فى سنة (71 ه / 141 م) وكان فى شرطهم أن لا 


يدذلها صماحب خراج , بل يبعثوا بالجزية اذا جاء وقتها . 
المجتمع الإسلامى - 759 


ومن الشام كانت تستورد القواكه الشامية مثل : الكمثرى , والتفاح 
والسفرجل وغير ذلك من الأنواع . 

وكان يرد إليها من الهند التوابل وخناصة القلفل والعطور والبخور . 
ومن هذه الحاصلات كان يستهلك جنء قى مصر محليا ء والياقى يباع 
للتجار الأجانب الذين كانوا يتسابقون على شراء هذه الحاصلات من أسواق 
مضين . #ذلك كانت الهتد تصبدن إلى همس الناقوت والستكدل والعود وحن 
الأينوس وجوز الهند » فضلا عن الكافور والزعقران والقرتقل والقرفة 
(الداأرصيتى) والعاج وأنواع العقاقير ويعض الأحجار الكريمة من جزيرة 
سرنديب  )0(‏ 

وكان العنير من أهم السلع التى تستوردهنا مصر من الهتد . وكانت 
نوكيا زاتعة فى ممين فى عي التنشوه يفاض ققد امون الأخشيد 
بحيه للعنبر » وكان أكثر ما يهدى إليه فى الأعياد ٠‏ وكان اذا ما جاءت هذه 
الأوقات التى يهدى إليه فيها » أخرج من خزائنه العنبر إلى التجار ٠‏ فيشتريه 
الذين يهدونه إليه . فيحصل له الثمن الوافر , ثم يعود العنبر إليه ! وأقام 
الاخشيد سنين كثيرة يعمل هذا » وقيل إنه اجتمع عنده من العنير قناطين : 
وقد احترق فى عام 7 ه// 1505م فى دار أيى الفضل , بعقبة ابن فلي( . 
لجا ريته أم أولاده ‏ عتبر كثير كان يشم على بعد . كما ورد أن الأخشيد ا 
ماك تخلف روا مده العقين دما وظل.. 


( ونين 3 يقتم أؤئه وكانينه. ويشكوة اللتوع وال ميرمل مكسورة م وا مها يق تحت وبا عريعة 
ديب بلغة الهنود . هى الجزيرة .هى جزيرة عظيمة فى بجر هركند بأقصى بلاد الهدد ٠‏ طولها ثماتون 
فرسخا فى مثلها . ويقول الحميري : وليس يماك أحد من ملوك الهند مايملكه صاحب سرنديب من الدر 
النقيس والياقوت الجليل وأنواع الأحجار ؛ لان أكثر ذلك فى جبال جزيرته وفى أوديتها ويحورها واليها 
تقصد مراكب أهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له . وملك سرنديب تحمل اليه الخمر من العراق 
وفارس فيشتريها بماله وتباع له فى بلاده. ويجلب من سرنديب الحرير والياقوت بجميع الوانه كلها 
واليلور والماس وأنواع من العطور كثيرة 

(؟) ( عقبة بتى فليح) هى العقبة التى يطلع منها الى رحبة بنى تميم ‏ وينى تميم نسبة الى ابرأهيم بن تميم, 
وقد ذكر الكندى أن ايراهيم بن تميم كان كاتيا فى الخراج يمصر فى ولاية الليث بن الفضل من قبل 
الرشيد  ١185(‏ /41١ه‏ // 7948 7١م‏ ) وأن الليث أول من استكتبه فى كتاب الخراج - وبنى فليح نسبة 
إلى فليح ابن سليمان . 
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ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوند (م والحرير الخام 
والمتسوجات الحريرية الغالية الثمن , وهذا بالاضافة إلى الخزف الصينى . 
والصندل 0 والورق (الكاغد) . والحبر (المداد) والسروج والقرقةء 
والزتجبيل ء والذهب والفضة » والسجاد » والطرز (الوشى والحرير 
الممنتمجر) ؛ والحلى والمقابض العاجية . كذلك كانت الصين تصدر إلى أسواق 
محمر العقاقير والديياج والجوارى والخصيان . 


ومن التبت م) كان يرد المسك إلى أسواق مصر ٠‏ ويقول اليعقويى : إن 
مسمك التيت هو أحسن وأغلى أنواع المسسك فى العالم . 


ومن الجزيرة العريبية كان يرد إليها : الخيول العربية , والجمال . 
وويحخشب الفسى (١‏ والجلود المدبوغة 3 


ومن اليمن : البن . والجلد المدبوغ , والدروع , والعقاقير , والكركم , 
و يكذلك الليان و السبيو: فه. 


ومن شحر عمان (ه) كانت أسواق مصر تستقيل أجود أنواع:العنير , 
كدلك أجود أنواع اللبان والبخور والمصطكى (المستكة) . 


وفى ذلك يذكر المؤرخون العرب أن مصر كانت قبلة تتجه إليها الآأنظار , 
ققد كانت «فرضة مكة والمديتة وساحلها ٠‏ وقفرضة صنعاء وعدن » وعمان » 
والشحر والسند 60 والهتد والصين وجزائر الصين وسمرتدديب وتميرها 4 


)١(‏ الراود : ويستخدم لعلاج أمراض كثيرة منها : وجع المعدة ٠‏ وقرحة الأمعاء » والاسهال المزمن » ووجع 
الكبد . والكلى ١‏ وأوجاع الرحم وعرق النسا ٠‏ والريى وغير ذلك . 

(*) الصندل . وهو خشب يوبتى به من الصين : وهو على ثلاثة أصناق أبييض وأصمفر وأحمر وكلها 
تستعمل ويستخدم لعلاج ضعف المعدة , والصداع » وغير ذلك 

() تبت : بالضم » وكان الزمخشرى يقوله بكسر ثانيه » وبعض يقوله بفتح ثائيه . وهو بلد بأرض الدرك 
وهى متاخمة للمدين , ومتاخمة من احدى جهاتها لأرض الهتد . 

(8) يتخذ من القانة وجمعها القان وهو شجر جبلى ينبت بجزيرة العرب ويتخذ منه القسى . 

(5) الشحر ؛ بكسر أوله ٠‏ وسدكون ثاثيه . هى شحر عمان ٠‏ وهو ساحل. اليمن ٠‏ وهى معتد بينها ويين عمان 
وإليه ينسب العنبر الشحرى لأنه يوجد قى سواحله ‏ 

. بكسر أوله ء وسكون ثانية . وآخره دال مهملة بلاد كبيرة فيما بين ديار قارس وديار الهند‎ ٠ السند‎ )١( 
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يُجلبٍ العطر والجواهر والطرائف والآلات فى اليحر حتى قوافى المراكبي 
بالقلزم . 
وهى فرضة بحر الروم من الشام كلها ٠‏ ويلد الروم من أتنطاكية إلى 
ماوراءها من قسطنطيتية ورمية ويد الأفرنجية وأنطابلس » وطرايلس 
والقيروان وتاهرت » وبسجلماسة والسوس وطنهية والأندلس وجزائر البحر 
صقلية وأقريطش )١(‏ وقبرص ورودس ()) يُحمل إليها رقيق هذه البلدان كلها 
من الجوارى والفلمان والديباج والحرير والمصطكى ... والمرجان والعذير 
والزعفران وسائر أصتاف التجارات » ويحمل من مصر إليهامثل ذلك ٠‏ ولا 
يقصدون بلدا سواها» . 
ويقول المقريزى إن «مصر فرضة الدنيا » يحمل خيرها إلى ما سواها . 
فساحلها بمدينة القلزم يُحمل منه إلى الحرمين واليمن والهند والصين وعمان 
والسند والشحر . وساحلها من جهة تنيس ودمياط والقرما فرضة بلاد الروم 
والافرتج وسواحل الشام إلى حدود العراق . وثغر .اسكندرية قوشمة أفريعلن 
وصقلية ويلاد المغرب . ومن جهة الصعيد يحمل إلى بلاد الغرب والنوية 
والبجة والحبشة والحجاز واليمن» . 
وقد لعب اليهود دورا هاما فى التجارة الخارجية » فيذكر أبن خردانابة 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى أن التجار اليهود 
الراذانية (') الذين يتكلمون بالعريية والقارسية والرومية والاقرتئجية 
والأندلسية والصكلبية » كانوا يسافرون من المشرق إلى المغرب . ومن المغربي 
إلى الملشرق برا ويحرا ٠‏ ويجلبون من المغرب الخدم والجوارى والغلمان 
والديياج وجلود الخز والفراء والسمور (4) والسيوف ويركبون من 


(١)'أقروطش‏ - بفتح الهمزة وتكسر ؛ القاف ساكنة . والراء مكسورة . وياء ساكنة » وطاء مكسورة , وشمينت 

معجمة . أسم جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بر أقريقية أوبيا » وهى جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى . 

(؟) رودس : جزيرة فى البحر من الثغور الشامية مقابل الاسكندرية , افنتحها جنادة ين أبى أمية عنوة فى 
خلافة معاوية . ورودس بلغة الاغريقيين بمعنى الورد . 

(1) نسمبة إلى نهر ألرون . 

(غ) السمور جمع سمامير . حيوان برى من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم » يشبه أبن عرس وآكير مته ٠‏ 
لونه أحمر مائل إلى السواكد . تتخذ من جلده قراء ثمينة 
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فرنجة(١)‏ قى اليحر الغريى فيخرجون بالفرما » ويحملون تجارتهم على الظهر 
إلى القلزم ويينهما خمسة وعشرون فرسخا ) . ثم يركبون البحر الشرقى 
من القئزم إلى الجار () وجدة » ثم يمضون إلى السند والهند والصين 
فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما 
يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم . ثم يحملونه الى الفرما » ثم 
يركبون فى البحر الغريى فريما عدلوا بتجارتهم الى القسطتطينية قباعوها 
من ,الروم » وريما صاروا بها الى ملك قرتجة فيبيعونها هناك » وان شاعءوا 
حملوا!ا تجاراتهم من فرنجة فى البحر الغريى » فيخرجون بأنطاكية ويسيرون 
على الأوض ثلاث مراحل الى الجابية (؛) ثم يركبون فى الفرات الى بغداد ثم 
يركبون فى دجلة الى الأبلة » ومن الأبلة الى عمان والسند والهند والصين كل 


طرق التجارة : 

لذلك ‏ وكما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ اهتم حكام مصر من قيل 
القتح العريى . بالسيطرة على الطرق التجارية ليضمنوا سلامة استقلالهم 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وليجعلوا مصر الطريق الرئيسى لمرور التجارة. 
كذلك اهتموا باصلاح الطريق الصحراوى الذى تمر فيه قوافل التجارة بين 
البحر الأحمر والنيل ٠‏ وياقامة الحاميات قيه » ويحفر الآبار على طول ذلك 
الطريق ٠‏ وبالقضاء على القرصنةءقى اليحر الأحمر والمحيط الهئدى ٠‏ 
ويانشاء الموانىء على الشاطى الغريى لذلك اليحر » فى أكثر المواقع صلاحية 
لرسى المراكب وللاتصال يالنيل » ويشق طرق تجارية جديدة بين اليبحر 
الأحمر والثيل , وبالاهتمام بالقناة التى تصل أحدهما بالآخر , الى غير ذلك 





من ضروب الاهتمام بالتجارة . 
(1) يقصد بفرنجة فرتسا . 
(9) الفرسخ ثلاثة أميال . 


(5) الجار : مدينة على ساحل بحر القلزم ٠‏ بينها ويين المدينة يوم وليلة . وهى قرضة ترف إليها السفن من 
ارض الحيشة ومصر وعدن والصين وسائر يلاد الهتد . 
ع( الجابية : يكسر الباء ه وياء مخففة ٠‏ وهى قرية من أعمال دمشق . 
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وهذا ما فعله العرب بعد الفتح العريى ٠‏ فيذكر اين عبد الحكم أن عمرى 
الى الخليفة القدر اللازم لادارة شئون البلاد وحاجة الجند » وأن اعتمادا| 
خاصا كان يرصد لتطهير الترع وصيانة الطرق ويناء القناطر وترميمها , 
وتهديم الجزر الصغيرة التى تتكون وسط مجرى التيل . وكانت الحكومة 
تستخدم فى هذا السبيل مائة وعشرين ألف رجل مجهزين بالآلات اللارمة 

وقد كان لمصر ثلاث طرق رئيسية للتجارة : 

أولا ‏ الطريق اليحرى . 

ثانيا ‏ الطريق التهرى . 

ثالثا ‏ الطريق الصحراوى . 

أولا - بالنسبة للطريق البحرى ؛ كان لمصر طريقان بحريان الأول : 
-١‏ طريق البحر الأحمر : 

وهى أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب فى ذلك العصر ء, فقد كان 
يقلل - الى أدنى حد ممكن ‏ المصاعب والنفقات الطائلة التى يسييها التقل 
اليرى . فاذا استثتينا الشريط البرى الضديق يين البحر الأحمر والنيل . كانت 
الطريق المياشر أى أقصر الطرق ٠‏ للوصول الى موانى إيطاليا وقفرنسا 
وأسيانيا . 

وقد كانت تجارة اليجر الأحمر تنتهى أحيانا إلى ميتاء 0 ) 66لاع [ 
(الحورة الحالية) على الشاطىء الشرقى البحر الأحمر » ومنها تتخذ طريق 
القوافل الى سوردا . وكانت أحيانا تصل الى أيلة عتد العقبة الحالية » ومنها 
أيضا تخرج التجارة الى فلسطين وسوريا . وكثيرا ماكانت تنتهى التجارة 
الشرقية عند ميناء معزوم,ه5 (رأس يناس الحالية) أو معصزآ ومعدم1 (القصير 
الحالية) أوومسمهدوور36 (أيى شعر الحالية) » ومن هذه الموانىء تتجه التجارة 
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عن طريق الصحراء الشرقية الى قفط على التيل , وتتخذ طريق التيل حتى 
الاسكندرية » ومن الاسكندرية تتصل التجارة الشرقية بأسواق الغرب عن 
طريق حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت السفن التجارية تواصل السير 
كدان فى النهن الأسمن الى التلزي: ون السنوودى للحالية ,كد مسن فن 
القناة النيلية التى تصل البحر الأحمر والنيل عن طريق اليحيرات المرة ووادى 
طميلات )١(‏ وهذه القناة اهتم بحفرها الفراعنة وأعاد حفرها البطالسة 
والرومان ٠‏ وكانت تسهل كثيرا على التجار ويستخدمونها للوصول الى 
الاسكندرية عن طريق النيل بعد أن ينتهى طريق اليحر عند ميناء القلزم وهى 
التى عرفت يخليج أمير المؤمنين ‏ كما ذكرنا . 
وكانت الملاحة قى البحر الأحمر صعية لما فيه من شعاب بارزة ورياح 
معاكسة , ولهذا كانت الملاحة فمه بالنهار فقط . فاذا جن الليل آرست 
المراكب فى مواضع معروفة . وكان نظام هيوب الرياح يجعل الملاحة من 
الشمال الى الحئوب ققط فى قصل الضسيف + فمن الحنوب الى القتمال فى 
فصل الشتاء ؛ فالرياح التى تهب عليه هى رياح موسمية دائمة تكون شمالية 
شرقية قى فصل الصيف ونتجه الى الجنوب الغريى ؛ وفى فصل الشتاء 
تهب من الجنوب الغريى الى الشمال الشرقى » وقد علّمت هذه الأحوال 
اليحارة والتجار , والمسافرين من البيحر المتوسط الى الشرق عبر اليحر 
الآحمر ‏ أن أحسن شهور السنة للابحار فيه هما شهرا أيريل ويوتيى » 
وأحسن وقت للعودة منه هى شهر يناير وقيراير ‏ ويقول الحميرى عن الملاحة 
قى البحر الأحمر : إن طرق السفن فيه معلومة . لا يدخلها إلا المهرة من 
رؤساء البحرء العالمون يطرقاته . | 
؟ - طريق البحر الأبيض المتوسط : 
وقد نتج عن سيطرة العرب على البحر المتوسط . ويخاصة على طريق 
التجارة الدائرة فى الشمال ٠‏ الواصلة بين سوريا ومصر عن طريق صقلية 
)١(‏ كان يسمي قديما وادى السدير من أعمال الشرقية » وفي سنة 17قه ورد هذا الوادى باسم وادى 


العباسة لمتاخمته لأراضى ناحية العباسة : ويقال له اليوم وأدى الطميلات نسبة الى جماعة من العرب 
نؤلوا يه يقال لهم الطميلات . 


وكريت وقيرص ء زيادة أهمية الدور الذى قام به سكان شمال افريقيا 
كوسطاء فى تجارة هذا اليحر . وهكذا تحكم الأقريقيون فى نقل التجارة بين 
الشرق والغرب . وكانت سقنهم دائبة الحركة إلى سوريا لجلب التوايل 
والمنتجات الفاخرة من يلاد الشرق الأدنى والأقصى الى شمال أقريقيا 
وسائر يلاد العرب والاسلام قى الغرب . 

وكان من يريد أن يصل من البحر الأبيض الى الهند أو شرق أسيا 
مضطرا إلى حمل بضائعه على الظهر عند الفرما , ثم يسير قى الصحراء 
سبع مراحل حتى يصل الى القلزم » وهذاك يستطيع حملها فى المراكب مرة 
أخرى ٠‏ قفهذا الطريق هى أقرب طريق للوصول الى اللحيط الهندى . 

ثانيا : وبالنسية للطريق التنهرى » فقد كان نهر النيل والترع أداة 
طيية للملاحة النهرية » تنقل بواسطتها البضائع بين يلدان مصر . كما تنقل 
إلى دمياط والاسكندرية حيث يحصل التجار الغرييون على ما يحتاجون إليه. 

لقد احتفظ نهر النيل يأهميته الكبيرة يوصفه طريقا من طرق الملاحة 
النهرية وكانت الملاحة النهرية على النيل كثيرة جدا فى القرن الرابع 
الهجرىء. حتى تعجب المقدسى وهو بمصر من كثرة المراكب السائرة 
والراسية هناك . 

ويالنسبة للملاحة فى خليج أمير المؤمنين فقد سبق الحديث عنه . 

أما بالنسبة لبحيرة تنئيس ء فقد أعجب ابن حوقل ‏ مع كثرة ما شاهده 
فى أسقاره الطويلة ‏ بمهارة الملاحين الذين رأهم فى تئيس .٠‏ قكتب : إن هذه 
البحيرة «قليلة العمق . يسار فى أكثرها المرادى )١(‏ وتلتقى السفينتان تحك 
إحداهما الأخرى : هذه صاعدة : وهذه نازلة بريح واحدة مملذة شرعهما 
بالوفت ».متساوية فى سموعة البشير» : 
ثالثا ‏ الطريق الصحراوى : 

تقول د. سيدة كاشف فى كتايها «ه مصر فى فجر الإسلام» : إن طرق 
الج وطوق الجزيق. كات انضبا :مسلك] التجهارة فى ذلك المصدى: لأن 
)١(‏ اللردئ جمع مرادى : خشدة يدقع بها الملاح السقينة 
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الخلافة كانت تهتم بعمارة هذه الطرق ويالعناية يها ويتوفير الراحة فيها . 
قعندما كان خليج أمير المؤمتين مستعملا لملاحة السقن . كان بعض الحجاج 
يتخذون هذا الطريق أيضا للحج ؛ ويذكر السيوطى أن حجاج اليحر كاتوا 
يسيرون فيه إلى القلزم ٠‏ ومن القلزم ينتقلون إلى المراكب الكبار ٠‏ ورأينا 
كذلك أن الطريق الصحراوى بين البحر الأحمر والتيل كان مسلكا للتجار 
والحجاج . 


على أن هناك طريقا بريا كان يرتاده الحجاج بكثرة » وهى طريق أيلة 
التى كانت عند موضع العقية الحالية. فيسير الحجاج من مصر عن طريق 
البر إلى القلزم » فقإما أن يركبوا اليحر إلى «الجار» ؛ ميناء المدينة . وإمأ أن 
سيروا إلى أيلة ويعدها إلى بلاد الحجاز . وكان هناك ست مراحل )١(‏ بين 
القلزم وآيئة ... أما طرق البريد فأولها الطريق المعروف الذى أتت منه 
الجيوش المغيرة على مصر فى العصور المختلقة . مثل جيوش قمبيز 
والاسكندر الأكبر وعمرى بن العاص , وهو يمر بالرملة يفلسطين ويمديتة غرّة 
ورفح والعريش والفرما ويلبيس ثم الفسطاط .. وهئاك طريق آخر يخرج من 
الفسطاط إلى برقة وافريقية ويلاد المغرب » وآخر يخرج من الفسطاط إلى 
المغرب دون أن يمر بالاسكندرية ولكنه يلتقى بالطريق الذى يخرج من 
الاسكندرية فى ذات الحمام 0). 

وقد كان اشر عن طرق الطريق المهرارى يسظز هدام الاي 
لحمل البضائع . حتى اذا ماوصلوا إلى الطريق البحرى أو التهرى يتقلون 
أحمالهم على ظهر السفن . وفى خلافة عمر ين عبد العزيز (55 ٠١١‏ ه/ 
7 15لام) كتب إلى حيان بن سريج عامل خراج مصر يأمره بأن لايحمل 
البعير أكثر من ستماثة رطل ٠‏ وذلك بعد ماوصل اليه الخبر بأن الابل فى 
مصر يحمل عليها آلف رطل . وهذا نص الكتاب :«إنه بلغتى أن بمصر إبل 
نقالات يحمل على البعير منها آلف رطل ٠‏ فاذا أتاك كتابى هذا فلا أعرفن أنه 
يحمل على البعير أكثر من ستماتة رطل ». 


. المرحلة جمع مراحل : المسافة التى يقطعها المسافر فى يومه‎ )١( 

(7) ذات الحمام : بلد بين الاسكندرية وافريقية . ويقول محمد رمزى فى قامووسه توهى واقعة على السكة 
الحديدية ؛ الموصلة بين الإسكندرية ومرسى مطروح ٠‏ ويها محطة تقع على بعد /, كيلى مترا من مدينة 
الإسكتدرية . 

خف 


أهم مواشىء مصرن : 

تتقسمم الموانىء المصرية إلى موانىء بحرية وموانىء نهرية . ويالنسبة 
للموانىء البحرية فقد كان على رأسها: 
١‏ -- الإسكندرية - 
العالم . واستمرت كذلك يعد الفتح العريى يفقد كانت الاسكندرية أكبر 
أسواق العالم 7 وأكثر تغوره ازدحاماً وحركة فى تجارة القمح والكتان 
والورق والزجاج وغير ذلك من موارد البلاد الزراعية والصناعية , كما كاقت 
تحمل النها مقادين عظيعةة عن الذعب والماع من علذن الثرية واشونياء تلك 
كانت ترد إليها التوا.يل والبهار والحرير والفضة والجواهر من يحار الصين 
والهتد عبر البحر الأحمر حتى مدينة القلزم (السويس) ؛ ومنها تحمل إلى 
ترعة تراجان إلى مدينة منف على نهر اليل » ومن منف تنحدر بها السفن 
فى النيل الى ميناء الاسكندرية حيث كانت تصدر إلى جميع مواتىء البيحر 
الأبيض المتوسط . وقد 37 سمتهر ميثاء 0 سكندرية يمتارته | طَد لعظيمة التى كانت 
تقيد متها كل أ لسفن تجارية كانت آم حريية 
التجارة العالمية فى القرن الرايع المجرى / العاشر الميملادى » كأنت 
الاسكندرية ويغداد هما اللتان تقرران الأسعار للعالم فى البضائع الكمالية 
على الأقل . 
؟ ‏ القرما: 

كانت الفرما محطة لتجار أوريا وسوريا » ومتها كاتوا يتجهون إلى 
الروم وأنها كانت عامرة أهلة عليها حصن ولها أسواق حستة ٠‏ وأتها كانت 
2 القلزم : 
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إعادة حفر خليج أمير المؤمنين الواصل بين الفسطاط والقلزم إلى زيادة 
أهميته , نظرا لما يقوم به من الوصل بين مصر والحجانز » ولكونه ميناء 
عاصمة مصر . وكان تجار الغرب يقدون اليه من الفرما » ومنه يركبون اليحر 
إلى «الجار» (ميناء المدينة وقتئذ)ء ثم إلى جدة ٠‏ ومنها إلى عدن فى طريقهم 
إلى سواحل الهند . ويذكر اليعقويى أن القلزم كان ميناء مصر إلى الحجاز 
واليمن ٠‏ وأن به سفنا كبارا تعبر البحار العالية » وأن جل سكانه من التجار 
الأغنياء . وذكر المقدسى أنه كان يرسل منه مالا يقل عن ثلاثة آلاف جمل 
محملة باليضائع كل أسبوع عابرة خليج أمير المؤمتين » وذكر أيضا أن 
القلزم خزاتة مصر وفرضة الحجاز , ومعونة الحاج . وقد كان يوجد بالقزم 
دار للصناعة ؛ ولهذا كانت القلزم قاعدة للاسطول المصرى فى البحر الأحمر 
قى صدر الاسلام . 
* - عدذاب : 
ويقول الحميرى : ومن أسوان الطريق الى عيذاب ٠‏ وعيذاب مدينة على 
ضفة البحر المغريى المعروف يبحر القلزم » ومن عيذاب يعير إلى ساحل 
الحجاز إلى جدة ٠‏ ومن عيذاب يسلك إلى اليمن والهند وغير ذلك . 
ويقول أبو الفدا : «وهى فرضة لتجار اليمن والحجاز الذين يتوجهون 
من مصر فى البحر ٠‏ فيركبون من عيذاب إلى جدة » . ويقول ياقوت: وهى 
مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد . 
وكانت عيذاب نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة التهر » وكان 
ميناؤها غزير الماء ‏ مأمونا من الشعاب النابتة , فكانت ترد إليها اليضائع 
من الحبشة وزنجبار بطريق البحر ٠‏ ثم تحمل على الابل قى الصحراء مسيرة 
عشرين بوما إلى أسوان أو قوص ,٠‏ ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى النيل . 
أما الموانىء الذهرية فكان على رأسها : 
١‏ - القسطاط : 
وتقع الفسطاط على حافة النيل . ويقول عنها أبى القدا إنها «محط 
وإقلاع المراكب . ويسبب ذلك صار القسطاط أكثر رزقا وأرخص أسعارا من 
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المتوسط بين الوجهين القيلى واليحرى أدى الى اتصالها بكافة البلاد 
المصرية عن طريق النيل » وفضملا عن ذلك فانه كان يخرج متها طرق برية 
تسير فعيها القواقل متجهة تحو الحجاز وبلاد الشام والغرب . 
»؟' ‏ أسوان : 

وكانت أسوان مجمعا لتجار ة السودآان : وكان تجار النوية هم الذين 
يأتون فى النيل حتى الجنادل ٠‏ وعندها تقف مرأكبهم ومراكب السودان : 
ويتحول من فيها بتجاراتهم إلى ظهور الجمال ٠‏ حتى يصلوا إلى أسوان . 
بعد اثنى عشرة مرحلة إلى جاتب النيل . وعن أسوان يقول الحميرى : إنها 
فى الصعيد آخر يلاد مصر ء وإنها من ثغور النوية » وإن مراكب مصر لا 
تصعد فى النيل إلا إلى مدينة أسوان فقط ؛ وهى فى آخر الصعيد الأعلى , 
إلى بلاد النوية . 
7" قوص : 

وتقع فى الجهة الشرقية من النيل . وهى فرضة التجار من عدن . 

وقد وصفها الحميرى بقوله : «وهى كبيرة يها منبر وأسواق جامعة 
وتحارات ودخل وخرج 4 والمساقر إليها كدير 0 واليمضاعات تاقعة , والمكاأسب 
رائجة , واليركات ظاهرة» . لذلك وصف ياقوت أهلها بأنهم «أرياب ثروة . 


 »ةعسأو‎ 

الضرائب على التجارة : 

فرض العرب ضرائب أو رسوما على التجارة الخارجية تعرف بالمكوس 
أى العشور . ولم يقرضوا أية رسوم على التجارة الداخلية. لذلك يقول مالك 
أين أنس : «واآذا أتجر النمى فى بلادهة من أعلاها إلى أسقلها ولم يخرج 
منها إلى غيرها ؛ فليس عليه شىء . مثل أن يتجر الذمى الشامى فى جميع 
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وهذا يدل على أن مصر كانت تتمتع يوحدة اقتصادية ؛ لم يتمتع بها أى 
بد فى أوريا الاقطاعية . من ناحية النقود والاً وزان والمقاييس والضرائب بين 
الاقطاعيات المختلفة. 

وأول من فرضها فى الاسلام هو عمر بن الخطاب ء وذلك بعد رسالة 
أرسلها اليه أبو موسى الأشعرى يقول له فيها : «إن تجارا من قيلنا من 
المسلمين يأتون أرض الحجاز فيآخذون منهم العشر ». فكتب اليه عمرين 
الخطاب : «ه خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين . وخذ من أهل 
الذمة نصف العشر ء ومن المسلمين من كل أريعين درهما درهما ٠‏ وليس فيما 
دون المائتين شىء » فاذا كانت مائتين ققفيها خمسة دراهم » وما زاد 
قيحسأيه» . 

وتذكر المصادر العريبية أن زياد بن جرير هو أول من جعله عمرين 
الخطاب على عشور العراق والشام . وقد طلب منه أن لايفتش أحدا! , وأن 
يأخذ من حساب المسلمين من كل أريعين درهما درهما . ومن حساب أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درهما »وممن لاذمة له العشر . 

وهكذا أحذ عمر ين الخطاب من المسلمين ريع العشر ؛ ومن أهل الذمة 
تصضيف العشين»: :ومن أهل الخوت العشيق .. 

وكان أول من عشره المسلمون من أهل الحرب هم أهل متّبِجِ رم وكانوا 
قد كتيوا الى عمىين الخطاب : «دعنا نسخل أرضك تجاراوتعشرنا » . 

وقد جعل عمر يبن الخطاب العشور توعخذ مرة واحدة فى الستنة » وذلك 
بعد شكويى أحد تضارئ العرب من يتى تغلب له . وكان هذا التصراتى قد 
مر على زيادين جرير قأخذ منه العشر », وعند عودته طلي أن يأخذ منه 
أيضاء ققال له النصراتى : كلما مررت بك تأخذ منى ؟ قال : نعم . فرجع 
النصرانى الى عمرين الخطاب وقص عليه قصته . قأرسل عمرين الخطاب 
الى زباد ين جرير كتاب يقول فيه : « من مر عليك فأخذت منه صدقه + فلا 
تأخذ منه شيئا الى مثل ذلك اليوم من قابل » » وفى رواية أخرى أنه كتب اليه 
بقول : « ليس له عليك فى مالك فى السنة الامرة واحدة». 
(1) مه بالمتم كم سكن وواسوسيه مدووزة وخيناءوطج شق يلاق اروم وف فدينة كريرة ولقنهة 


ذات خيرات كثيرة ٠‏ بينها ويين الفرات ثلاتة فراسخ وييتها ويين حلب عشرة قراسخ ومنها اليحترى . 
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وعندما تولى عمرين عبد العزيز الخلافة كتب الى زريق بن حيان وكان 
على مكس مصر : أنظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من 
أموالهم ٠‏ ومما ظهر من التجار ت من كل أريعين دينارا دينارا » وماتقص 
فبحساب ذلك حتى ييلغ عشرين دينارا . فان نقصت تلك الدنانير فدعها ولا 
تأحذ منها شيئا : وأذا مر عليك أهل الذمة . فخذ مما يدبرون من تجاراتهم 
من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبيحساب ذلك حتى تيل عشرة دنائير 
ثم دعها فلا تأخذ منها شيثا » واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم الى مثلها من 
الحول. وقد ذكر المقريزى فى موضع آخر من كتابه أن عمر ين عبد العزيز 
قد تهى عن أخذ المكوس . وكتب ضعوا عن التاس هذه المكوس ؛ «قئثيس 
با ملكس ولكنه البخس» . 

وقد اعتير العرب أن هذه العشور التى يدفعها أهل الذمة وأاهل الحرب 
إتما هى مثل الخراج الذى يفرض عليهم . أما اذا أخذت من المسلمين قهى 


ويذكر يحيى بن آدم أن هذه العشور تفرض على أهل الذمة اذا تاجروا 


وبالنسبة لتجارة الخمر والخنازير » فقد كان يومخذ عشورها من 
قيمتها , ويقول أبى يوسف: إنه لا يقيل قول الذمى فى قيمتها حتى يوعتى 
برخلن هن افل الثمة يقومانيا عليه اك موتقة تصق العشدن هن المن + 
ورأى يحيى بن أدم أن يوعخذ عن الخمر العشر ‏ 

وقد كانت وظيقة صاحب المكس مكروهة ء لما نسب إلى الرسول (ص) 
من أحاديث تحذر الناس من الاشتغال بها : ومن هذه الأحاديث : «لايداخل 
صاحي مكس الجنة» ؛ ومنها « اذا لقيت عشارا فاقتلوه ». 


لذاك ذكرت المصادر العريية الكثير من الأمتلة الى رقض فيها العرب 
تولى هذه الوظيفة ؛ فعندما دعا عمرو بن العاص خالد ين ثايت الفهمى 
ليجعله على المكس رفض ء فقال له عمرى : ما تكره منه ؟ ققال : إن كعبا 
قال: لاا تقرب المكس قإن صاحيبه فى النار . 
حص 


وهكذا انتشر كره العرب لاشتغال هذه القظيفة» وكما يقول المقريزى : 
«إن أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل» . 

وقد أشار أبى يوسف فى كتابه إلى شروط يجب توافرها فى من يشغل 
هذه الوظيفة . قفى كلامه إلى الخليفة الرشيد قال : 

«أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين » وتأمرهم 
بآن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملوتهم به » فلا يظاموهم ولا يأخذوا مذهم 
أكثر مما يجب عليهم ٠‏ وأن يمتثلوا مارسمناه لهم » ثم نتفقد بعد أمرهم وما 
يعاملون به من يمر يهم ٠‏ وهل تجاوزوا ماقد أمروأ يه» . 

وقد أنشأً العرب فى المدن التجارية والطرق والموانى جمارك لتحصيل 
اللكوسى من التجار المارين » سواء عن ظريق النقل البرى أو عن طريق النقل 
اليحريى . ومن هذه الجمارك قى مصر : جمرك «أم دنين» » وقد عرقت 
«بالمقس» وذلك لأن صاحب المكس كان يجلس فيها فقيل المكس » ى قلب فقيل 
المقس . ومنها جمرك مدينة القلزم » ومنها جمرك تئيس والفرما والصعيد 
والاسكندرية وعيذاب . 

ولم تقتصر مهمة صاحب المكس ٠‏ الذى كان يعرف أيضا باسم 
«القياضص» على تحصيل الجماركء واتئما كان من وظيفته تقتيش التجار . قمن 
كان معه سلاح أخذ منه » ومن كانت معه كتب ٠‏ قرئت كتبه وهكذا . 

ويجدر علينا أن نشير هنا إلى أن نظام الجوازات الحالى كان يتيع قى 
مصر فى هذا العصر الخاضع للدراسة . فيقول آدم متز : إنه لم يكن أحد 
يستطيع أن يترك الناحية التى يقيم فيها الى ناحية أخرى بدون إذن ولى 
الأمر . ويقال : إن عامل مصر أصدر أمره عام ١٠١ه‏ /١117م‏ يأن يفيض 
على كل من وجد مساقرا أى متنقلا من مكان إلى مكان من غير سجل ٠‏ واذا 
وجد صماعدا أو تازلا من مركب ٠‏ أوقعت الحوطة على المركب » وحرق يما 
فيه.ويوعخذ من رواية لابن سعيد أنه كان لابد من جواز للخروج من مصر ٠‏ 
ولابد أن يدرج فى هذا الجواز كل من يرافقون المسافر ولو كانوا عبيده . 
وهذا النظام لم يكن معروفا فى المشرق ٠‏ وأنما كان معمولا به فى مصر فقط. 

وففا 


مقاييس التجارة (الأوزان) : 

وكانت مقابيس التجارة فى مصر هى الويية والأردب . وفى ولاية الوليد 
ابن رفاعة سنة 5١١ه/17لام‏ على مصر . بعث اليه الخليفة هشام بن عبد 
الك بمقياس جديد للاستعمال فى مصر , يدلا من المقاييس القديمة » وشو 
المدى ٠‏ وكان ذلك فى عام /1١١ه/‏ 5؟/ام : وأمرهم أن يتعاملوا به . قأمر اين 
رقاعة أن يطاف يه على القبائل . و أخيرهم أن آميرامؤمنين قد أمر به . حتى 
أتى إلى عبد الرحمن ين حيويل بن ناشرة المعافرى . قأخذه وكسره وقال : 
«إن لنا ويبة وأرديا قد عرفناهما ولسنا تنحتاج الى هذا» . فقيل له : كاسر 
المدى » وصار هذا نسيا لبنيه إلى اليوم : فقال ينى كاسر المدى من قبيئة 
المعاقر . ويذكر الكندى أن شاعرا من قبيلة المعافر علق على هذه الواقعة 


يقوالة + 
قومى الذين تبادروا نوق النقليقة الجر 
وتخريوا وتعصبوا وجثوا عليه فأتكسر 
من معد ماذلت له أعناق يعرب بل مضر 
كما كان يستخدم أيضا فى ا موازين والمكاييل : الكيلة » والقدح : 
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الباب الثانى 


المجنمج المصرى ونظام الحكم 


الفصل الأول : المجتمع المصرى والادارة . 


الفصل الثأنى : المجتمج المصرى والنظام الحربى . 


الفصل الثالث. المجتمح المصرى والنظام الفضائى ٠‏ 





الفصل الأول : 


ه المجنمح المصرى والادارة 
ه طبيعة النظام الإدارى الذى وضيعه #لعرب 
للمجنمح المصرى ٠‏ 
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الفصل الأول 
المجتمح المصرى والإدارة 

أوضحنا قيما سيق أن النظام الإدارى يقوم عادة لخدمة النظام 
الاقتصادى ؛ بمعنى أن النظام الإدارى لاينشا من فراغ وإتما ينشأ لخدمة 
هدق . وهذا الهدق هو النظام الاقتصادى , ويظهرذلك بوضوح من الرسالة 
التى أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو ين العاص عندما تولى 
مصر عام ١7ه/١14م‏ ؛ قهى يقول فيها : 

«ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك , ولكتى وجهتك لما 
رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك . فاذا أتاك كتابى هذا ٠‏ قاحمل 
الخراج قانما هى فىء للمسلمين» . 

وهكذا يظهر من هذه الرسالة أن مهمة الوالى الأساسية هى توفير 
الخراج . وأن اختيار الوالى كان يتم بتاء على قدرته على توفير الخراج . 

وفيما يبدى أنه لم يكن ثمة فرق بين هذه المهمة ومهمة الوالى فى العصر 
البيزنطى . وهذا هو السبب قى أن العرب أبقوا على النظام الادارى الذى 
وجدوه فى مصر ء ليخدم مصالحهم كما كان يخدم مصالح الييرنطيين من 
قيل . على أنه كانت إلى جانب ذلك عوامل أخرى ٠‏ أولها : أن هذا النظام 
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الادارى كان على درجة كبيرة من الإحكام , قالأآمة البيزنطية التى بنى العرب 
حضارتهم على أنقاضها كانت ذات تاريخ مجيد من حيث الحضارة والمدنية 
والنظم السياسية . 

ثانيا : أن العرب لم يكن لديهم نظام أقضل يطيقوته فى مسن كما 
يقول بتثلر ‏ فالعرب كانوا رجال حرب وبسيف . 

لذلك أبقى العرب على الموظفين فى وظائقهم ٠‏ واحتفظو! هم لأنقسهم 
متهم فحل مكانه عمال من القيط . 

على أن هذا الوضع لم يستمر طويلا ٠‏ فلم يليث أن تغير تحت عاملين 
أسباسييين : 
العامل الأول : هو تعريب الدواوين . 
العامل الثانى : هى تحريم الخلقاء استخدام أهل الذمة فى وظائق الدولة . 

وبالنسبة للعامل الأول وهى تعريب الدواوين : 


(لاله ثره .لام) . 


وييدى ‏ فى رأينا ‏ أن الدافع وراء هذا التعريب هى توافر طبقة من 
العرب الذين يستطيعون أن يتولوا الوظائف يدلا من أهل الذمة ؛ وأراد 
الخليفة عبد الملك بن مروان ارضاء هذه الطبقة عن طريق اتخاذ هذا القرار , 
وهى مايؤكده ابن خلدون فى مقدمته فهو يقول : «وللا جاء عيد الملك بن 
مروان» واستحال الأمر ملكا » وانتقل القوم من غضاضة البداوة الى رونق 
الحضارة ٠‏ ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة » وظهر فى العرب ومواليهم 
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لعهدهة أن ينقل ديوان الشام لون العريية» )00 5 


وعلى كل حال » فقد كان من الطبيعى أن يشكل هذا القرار خطرا على 
اللغة القبطية » وعلى مناصي القبط فى الدولة فيذكر الكتدى : آته بعد تحول 
ديوان مصر إلى العريبية صرف عيد الله بن عبد الملك أشتاس 9) عن 
الديوان» وجعل عليه أبى يريوع القزارى من أهل حمص . 


ويعتبر قرار تعريب الدواوين ‏ فى رأينا ‏ الخطوة الأولى لتعريب مصرء 
وانتشار اللغة العريية بها . إذ أقيل الأقباط على تعلم اللغة العريية حتى 
يتسنى لهم الاحتفاظ بوظائقهم: أى تولى الوظائقف. وهذا ما حدث للأقياط 
أثناء الحكم البييزتطى ‏ كما ذكرت فى فصل سايق . فاللغة اليونانية كانت 
اللغة الرسمية للدولة . وكان على الآقياط الذين يريدون تولى الأعمال الإدارية 
فى الحكومة البيزنطية أن يتعلموها ويتقنوها . 


فيبدى ‏ فى رأيتا ‏ أن الداقع وراءه هى محاولة الختفاء دفع أهل الذمة 
إلى اعتناق الدين الإسلامى اذا أرادوا الاحتقاظ بوظائقهم . ونلاحظ من 
دراسة المصادر العريية أن ذلك التحريم بد من وقت مبكر جد| ٠‏ أى منذ 
عهد عمر بن الخطاب () , ولكنه لقى صعويات كثيرة تتصل يعدم تواقر 


)١(‏ بقول الجهشيارى أن السبب الذى دقع عبد الملك بن مروان لتعريب الدواوين : إنه «كان يتقلد ديوان 
الشام بالرومية لعيد الملك ولن تقدمه سرجون ين منحصور التصرانى ٠‏ فأمره عيد املك يوما يشىء فتثاقل 
عنه ؛ وتوانى فيه ٠‏ شعاد لطليه وحثه فيه » قراى منه تهريطا وتقصيرا , فقال عبد الملك لأبى ثايت سليمان 
بن سعد الخشنى ‏ وكان يتقلد له ديوان الرسائل ‏ : أما ترى إدلال سرجون علينذا ؟ وأحسيه قد رأي 
أن ضرورتنا اليه والى صناعته , آقما عندك حيلة ؟ قال لى شئت لحولت الحساب الى العريية » قال : 
قاقعل . فحوله . قرد أليه عيد اللك جميع دوآأوين الشام» . 

(؟) يسميه المقريزى (أنتناش) واسمه الحقيقى أثناسيوس الرهاوى واستتتاوله فى الصفحات القادمة . 

(') توى الدكتورة سيدة كاشف أن عمر بن الخطاب برىء من هذه الشروط والأحكام التى أصيحت تعرقف 
بالشروط العمرية أو عهد عمر . خاصة وأن هذه الشروط والأحكام قد أصايها الزيادات الكثيرة 
والتثويلات وسوء التفسير والتحريف مثدذ القرن ة ه /ر 1١‏ م 

رف 


العمالة الإسلامية التى تستطيع أن تسد فى جميع الأعمال . وهذا هى السبب 
قى رأينا ‏ فيما نقلته المصادر العريية من رسائل الخلفاء المتكررة لتحريم 
استخدام أهل الذمة فى أزمنة مختلفة ٠‏ مما يدل على استمرار بعضهم قى 
العمل . 

فقد كتب عمر بن الخطاب ١7‏ "الا ه / 775 - 147 م) إلى عماله 
يقول : «أما يعد , قانه من كان من قبله كاتب من المشركين , قلا يعاشره ولا 
بوادده ٠‏ ولا يجالسه , ولا يعتضد برأيه ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر باستعمالهم » ولا خليفته من يعده » . 

وكتب عمر بن عبد العزيز ٠١١  99(‏ ه / 7195-17 م) إلى جميع 
عماله رسالة يطلب قيها عزل أهل الذمة عن الوظائق : ويهددهم اذا أحد 
منهم استخدمهم » فيقول فيها : «إن المسلمين كانوا فيما مضى اذا قدموا 
بلدة فيها أهل الشرك » يستعينون بهم ٠‏ لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير . 
فكانت لهم فى ذلك مدة ؛ فقد قضاها الله يأمير المؤمنين . فلا أعلم كاتيا ولا 
عاملا فى شىء من عملك على غير دين الإسلام ‏ إلا عزلته . واستيدلت 
مكانه رجلا مسلماء )١(‏ . 


ويقول ابن الأثير : إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ررسالة يقول فيها 
«أما يعد , قان الله عز وجل أكرم بالإسلام أهله . وشرقهم وأعزهم . 
وضرب الذلة والصغار على من خالفهم ٠‏ وجعلهم خير أمة أخرجت للناس , 
قلا تولين أمور المسلمين أحدا من أهل ذمتهم وخراجهم فتتيسط عليهم أيديهم 
وألسنتهم , فتذلهم بعد أن أعزهم الله » وتهينهم يعد أن أكرمهم الله تعالى , 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم » ومع هذا قلا يؤمن غشهم اياهم » فان 
الله عز وجل يقول : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لايالونكم خيالا ودوا 
ماعنته() ) . 





)١(‏ وفى كناب أبن التقاش يقول : قلا أعلم أن أحد من العمال أبقى فى عمله رجلا متصمرفا على غير دين 
الإسلام إلا نكلت يه ...وليكتب كل منهم بما قعله فى عمله. 

(؟) سورة آل عمران أية رقم (114) . 

يفرف 


و ( لا تتخذنوا اليهود والتنصارى أولياء يعضهم أولياء بعض ) (), 
والسلام ». 

وفى عهد المهدى ١59 ١54(‏ ه / 1/5 85/ م) حين تبين أن بعض 
أهل الذمة مايزالون يتولون المناصب , أرسل إلى عماله يطلب منهم عدم 
استخدام كتاب من أهل الذمة » ويقول : «وإن علم أن أحد! من المسلمين 
استكتب أحدا من النصارى قطعت يده» . 

وفى عهد هارون الرشيد ١10(‏ - 151 ها / 8-8-1781 م) صرف 
أيضا أهل الذمة عن أعمالهم . واستعمل عوضا عنهم مسلمين . 

وفى زمن المأمون ١95/4(‏ -8١؟‏ ه / 857-4157 م) وأثناء وجوده فى 
مصن عام 7١9/(‏ ه ر؟ المم) تظلم المسلمون إليه من وجود أهل الذمة قى 
الوظائف ٠‏ فأرسل إلى عمرو بن عبد الله الشيباتى : وطلب منه أن يخبره عن 
أصل القبط ٠‏ فأخبره بأنهم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر , كما أخبره أن 
عمر بن الخطاب نهى عن استخدامهم . فأمر يعدم استخدامهم . 

كما صرف المتوكل (777 - 787 ه // 811١-8457‏ م) أيضا أهل الذمة 
عن الأعمال ٠‏ وذلك ‏ كما يقول اين النقاش ‏ لأن المباشرين منهم للأعمال 
كثروا فى زمانه وزادوا على الحد , فكانت الأعمال كلها أى عامتها إليهم فى 
جميع النواحى ؛ وذلك فى عام 6؟؟ ه /ر 845 م . فخرج الكتاب النصارى 
من الديوان وجعل عوضا عذهم مسلمين . 

أما المقتدر يالله (94؟  35١‏ ه //ر /.4 - 9157 م) فانه فى عام 5955 هم 
/ر 40 م عزل كتّاب النصارى وعمالهم » وأمر آلا يستعان يأحد من أهل 
الذمة . وقد أرسل رسالة إلى عماله كان من ضمنها : « وقد أمرأمير 
المؤمنين مترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة . فليحذر العمال تجاوز أمر أمير 


المؤمنين وتواهيه » . 


. )51( سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
برضف‎ 


على أن الحاجة إلى استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت 
قائمة طوال عصر الولاة وعصس.س الطولونيين وعصر الاخشيديين 3 


ففى عصر الولاة : 

يذكر ساويرس أنه فى ولاية عبد الواحد بن يحيى الوزير على مصر 
عام 758-77 ها / .807-40 م) , كان هناك أرخانان )١(‏ بمصر 
أحدهما : مقارة بن يبوسف ٠‏ كاتب صاحب ديوان ٠»‏ وله موضع عند جميع من 
يتولى فسطاط مصر ء والآخر : ابراهيم بن ساويرس ٠‏ متولى بيت المال » 
وعليه استخراج الأموال ليحملها إلى خزائن الملك . ويبدى أنهما لم يكونا فقط 
المشتغلين من الأقياط . فيشير ساويرس إلى وجود آخرين فى الديوان ويقول: 
«وكان من نعمة الله أن جماعة من المؤمنين متوليين ديوان السلطان». ويشير 
المقدسى ‏ وهى من أهل القرن الرايع الهجرى ‏ إلى أن الكتاب فى يلاد 
الشام ومصر كانوا من المسيحيين . 

كما يذكر الكندى أنه فى ولاية يزيد بن عيد الله التركى عام (؟5؟ ه ثر 
1 م) ء ورد كتاب المتوكل بايتناء المقياس الهاشمى للنيل » ويعزل 
التسبا رم عق 'قناتئة رهما تود على أ التصبارض كاكوا مدوانة راع معنا سن 
النيل حتى ذلك الوقت . 

ويقول ترتون 1:04:08 فى كتابه : إن المسيحيين كانوا يستخدمون فى 
بعك الآحيان كسقراء لاسيما الى الدول التصيدرانية .فقن تهبن البطوك 
«ديونيسيوس» كناألانة1010 بطرك أتطاكية إلى مصر عام 5١1‏ ها / 8531 م , 
وعند بلوغه إداها أرسله المأمون لبعض الثوار لردهم إلى الطاعة . 

ومن الواضح أن صلات النصارى بأصحاب السلطة الرئيسية كانت 
صلات طيبة ‏ كما يذكر ترتون 151402 فقد جاء إلى المأمون رجل من أثرياء 
«يورة » من أعمال مصر بواسمهة « بكام » . سائلا إياه أن يوليه الآأمر فى 
بلدته ويسوق اليه رياستها , فقال له الخليفة: « أسلم ؛ فتكون مولاى». 





. الأرخون 815252082 بمعنى الرئيس‎ )١( 
غرف‎ 


وأحد من التصارى ؟ » قضرحك المأمون منه . وجعله كبير بلدة « يورة» 
واقليمها . 


ويذكر ساويرس إن كاتب اين مدير كان اسمه « ابن أندوته المصرى », 
وأنه كان يضطهد المسيحيين ويفرض على الرهبان الجزية يفطلب منه الآب أن 
يقصر عن ذكر الرهبان آمام ابن مدبر على اعتبار أنه كاتبه , إلا أنه رفض . 
به حتى صارت خراجا ٠‏ ققطعها الأطياء . 

فيذكر ساويرس : أنه كان لأحمد بن طولون كاتبان من النصارى , 
أحدهما يلعى بوحتا والآخر إيبراهيم, كما كان لوزيرة أحمد بن الماذرائى 0 
كاتب فيطى يدعى يونس . 

أيضا سميت قرية «أتدونه» ياسم مولى تصراتى من موالى أحمد ين 
طولون ٠‏ وكان اين طولون قد قصله من عمله وغرمه خمسين آلف ديتار وقد 
الفرغاتى . 


(1) وهى الحمد ين إبراهيم أى محمد بن أحمن بن إبراهيم الماترائى الاطروش الذى ولى خراح مصر سنة 
1ه شركة مع على بن الحسين (آى الحستن أو آبو الحسن) بن شعيب المداينى . وقد ذكر المقريزى 
أن الذى ولاه هو الخليفة المعتمد . وذكر البلوى واين سعيد (عن أبن الداية) أن الذى ولاه هى أحمد بن 
طولون نقسه والراجح عندتا ماذكره البلوى وابن سسعيد لآن ابن طولون أشرف على مالية اليلاد يعد 
تخلصه من اين المدبر ٠»‏ وأصيح منذ سقة 514 ه قى عداء ظاهر مع الحكومة المركزية قى بغداكد 
واستقل عتها بادارة مصر . ومهما يكن من الآمر فان شركة المادراتى مع على بن الحسين هى خراج 
مصر لم تدم طويلا لأن ابن طولون آمر بسجن على ين الحسين حتى مات وذلك يسبب كتاب وجهه 
إلى اين المدير ‏ عدى اين طولون ‏ يشكقى فيه من اعمال وخليفته . وهكذا أصيح الماثرائى وحده عاملا 
على خراج مصر . 

كرفا 


أما فى عصر الدولة الاخشيدية : 

يذكر ساويرس : أن كافور الاخشيدى كان له وزير قبطى أسمهة «أيو 
اليمن قزمان بن مينا» ٠‏ وأنه ظل ناظرا فى كورة مصر بعد دخول جوفر 
الصقلى أرض مصر هلما هو مشهور به من الثقة والآمانة التى عرقت منه : 
وشهد له بها ثقات مصر » . 

وترى الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : أنه لم يكن وزيرا ٠»‏ وإنما كان 
من كبار الموظفين فى الشئون المالية بحضرة مصر . 

وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : أن أهل الذمة كانوا لا يزالون 
يعملون فى جباية الخراج قى البلاد يوصفها من الأعمال التى لم يكن 
ميسورا أن يستغنى عنهم فى أدائها . فيقول : إنه فى الأوراق البردية 
المحفوظة بمجموعة الأرشيدوق «رينر» فى فينا ٠‏ وثيقة من البردى تتضمن 
إيصالا مؤرخا من عام 575 ه / 583 م . يثبت أن «بكام بن ديفال» دقع 
الجزية المقررة عليه وهى ثلث دينار وثلثا قيراط فى حضور أبى الحسن ين 
عيسى لعامل الجباية تيودور بن خاييل . 

وممن أشرفوا أيضا على الشئون المالية فى العصر الاخشيدى : 
الكاتب القيطى ابن عيسى بقطر بن شفا المعروقف بيولس . متولى خراج 
مصر للدولة الاأخشيدية . وبالنسبة لإبراهيم بن مروان ‏ وهى موظف 
نصرانى من عمال الدولة الاخشيدية قى عهد أونوجوى ‏ ترى الدكتورة سيدة 
اسماعيل كاشف : أن عمله كان من الراجح متصلا بالشئون المالية فى 
اليلاد. 

ومن القبط أيضا الذين أشرفوا على إدارة الشئون المالية على عهد 
الاخشيديين «جرير بن الحصان» . 

على أن الأقباط لم يكونوا وحدهم من تولى الوظائق الإدارية فى الدولة, 
فقد تولاها أيضا الييزنطيون » وبورد لنا ترنون 13008 أسماء يعضهم , 
ومنهم : «ميناس» وهى عامل كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من 
غرف 


البلاد ٠‏ ويقول ترتون 1:1005: إنه كان يجمع بين الفظاظة وشدة البغض 
للمصريين , ومع ذلك استبقاه المسلمون فى عمله بعد فتحهم الديار . قظل 
يياشر عمله كما كان يباشره من قيل . 
ومنهم أيضا آخر أاسمه «شنوده» وقد وكلت إليه حكومة الريق. وثالث 
أسمه 5تنهء»:ه1نط2 وقد استعملوه واليا على أركاديا أو الفيوم.ويقول ترتون 1 
8 إن هؤلاء الأشخاص كانوا يؤثرون الوثنيين (أى المسلمين) بعطفهم 
ويمقتون العيسويين . ويرغمونهم على أن يجلبوا للمسلمين الكلا واللين 
والعسل والفواكه والزييب وقير ذلك مما قد لا يكون فى طاقتهم . وقد أثقل 
ميناس على الاسكندرية قبلغت جزيتها أيامه 17.57 قطعة من الذهب . ثم 
حل مكانه آخر يدعى «جون» قدفع - ٠‏ .ر"؟ ديتار ٠‏ وهى القدر الحقيقى الذى 
نصت عليه المعاهدة . 
ومن الأشخاص المعروقين ‏ كما يقول ترتون 151408 «أثتناسيوس 
الرهاوى» (يسميه المقريزى أتتناش) الذى شغل بعض مناصب الحكومة فى 
مصر ؛ وكان ينعت فى المكاتبات الرسمية « بالكاتب الفخم» . وكان بديوانه 
عشرون كاتبا , ثم زادوا إلى أريعة وأريعين . وكان «أثتاسيوس» هذا هو 
متولى ديوان الخراج لعيد العزيز بن مروان . ثم انتهى الأمر أخيرا بصرقه 
عما بيده ليخلفه أبى يريوع الفزارى من أهل حمص . وفى أثناء عودة 
«أثناسيوس» إلى بلاد الشام صودرت كل أملاكه بمصر ء وتختلف الروايات 
فى شأنه » فيزعم بعضها أنه كان يتناول ستين ألف دينار سنويا إلى جانب 
دينار واحد يأخذه من كل جندى » وكان لديه أريعة آلاف عبد » وكثير من 
الدور والقرى والبساتين والذهب والفضة . واستطاع أن يشيد كنيسة «أم 
الاله» فى الرها )١(‏ من إيجار أريعمائة حانوت يملكها » فحسده سرجون - 
وكان ملكاتى المذهب ‏ ووشى به عند الخليقة زاعما أنه مد يده بالسرقة إلى 
بيت مأل مصر ء وظل داثبا على الوشاية » ومن ثم تنازل أكناسيوس عن ميلم 
كبير من المال أرضى به الخليفة » ومع ذلك فقد تبقى لديه قدر ضخم ! وعلى 
)١(‏ الرها : بضم أوله . مدينة من أرض الجزيرة , بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . 
يغرف 


الرغم من المبالغات الظاهرة » قمن الجلى أنه كان واسم السلطان عظيم 
النفون . وأنه اأستعمله فى صالح رقاقه المسيحيين . 

كما يذكر ترتون 151008 أيضا : أن «تيودوسيوس» , وهى من الملكانيين 
البارزين . قد شغل مخصبا رفيعا فى الاسكندرية . والمأثور عنه أنه رحل إلى 
دمشق حيث دفع إلى يزيد مبلغا من المال وعاد حاملا مرسوم توليقه حاكما 
على الاسكتدرية ومريوط )١(‏ وما يلحق بهما » دون أن يكون لوالى مصر 
سلطان عليه . وكان «تيودوسيوس» هذا من أشد الناقمين على البطريرك 
القبطى « أتبا أغاثوا» . ومن ثم استغل مكانته للكيد له , فأخذ منه كرها ستة 
وثلاثين ديتارا كل سنة عن تلاميذه ‏ كما فرض عليه أن يدفع له كل ما ينفقه 
على رجال الأسطول ‏ إلى غير ذلك من الأموال . ويرى ترتون 1510148 أن هذا 
القول فيه شىء من المبالغة . 

وفى خلال بطريركية اسكتدروس ٠١5-41(‏ ها / 7٠١‏ 15الام) كان 
تبودور واليا على الاسكندرية ٠‏ ويقول ترتون 12008 إنه كان يلقب فى الكتب 
الرسمية بتجستاليوس ذذاهاةدهناك ؛ ذلك اللقب الذى جرت العادة زمن الحكم 
البيزنطى على إطلاقه على حاكم الاسكندرية . ويرى أنه من الأرجح ‏ كان 
بدت إفرة عوين . 

وسنعرض فى الصفحات القادمة أهم المناصب الإدارية الرئيسية التى 
تولاها العرب قى مصر للاشراف على الإدارة بوجه عام ٠‏ ولتتقيذ ما يتطليه 
الاحتلال العريى الجديد . 


أولا - ( الوالى ) 

أصيحت مصر بعد الفتح العريى فى يدوال خاضع مباشرة للخليفة ‏ 
على نحو ما كان الأآمر فى العصر البيزتطى ٠‏ الذى كان حاكم مصر فيه 
خاضعا مياشرة للامبراطور البيزتطى » مع قارق هام يتعلق بمركزية الحكم . 
)١(‏ مريوط : قرية من قرى مصر قرب الاسكندرية . 
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فعلى الرغم من أن مصر البيزنطية كانت تحت سيطرة حاكم عام الشرق , 
الخاضع للامبراطور الييزتطى مياشرة . الا أنها كانت مقسمة إلى دوقيات »2 
ذات سلطات مدنية وعسكرية .: الأمر الذى كان من شأنه إضعاف الحكم 
المركزى . أما فى مصر الإسلامية . فإن الولاة كانوا حريصين على عدم 
إعطاء الفرصة لعمال أقاليمهم للاستقلال محليا ‏ فكان الحكم قى مصر 
مركزيا إلى أقصى حد ٠‏ وكانت كل كبيرة وصغيرة ترجع إلى والى مصر . 


والصلاة. والخراج ٠‏ والجتد » والشرطة وغير ذلك من الأعمال . 


وقد تولى إمارة مصر ء منذ الفتح العريى حتى قدوم القائد جوهر 
الصقلى عام 54" هر 538 م »؛ مائة وإثنا عشر أميرا » حكموا مدة تلثمائة 
وسيع وثلاثين سنة وسبعة أشهر وستة عشر يوما. أولها يوم الجمعة مستهل 
المحرم سنة عشرين من الهجرة ٠‏ وآخرها يوم الاثنين سادس عشر شعبان 
سنة ثمان وخمسين وكلثمائة .٠‏ وكان يطلق عليهم اسم أ مراء مصر . ويقال 
للدار التى يقيمون فيها «دار الإمارة» .وكان عنيسة ين اسحاق آخر من وليها 
من العرب من عام (78؟ ه / 8617 م إلى عام ١57‏ ها / 853 م) . 

وقد كان الأصل فى الإمارة هو إمامة الصلاة » وقيادة الجيوش ٠‏ وقد 
أضيف الخراج لبعض الولاة . وهذا ما اتفقت عليه المصادر العريية » التى 
ذكرت أن الوالى كان أحيانا يجمع فى يده الخراج إلى جانب الصلاة وقيادة 
الجيوش أثتاء الحرب ٠‏ وأحياتا أخرى يكون له الصلاة وقيادة الجيوش ققط 
أما الخراج فيكون لشخص آخر . 

وبلحظ من الجدول الذى أعدته الدكتورة سيدة كاشف لأسماء الولاة 
وعمال الخراج وأصحاب الشرطة والقضاة والبطاركة فى عهد الولاة » فى 
كتابها «مصر فى فجر الإسلام» ‏ أن الفترة الأولى التى تولى فيها الولاة 
مصر ٠‏ والتى بدأت بولاية عمرى بن العاص ٠١‏ ه / 15١‏ م حتى ولاية عبد 


خرف 


ولابة عتية بن أبى سفيان فقد ولى الخراج فى هذا العام «وردان» : وفى 
عام 1ه /رةالا ١الام‏ انتّزعت وظيفة تولى الخراج من الوالى عندما عين 
لهذهة الوظيفة «أسامة بن زيد» . ومنذ ذلك الحبين أصبح الوالى ومتولى 
معا » ثم عزلوا قيما بعد عن الخراج . ومن هؤلاء : 
عام ١7١‏ ه / 87ل م من قبل الخليقة الوليد ين يزيد ين عبد اللك ء واتغرد 
بالصلاة . 
م من قبل اللتتصر ء ثم عزله عن الخراج يعد سنة من توليه : وذلك عام 
0 ه / ١0م‏ » ويقيت له الصلاة فقط . 

وهفاك من الأقراء مق تولوا 'الغزات عم ولو" الأمارة امن قزل اتخاليحة : 
فجمعوا بين الصلاة والخراج ٠‏ ومن هؤلاء : 

عبد الملك بن مروان بن موسى بن تصير الذى تولى مصر عام ااه/ 
مح من قبل الخليفة مروان بن محمد . وكان عبد الملك ين مروان متوليا 
اعدلا لكرا صن فج لهمرواةالكراع والمتلدة. 

وقد لاحظنا أن يعض الأمراء جمعوا بين الخراج والصلاة بعض الوقت 
وليس طول الوقت » ومنهم ‏ كما يذكر أيى الملحاسن ‏ : 
ء2ٍُ"39»> 


عن أشناس على الصلاة » وقد جمع له الخراج فى بعض الاحيان . 
كما كان هناك أيضا يعض الأمراء الذين شاركوا مخولى الخراج ,2 
ومنهم : عنيسة بن أسحاق الذى تولى مصر عام /؟١؟‏ ه / 8609 م من قيل 
54 589 ها/ 86 أ هلىم) لم يعد الوالى يتولى الصلاة يالناس فى 
الجامع . وأنما صار يصلى بالتناس رجل يرزق من بيت المال » وكذلك 
المؤذنون وتحوهم . 
ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعض الولاة جمعوا الى أدارة مصر 
إدارة بلاد برقة وما يليها من شمال افريقية ومن هؤلاء الولاة : 
فقد جمع له معاوية صلاة مصر وخراجها ويلاد المغرب ٠‏ وهو أول من 
أبى جعفر المتنصورء فقد كان أول وال تضم له برقة مع مصر ء وذلك فى عام 
اه ا / 6م . 
واأسدحة الفروقية لا تمع افصو يهكة عام كال ىر هل انر رودلك عد عدا 
حسان بن النعمان وتولية موسى بن نصير () لولاية افريقية يحكمها من 
القيروان:» ويتيع الخليفة مبياشرة. فمنذ ذلك الحين أصبحت افريقية ولاية 
مستقلة فى حكمها عن مصر »؛ بعد أن كانت تتبعها فى الادارة » وتتلقى متها 
)١(‏ هى : أي عبد الرحمن موسي بن نصير » اللخمى بالولاء صاحب فتح الأندلس . كان من التايعين رضى 
الله عنهم ٠‏ وروى عن تميم الدارى رضى الله عنه . وكان عاقلا كريما شجاعا ورعا تقيا لله تعالى » لم 
يهزم له جيش قط . توفى عام /اة ه / ١٠1/م‏ . 
المجتمع الإسلامى  141١‏ ؟ 


وتشير المصادر العريية الى أن البعض من الولاة كانوا يستغلون 
مناصيهم فى جمع المال » ومن هنا عمد عمر بن الخطاب الى مقاسمة بيت 
المال لأموال هؤلاء العمال : فيذكر البلاذرى أن عمر بن الخطاب كان اذا ولى 
عاملا له . يسجل أمواله قبل الولاية » ثم يقاسمه مازاد على ذلك . 

ويذكر أبن عبد الحكم أن موقف عمر بن الخطاب هذا كان نتيجة لأبيات 
نعو زايا لمهمهول كين يتصنابغ الأتهام الى مصناد وا مؤال العمال. ء 
وتتساءل عن وفرة هذه الأموال فى أيديهم » وتطلب منه مقاسمته لأموالهم . 
وكان من هؤلاء العمال : 

عمروى بن العاص ٠‏ الذى كتبٍ اليه عمر بن الخطاب يقول : « أمأ بعد , 
فانكم معشر العمال قعدتم على عيون الأموال . فجبيتم الحرام ٠‏ وأكلتم 
الحرام » وأورثتم الحرام. وقد بعثت اليك محمد ين مسلمة الأتصارى )١(‏ 
ليقاسمك مالك ؛ فأحضره مالك والسلام ». وكان عمر ين الخطاب قد لاحظ 
زيادة ممتلكات عمرى ين العاص يعدما ولى مصر . ومن هنا » وكما يقول 
اليلاذرى . كنب اليه يقول : 

« لقد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان ؛ لم يكن حين 
وليت مصر» . 

ومن هؤلاء العمال أيضا ‏ وكما تذكر المصادر العربية ‏ أبو هريرة 
الذى قال له عمر ين الخطاب عندما قدم من اليحرين : « ياعدى الله » وعدى 
الاسلام . خنت مال الله » ! وقد كرر هذه العيارة ثلاث مرات » وأبو هردرة 
ينكر فى كل مرة , وأخيرا أخذ عمر بن الخطاب منه اثنى عشر ألفا » أو كما 
قال أبى هريرة : « قغرمنى اثنى عشر ألفا » . 





بالمدينة عام 45 ه / 535 م . 
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ويبدى أن الخلقاء لم يقاسموا أموال عمالهم فقط . بل قاسموا أيضا 
أموال كتاب هؤلاء العمال: قتشير المصادر الى أنه بعد وفاة عبد العزيز بن 
مروان والى مصر عام (1 له ثر ٠‏ -لام ) أرسل عبد الملك ين مروان الضحاك 
أين عبد الرحمن الى مصر لمقاسمة أموال يناس ين حمايا , كاتب عيد العؤيذ 
ابن مروانء وكان هذا الكتاب قد بنى له عبد العزيز بن مروان قصرا على 
باب الجامع بالقسطاط . 

وقد كان يصاحب عزل الوالى فى أحيان كثيرة مصادرة أمواله ‏ كما 
تذكر المصادرالعريية ‏ ولسنا ندرى هل كانت هذه المصادرة يسبب عدم 
شرعية هذه الأموال ٠‏ أى أنها كانت عقابا على ذنب اقترفه الوالى : أو لأنها 
بلغت من التضخم حدا يجعل من صاحبها خطرا على الخلافة ؟ على كل 
حال ٠‏ فان المصادر العريية التى تشير الى هذه المصادرات لا تشير غالبا 
الى الأسباب التى أدت اليها . ومن الأمثلة على ذلك ماذكره أبى المحاسن عن 
عزل عبد الله بن عبد الملك  85(‏ 50 ه //ر ١6‏ -8./ام) عن ولاية مصر ,2 
فقد أورد أنه يعد خروجه بجميع أمواله . أرسل اليه أخوه الخليفة الوليد بن 
عبد الملك من أحاط به فى الأردن عتدما وصل اليها . وأخذ جميع ماكان معة: 
ثم حمل اليه هكذا بدون ذكر سبب المصادرة. وقد يكون السبب ما ذكره 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس من أن عيد الله ين عبد الملك كان سيىء 
السيرة قى ولايته » وكان يرتشى . وقد يكون السيب رغبة الخليفة فى تجريده 
من المال حتى لا يكون قوة مضادة له قى الحكم . 

ومن الحالات التى ذكرت أسباب المصادرة : حالة ابراهيم بن صالح 
الذى كان متوليا لمصر من قبل المهدى ١31/-16(‏ ها / 141- 487/ام ) , 
فقد عزلة المهدئى ٠‏ وصادر أموالة واستولى على أموال من عماله قدرت 
بخمائة وخمسين ألف دينار . ويقول أيى المحاسن فى سبب ذلك : إنه لم 
يحفل بأمر دحيه بن المصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى خرج 
بالصعيد » ودعا لنفسه بالخلافة » حتى استفحل أمره ء وملك معظم يلاد 
الصعيد . وكاد أن يسيطر على مصر كلها . 

رذق 


على الولايات قسطا من الحرية ٠‏ لذلك ظهرت مصر فى أحيان كثيرة كدولة 
شبه مستقلة عن الخلافة . وظهر الولاة فيها كملوك شيه مستقلين . 
وفى رأينا ‏ وكما تشير المصادر العريية ‏ أن هذه الحرية فى كثير من 
الأحيان كانت لمصالعح مشتركة بين الخليفة والوالى » كما هو الحال بالنسبة 
لعمرى بن العاص ٠‏ الذى ولاه معاوية بن أبى سفيان على الصلاة والخراج 
فى مصر فى ولايته عام ١4‏ ه // /10 م ؛ وجعلها له طعمة يعد عطاء حتدها 
العاص إلا مكافأة له لوقوفه إلى جانبه ضد على بن أبى طالب فى موقعة 
)١(‏ صقين : بكسرتين وتشديد العاء » وهى موصع بقرب الرقة على شاطيء الفرات من الجانب الغربى بين 
الرقة ويالس . 
(؟) موقعة صفين نشبت بين على دن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى عام لا ه / لادم ٠‏ وقد نشأ 
الخلاف بيئهما بعد مقتل عتمان ين عفان ومبايعة على بن أبي طالب من بعده بالخلافة فى عام ٠6‏ ه / 
8 م ٠‏ فقد رأى على كما يقول ابن خلدون ‏ ومن تبعه أن بيعته قد إنعقدت , وازمت من تأخي عنتها : 
باجتماع من اجتمع عليها با مدينة دار النبى (ص) وموطن الصحابة وارجاء المطالبة يدم عثمان إلى 
إجتماع الئاس واتفاق الكلمة » فيتمكن حينئذ من ذلك . ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق 
الصحاية آهل الحل والعقد بالآفاق , ولم يحضر إلا قليل , ولا تكون البيعة إلا باتفاق اهل الحل والعقد , 
ولا تلزم يعقد من تولاها هن غيرهم أو من القليل منهم ٠‏ وان المسلمين حيتئذ فوضى ؛ فيطالبون آولا يدم 
عثمان ثم يجتمعون على إمام ٠‏ وذهب إلى هذا معاوية وعمرى بن العاص وأم الموسنين .عائشة والزيير 
وغيرهم . 
وقد بادر على بعد توليه الخلافة بعزل ولاة عثمان وإرسال عماله إلى الولايات , كذلك أرسل بيعته إلى 
جميع الأمصار . والظاهر ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أن البيعة جاءته من كل مكان إلا يلد الشام 
التى كان يليها معاوية من قبل عثمان بن عفان ٠‏ فكان لابد من نشوب النزاع بين الطرفين ٠‏ وبيئما هما 
يسستعدان لذلك وقع على مسرح الخلاف السياسى حادث جنيد هى خروج طلحة والزيير وعائشة زوج 
الرسول (ص) على خلافة على واشتباكهم معه فى موقعة الجمل التى انتهت بانتصار على وقتل طلدة 
والزيير وأسر السيدة عائشة فى سنة 7ه / 555 م . وفى عام 56 ه / 5037 م سار على بن آيى طالب 
من الكوفة مقر .خلافته بعد موقعة الجمل ‏ نح الشام لمحارية معاوية". وتقابل الفريقان فى سهل صصفين , 
حيث نشب القتال بين الفريقين ٠‏ واتتهت تلك الموقعة فى صفر عام 17 ه / 141 م يحيلة لعمرى بن العاص, 
أذ أشار على معاوية برقع المصاحف على الرماح والتداء بتحكيم القرآن بدلا من تحكيم السيف , فكان ذلك 
سيبا فى فتور أكثر جند على بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاتتصار ,- 
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إن عليا كان قد كتب الى عمرى بن العاص يتألفه. فلما أتاه الكتاب, 
أقراه معاوية, وقال : قد ترى قإما أن ترضينىء وإما أن ألحق يه ! قال : فما 
تويد ؟ قال : مصر ! فجعلها له . 

لم وقول أيضا : « وظن ( أى عمرى بن العاص) أن معاوية سيزيده 
الشام مع مصرء فلم يفعل معاوية فتتكر له عمرى. فاخظفا وتغالظاء فدخل 
بينهما معاوية بن حديج(١)‏ فأصلح بينهماء وكتب بينهما كتايا : إن لعمرو 
ولاية مصر سبع سنينء وأشهد عليهما شهود|!» . 


كذلك من الولاة الذين تولوا مصر قترة طويلة لوجود مصالح مشتركة 
بينه ويين الخليفة. عبد العزيز بن مروان ( من عام 15ه /ئكام الى عام 
"مه كره لام ) . ققد تولى إمراة مصر من قبل أبيه مروان بن الحكم قى عام 
كه /ر مام على الصلاة والخراجء يعد ماعهد اليه بالخلاقة بعد أحيه عيد 
الملكء وعتدما مات أبوه أقره أخوه عيد الملك بن مروان على ولاية مصر, 
لإبعاده ‏ على الأرجح - عن مقر الخلاقة حتى لا يكون مناقسا له . ومما 
يؤكد ذلك أنه عندما طال بعيد العزيز بن مروان العمر. خشى عبد الملك أن 
تضيع فرصة الخلاقة من عقبه. فطلب الى عبد العزيز أن يتنازل عن حقه فى 
الخلافة من بعده لولده الوليد. فسليمان: ولكنه رقضء فأراد عبد الملك عزله 
بالقوةء ولكن الموت فاجا عبد العزيز عام 1 لله /ر 5 .لام فانفتح طريق الخلافة 
أمام الوليد ثم سليمان . 

ويذكر ابن كثير أن عبد العزيز بن مروان طوال مدة توليه مصر لم يكن 
يرسل الخراج الى الخلافة , لآن مصر ويلاد المغرب كانت كلها له : مغاتمها 





- وقد اختير عمرى بن العاص حكما من قبل معاوية . كما اختير أيى موسى الاشعرى من قبل علىء وقيل 
إن هذا التحكيم قد انتهى باتفاق الحكمين على خلع على ومعاوية ‏ فأعلن أبى موسى الاشعرى خلعهما ثم 
قام عمرى فأعلن خلع على وتثبيت معاوية لأنه ولى عثمان ٠‏ والطالب بدمه , وأحق الناس بأن يخلفه . 

)١(‏ هى معاوية ين حديح بن جفنة بن قتيرة الكندى الخولاتى المصرى , صحابى على قول الأكثرين » وذكره 
ابن حبان فى التابعين من الثقاة . شهد فتح مصر . وتوفى عام 857ه/ 115م بمصمر . 


ُُ؛ّْظ»> 


وخراجها ‏ ولكن عندما أرسل اليه الخليفة عبد اللك ليعزل تفسه ورفض هذا 
الللى + أرستل النة يظلي عقة تفل خراح مصبن'الى القلافة + 

أما فى العصر العباسى . فقد اختلف وضع الولاة فى مصر باختلاف 
دولتها ء ثم على الاتراك زمن الخليفة الممحتصم (8١؟ ‏ /ا7الاه / 4177 - 
١1م)‏ . فكما تلاحظ الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف , فقد تميزت هذه 
الفترة بظاهرتين : 
(فى يغداد وسامرا) عن مصر أولا » ويسيب ضعق الخلقاء العباسبيين 
أنفسهم كانيا . فقد خشى الخلفاء العياسيون أن بتركوا ولاة مصر فى الحكم 
طويلا حتى لا يعامعوا فى الاستقلال بالبلاد . 

ومن الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد . على بن سليمان الذى 
الام 5 

كذلك من الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد . وكان له نصيب كبير 
الجند له . فقد خرج عن طاعة المأمون » مما دفع المأمون الى ارسال عبد الله 
اين طاهر لقتاله حتى استسلم عام ١١؟1ه/7هم‏ . وقد كان انتصار عبد الله 
اين طاهر على عييد الله بن السرى ؛ هوالسبب ‏ فى رأينا ‏ الذى جعل 
المأمون يوليه مصر عام ١1١15ه/11للمء‏ ويهب له خراجها الذى قدى بثلاثة 
ملايين ديتان . 
الذى تولى مصر مرة ثانية عام ١/0‏ الااه/ر 6١‏ اكلام . فقد عرم 
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على الاستقلال ٠‏ وعندما بلغ الرشيد موقفه هذا , قال : « والله لا أعؤله الا 
بأخس من على بابى» . قذكروا له عمر بن مهران » وكان هذا كما يذكر 
الطبرى ‏ رجلا أحول . مشوه الوجه ٠‏ وكان لياسه لباسا خسيسا . أرقع 
ثيابه طيلساته الذى كانت قيمته ثلاثين درهما ٠‏ وكان يشمر ثيايه » ويقصر 
أكمامه ويركب بغلا وعليه رسن )١(‏ ولجام حديد » ويردف غلامه خلفه () . 
فولاه مصر على شرط أن يكون له الحرية فى الانصراف اذا أصلح حالها . 
ويذكر الطبرى أن موسى ين عيسى عندما علم أن عمر بن مهران هى الذى 
تولى بعده قال :«لعن الله فرعون حين يقول أليس لى ملك مصر » 7) 

هذا فيما يتعلق بالظاهرة الآولى فى العصر العباسى وهى كثرة تغيير 
الولاة . 

أما الظاهرة الثانية . فهى ظاهرة الاقطاع . وهى إقطاع الخلفاء 
العباسيين منذ عهد الخليفة هارون الرشيد ١1/.١(‏ - 157ه/ 1/47 8.للم) 
بعض أقاليم الدولة العباسية لبعض الشخصيات فى مقابل مال يوعدونه 
للخلافة . ولهم أن يعيتوا من قبلهم ولاة قيما يتبعونهم مباشرة ولا يتيعون 
الخلاقة . كما فعل هارون الرشيد بعيد الملك بن صالح (8/ا١ه/‏ 55لام) , 
والمأمون يطاهر بن الحسين (؟١؟ه/‏ /1كلم) والمعتصم يأآشتاس (15"ه / 
5هم) , والواثق يايتاخ ١(‏ ااهلر 44م). 

فتشير المصادر العريية الى أن المعتصم (4١15-/1917اه/77ه١‏ 14لم) 
أقطع أشناس التركى ولاية مصر عام (15١1ه/‏ 14همم) وأذن له بأن يولى 
حكامها بنفسه . وكان يذكر اسمه فى خطبة الجمعة مع الخليفة » وكما يقول 
الكندى : «قدعى له بها». وضريت السكة ياسمه الذى نقش أيضا على 
الموازيين والمكاييل » وقد ظل أشناس صاحب أقطاع مصر ويعين ولاتها من 
قيله الى أن توفى عام (٠؟؟هكرة‏ 4م). ويعد وفاة أشناس أقطع الواتق 
799 #الالاهرا 45 43م) مصر لايتاخ التركى : وقد دعى له على المناير 
أيضا . 





. رسن جمع أرسان وارسن وهو الحبل المعروق للدابة‎ )١( 
. (؟) يردف غلامه خلقه : أى كان يركب غلامه خلفه على الداية‎ 


(؟) سورة الزخرف أآية رقم ١ه‏ . 


ويشير ابن ادياس فى كتابه الى أن الخلقاء كانوا يشترطون عليهم » قى 
كتب تقاليدهم . المال الذى يلتزمون به ٠‏ الى جانب الهدايا المكونة من الخيول 
العريية . والبغال الخيسية ٠ )١(‏ والجمال البجاوية (') والثياب الدبيقية, 
ومقاطع الشرب () الاسكندرانية . والطرز البهنساوية » وأجلال الخيل (©), 
والستور القيومية . والعسل التجل المصرى من بنها » وغير ذلك من 
الاصناق التى لا توجد إلا فى مصر . 

وفى رأينا أن هذا الاقطاع لم يكن اقطاع تمليك , وانما اقطاع إجارة 
(أنظر فى ذلك : الموضوع الخاص بالاقطاع ) والدليل على ذلك » أن المقطع 
كان يرسل للخليقة مالا يحدده الخليقة له . كما كان فى إمكان الخليفة أن 
يعزل المقطع عن اقطاعه ليعطيه لآخر . فتشير المصادر العريية الى أنه يعدما 
أقطع الوائق مصر لايتاخ . أمر بالقبض عليه عام ©؟؟5ه/ 59مء وأقطع 
مصر ابنه وولى عهده المنتصر . ولذلك يقول الكندى : «ثم صرف أيتاخ قى 
المصرم سنة 75؟, واستصفيت أمواله بمصر » وترك الدعاء له » ودعى 
للمتنتصر مكانه» . 

على أن سياسة اقطاع الأتراك ولاية مصر , والسماح لهم بتولية عمال 
من قبلهم . أدت الى استقلال هؤلاء العمال بها ٠‏ ويرجع ذلك الى اهتمام 
الخلفاء بمراقبة من أعطيت لهم ولاية مصر ء وهم الذين آثروا البقاء فى 
عاصمة البلاد » دون مراقبة عمالهم » ويالتالى فلم يكن من العسير على 
عامل له شخصية يارزة وآمال واسعة أن يستقل يأمور البلاد » خاصة بعدما 





)١(‏ خيس ٠‏ بدتح أوله ويكسر ٠‏ وسكون ثانية وسين مهملة . وهى من كور الحوف الغريى بمصر . ومكاتها 
اليوم القرية التى تسمى أم حكيم ٠‏ احدى قرى مركز شبرا خيت بمديرية البحيرة . وهذه القرية تقع فى 
منطقة ماحية الشراك التى كانت مشتركة مع الخيس فى كورة واحدة , ثم حرف اسمها الى الاشراك , 
ولا تزال موجودة ضمن قرى مركز شيرا خيت المذكورة . 

(؟) بجاوة ٠‏ بفتح الواى . وهى أرض بالنوية وتنسب الجمال الى البجاء وهى أمم عظيمة بين العرب 
والحدش والنوية . 

(5) الشروب ٠‏ جمع شرب ٠‏ وهى نوع عظيم الرقة والنفاسة من النسيج 

(5) الجل جمع جلال وأجلال للدابة كالثوب للانسان تصان به . 


شف 


تطرق الضعف الى مركز الخلاقة تفسها » وهذا ماحدث فى عهد أحمد ين 
طولون الذى ولى مصر من قبل الخليفة المعتز . فقد استقل بمصر عن 
الخلافة ».واد يهنا ار دولة مسككلة'فى تارمم متصبو لان الفا مروف 
الدولة الطولونية (555: 7517ه/ 838 - 5١6م)‏ . ثم حدث ذلك أيضا فى 
عهد محمد بن طغج الذى ولى مصر من قبل الخليقة الراضى يالله محمد بن 
المقتدر . واستقل يمصر عن الخلاقة . وأسس بها دولة مستقلة عرفت ياسم 
الدولة الاخشيدية . استمرت أريعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر وأريعة 
وعشرين يوما (5357 2ه كاه كر 356 -. كم ). 


ثانيا: متولى الخراج أو صاحب الخراج : 

ويعتبر الرجل الثانى فى الدولة بعد الوالى من حيث المكانة والآهمية . 
فيرى المقريزى أن سلطة الوالى كانت أعلى فى المكانة من سلطة متولى 
الخواخ ٠‏ وقد .حرهن الجلفاء على بحعل عمال الخراج هستقلين عن الوياة: 
وذلك لإضمعاف نفوذهم . ومن هنا حرص كثير من الولاة على ضم الخراج 
اليهم لدعم قوتهم . ومن هؤلاء عمرى بن العاص ( ١٠؟ه/‏ 141م). وعتدما 
أراد عثمان بن عفان (5 557 "هكرة 15 16560م) أن يكون عمرى على الحرب » 
زعيف اللةا يق بعد على افراع وففن عمرى «وفال يارت الشدهورة :دان 
إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبهاء ! 

ومنهم أيضا عتبة بن أيى سفيان ٠‏ الذى تولى مصر من قبل معاوية عام 
(454-55ه/ 13 135م) على الحرب ؛ وكان وردان على الخراج . وعندما 
وفد عتبة على معاوية ومعه تفر من أهل مصر . سأل معاوية الوقد عن عتبة : 
فقال عبادة بن صمل المعافرى :«حوت بحر ياأمير المؤمتين » ووعل ير» ! 

فقال معاوية لعتبة : «اسمع ماتقول فيك رعيتك » ! فقال : «صدقوا 
ياأمير المؤمنين » حجبتنى عن الخراج ٠‏ ولهم على حقوق » وأكره أن أجلس 
فأسال قلا أفعل فأيخل » . فضم اليه معاوية الخراج . 


4ظ 


ويتضح من هذين المثلين أهمية وقوة متصب متولى الخراج . الذى كان 
فى أحيان كثيرة يتدخل فى عزل وتولية الوالى بنفسه . وسنعرض هنا أهم 
الشخصيات التى تولت الخراج فى الفترة التى يتناولها بحثتا . 
٠١٠6 ١9(‏ هك كالا- "اكلام) 
الخلافة (5151 ككه/ غ١1‏ /االام) كتب اليه سليمان : «احلب الدنر حتى 
ينقطع , واحلب الدم حتى ينصرم )١(»‏ , وكان ذلك كما يقول أبى الملحاسن 
-« أول شدة دخلت على أهل مصر» . 

وقد وصف سليمان بن عبد الملك أسامة يوما قفقال : «هذا أسامة 
آذلك على من هى تس من أسافة :ولا مرتقى نيتارا ولا درهما قال سليمات : 
ومن هو ؟ قال عمر : عدى الله ابليس . قغضي سكثيمان وقام من مجلسه . 
الخليفة منه ذلك . 

ويروى لنا الجهشيارى أن أسامة بن زيد كان قد يلغه أن عمر بن عيد 
العزيز ‏ ولم يكن بعد خليفة ‏ يذم فيه . قعندما قدم بالمال على الخليفة 
سليمان بن عبد الملك » حرص على الدخول عليه فى وقت يكون عنده عمر بن 
عبد العزيز . ودار الحوار الآتى الذى لايحتاج الى تعليق : قال أسامة : 
«ياأمير المؤمنين » إنى ماجئتك حتى نهكت الرعية وجهدت ٠‏ فان رآيت أن 
ترفق بها » وترفه عنهاء وتخفف من خراجها ماتقوى يه على عمارة بلادها , 
وصلاح معاشها فافعل , فانه يستدرك ذلك فى العام المقيل » ! 

فقال له سليمان : « هبلتك أمك ! احلب الدم . فإذا انقطع قاحلب الدم 
والنجا» (؟) . فخرج أسامة ين زيد ٠‏ فوقف لعمر ين عيد العزيز حتى خرج : 





. ينصرم . يدقطع‎ )١( 
. النجا . الجلد‎ )5( 
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فركب ثم سار معه ء وقال له : «إنه بلغتى يا أبا حقص ء, أنك تلومنى وتذمنى, 
وقد سمعت اليوم ما كان من مقالتى لابن عمك ٠‏ ومارد علّى. وعرفت عذرى» 
فقال عمر : «سمعت والله كلام رجل لا يغنى عنك شيئا [ ». 


وعندما توفى سليمان ين عبد الملك وتولى الخلافة عمر ين عبد العزيز 
7١١-69(‏ ه/ 777 19/ام) » كتب بعزل أسامة بن زيد » وأمر به أن 
يحبس ويقيد , ويحل عن القيد عند كل صلاة ‏ ثم يرد فى القيد ٠‏ قحبس 
بمصر سنة » ثم نقل الى أرض فلسطين ٠‏ فحبس بها حتى مات عمر يِن عيد 
العزيز. وتولى يعده يزيد ين عيد الملك ١١١(‏ 6ه/ ١5‏ "الام) قأعاد 
أسامة بن زيد على خراج مصر للمرة الثانية ! 

وأثناء خلافة يزيد بن عبد الملك اشتد أسامة ين زيد متولى خراج مصر 
غلى التساري ,«اقاهة ب كنا يقوكالقرمزى ب اانترالهم > ووسم أيد الوفتات 
بحتلقة حديد فيها اسم الراهب ». واسم ديره وتاريخه . فكل من وجد يغير 
وسم قطع يده » وكتب إلى الأعمال بأنه من وجد من النصارى وليس معه 
منشور أن يؤخذ منه عشرة دناتير . ثم كيس الديارات » وقيض على عدة من 
الرهبان بغير وسم . فضرب أعناق بعضهم » وضرب بقيتهم حتى ماتوا من 
الضرب ! 


ثانيا : عييد الله بن الحيحاب ١٠١١(‏ -5١١1ه‏ ا / 9" ه"الام ) 
ه / "الا م) من قبل الخليفة هشام بن عيد الملك ‏ عن مصر ء لمغاضية 
بينهما كما يقول المقريزى . 

وعندما ولّى هشام بن عيد الملك بدلا منه حقصا بن الوليد عام ٠١48‏ ه/ 
“الام , كتب إليه عبيد الله ين الحبحاب يقول : «إنك لم تعزل الحر إذ وليت 
حقصاً ! فترك له الخليفة اختيار من يشاء » فاختار عبد الملك بن رفاعة . 


لحل 


ويتميز عهد عبيد الله بن الحبحاب بقيام أول ثورة للأقباط فى مصر , 
وذلك يسبب رفعه قيمة الخراج عليهم » فيذكر الكندى : أنه فى إمرة الحر بن 
يوسف كتب عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام بن عبد الملك يأن أرض مصر 
تحتمل الزيادة » قزاد على كل قيراط دينار . وقد أدت هذه الزيادة إلى قيام 
ثورات فى كل من كورة تتى وتمى )١(‏ وقربيط 9) وطرابية (") . وعامة الحوف 
الشرقى 9) وكانت هذه الثورات هى الأولى التى يقوم بها القبط . وكان ذلك 
قى عام ١١1/‏ ه / ©لام . وقد نجح عبيد الله بن الحبحاب قى قمع هذه 
الثورات بعدما أرسل أهل الديوان (العرب) لمحاريتهم . 

أما الشخصية الهامة الثالثة التى تولت الخراج فى مصر قهوى أحمد 
بن المدير(/!5؟ ‏ 550 ه / 874-471 م) : 

وكان على خراج مصر فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى (45؟ ه ر 
1 دلم) . وقد تولى خراج مصر بعد سليمان ين وهب عام /ا2” ه / 3811 م 
بمرئب شهرى يقدر بستة آلاف دينار ويقول البلوى : إنه كان من دهاة الناس 
وشياطين الكتاب . وقد أحدث فى أيامه أنواعا من وجوه الظلم لم تكن بمصرء 
منها : أنه حجر على النطرون يعدما كان مياحا لجميع التاس بمصر . قصار 


. وياء مشددة . كورة بحوف مصر يقال لها كورة تتا وتمى ؛ وهما كورة واحدة‎ ٠ بالضم ثم القتح‎ ٠ تمَى‎ )١( 
وهى كورة يقال لها تمى وتتا والصواب نتا » وتسمى دتى . وقد زألت هذه القرية » ومحلها اليوم تل‎ 
. المقدام الواقع فى زمام كهر المقدام بمركز ميت غمر‎ 
قربط بضم القاف , وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وياء ساكنة وطاء مهملة من كور أسفل الأرض‎ )0( 
. يمصر وهى هربيط التى بمركز كفر صقر بمديرية الشرقية‎ 
(؟) طرابية : بالعتح ويعد الألف باء موحدة وياء مثناة من تحتها خفيقة . من تواحى حوف مصو . وردت فى‎ 
مصادر أخرى ياسم طرافية أو أرابيا ومعناها أرض العري . لأنها تجاور الصحراء العريية . وكانت‎ 
. فاقوس قاعدة هذه الكورة . وكانت صقط الحنة من قراها وإذلك يقال لها سقط طرابيا‎ 
. (؟) الحوف : بالفتح » وسكون الواو , والقاء . والحوف بمصر حوفان : الشرقى والغريى . وهعا متصلان‎ 
. أول الشرقى من جهة الشام وآخر الغربى قرب دمياط . ويشتملان على بلدان وقرى كثيرة‎ 
والحوف الشرقى كان يشمل حميع التواحى والدلاد التايعة الآن لمديريتى القليوبية والشرقية  ثم البلاد‎ 
وبلاد مركز ميت غمر بمديرية الدقهئية‎ ٠ وأجا‎ ٠ الواقعة فى الحائب الشرقى من مركز السنبلاوين‎ 
. بالوجه البحرى‎ 
1م ؟"‎ 





له ديوان خاص ؛ وعامل جلد يحظر على الناس أن يبيعوا أى يشتروا إلا من 
جهته. كما حجر على الملح . أيضا قرر على الكلأ الذى ترعاه البهائم مالا 
وشبعاة الراعن ١‏ كنا قرن على متحعانه اللسماق مالا وسنفاء الهنابة 
فانقسم حينئذ مال مصر إلى خراجى وهلالى )١(‏ . وكان الهلالى يعرف فى 
زمنه وما بعده بالمرافق والمعاون. ويذكر اين اياس أن خراج مصر قد اتحط 
فى أيامه حتى بقى ثمانمائة ألف دينار فقط . 

ويقول ساويرس عن أحمد بن المدبر : أنه عندما وصل إلى مصر وضع 
يده على كل المسلمين والنصارى واليهود » وضاعق عليهم الخراج : ققوم 
لكل ديئار دينار » وقوم للدينار ثلثه » وأرسل إلى الديارات فى كل موضع 
وأحصى الرهبان التى فيها . وطاليهم بالجزية والخراج عن الحشيش الذى 
فى اليهلس . وعن النخل والشجر المثمرة المغروسة فى بيوتهم ! 

وكانت جزية النصارى التى بأرض مصر ألفى دينار » زاد عليها أريعة 
ألف دينار » حتى صارت ستة آلاف دينار » وكان «الإنسان الفقير الذى 
يعجز قوته يأخذ منه فى كل سنة خمسين درهما» . 

ويقول ساويرس : إنه فى آثناء ولاية مزاحم بن خافان '57؟ ه / 4117 م 
كتب أحمد ين المدبر إلى جميع أرض مصر بأن يوعخذ من كل واحد خراجين 
فى تلك السنة . وكل نصرانى جزيتين » «قزاد التناس الذين بأرض مصر فقرا 
يبهذا السبب بأمر هذا الإنسان » حتى إن الأغنياء لم يجدوا الخبز ولم يقدروا 
عليه » . ١‏ 


(1) والخراجى مايجبى مسانهة , أما الهلالى فهى مايجبى مشاهرة. ويقول المقريزى عن المال الخراجى 
وألهلالى : «قا مال الخراجى ما يؤخذ مسانهة من الأراضى التى تزرع حبويا » ونخلا وعنبا وفاكهة . 
وما يؤْخذ من الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف . والمال الهلالى عدة 
ابواب كلها احدثوها ولاة السوء شيئا بعد شىء » . 





راكنا 


طولون مصر ء استقيله أحمد بن مدير ومعه شقير الخادم صاحي اليريد : 
وكان يرافق أحمد بن مدبر حاشيته المكونة من مائة غلام من مولدى الغو ر(١)‏ 
قد انتخبهم , وكانوا يقفون فى حافتى مجلس ابن المدبر اذا جلس ٠‏ واذا 
ركب كانوا بين يديه . فكانت له بهم هيبة عظيمة فى صدور الذاس إذا رأوهم. 
وقد أهدى أحمد بن مدير احمد بن طولون هدايا قيمتها عشرة آلاف دينار , 
إلا أن ابن طولون ردها اليه » وطلب منه عوضا عنها غلماته » وقال له : «أحب 
أن تجعل العوض منها الغلمان الذين رأيتهم بين يديك » فآنا إليهم أحوج 
متك» . ويذكر البلوى أن أحمد بن مدير لم ير بدا من أن يبعثهم إليه . ويشير 
البلوى كذلك إلى إمتلاك أحمد بن مدير الكثير من الضياع . حتى إنه وهب 
لأحمد بن طولون ضياعا كان يملكها بمصر «جليلة المقدار» . وقد ألغى أحمد 
بن طولون جزية الرهيان التى كان أحمد بن مدير قد فرضها عليهم ؛ وذلك 
بعد شكوى رهبان دير القصير 9) له . والغريب أن أحمد بن طولون يبعدما 
وفّع لهم بخطه قال لهم : «إحذروا أن تجعلوا توقيعى هذا كالسيف الذى 
يصول به صاحيه . ولكن استعملوا الاستكانة عند ايصالكم إيأه إلية... 
وحسن التلطف » . وكأنه كان يتوقع أن يرفض أين مدير تنفيذ هذا الأمى , 
فطلب منهم الاستكانة وحس التلطف . 
ولم يلبث أبن طولون أن عزل اين مدير عن خراج مصر », وولى مدلا 
منه محمد بن هلال بعدما حاول اين مدير الوقعية بينه ويين الخليفة , فقد 
أرسل إلى الخليفة يقول عن أحمد بن طولون : إنه عزم على أن يقيم بمصمر 
خليقة ! وأخذ يصف غدره ٠‏ ويذكره بكل قبيح . ويشير بعؤله » وويخوف 
السلطان منه » ويذكر ماقد اختزله من الأموال ‏ الأمر الذى دفع أحمد بن 
طولون الى حيسه . 





)١(‏ غوى: بضم أوله » وسكون ثاديه , وآخره راء . جبال وولاية بين هراة وغفزنة وهى بلاد باردة واسعة 
موحشة . وألغالبي أن هؤلاء الغلمآن من تلك البلاكد . 

(؟) دير القصير . فى ديار مصصمر فى طريق الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان . وهذا الدير فى 
أعلى جبل المقطم وفى هيكله صورة مريم فى حجرها صورة المسيح عليه السلام » وفى أعلاه غرفة 
بناها أبى الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ٠‏ وكان كثير القشيان لهذا الدير ‏ معجيا بالصورة التى 


فيه . 


+ه؟" 


ويقول اليلوى : إن أحمد بن طولون حيس ابن مدير فى حجرة مفروشة, 
ومعكه خادمان يخدماته » وكان أحمد بن طولون فى كل يوم بوجه اليه مائدة 
حسيئة عليها من كل شىء 1 


وهذا على عكس ما يقوله ساويرس ؛ فهو يقول : « إنه لما عزل عن 
الخراج . أمر الوالى أن يعرى من الثياب التى كانت عليه ٠‏ وأن يليس ثياب 
صوف خشن لايلسه عبد » فقعل به ذلك » وحبس فى موضع ضيق لا يقدر 
أن يلتفت فيه يمنة ولا يسرةء وجعلت مؤونته لاتكقيه » وهى مغلغل بالحديد : 
فاذا كان فى أيام الصيف أخرج منه » وجعل فى حرارة الشمس » ويديرون 
وجهه اليها حيثما دارت من الغداة فى كل تنهار الى الساعة التاسعة منه ,2 
فدفعات كثيرة يفشى عليه حتى يسقط الى الأرض ٠‏ ويصير كالميت 
فيضريونه فى أوداجه ٠ )١(‏ ويقيموه ويجلسوه فى الشمس قهرا . وأقام فى 


هذا العذاب عدة شهور ؛ وكل من يذكر شره وسوء فعله وما ناله الآن 
يتعجيوا ويمجدوا الله» . وقد ظل أحمد ين مدير فى الحبس حتى عمى 
وماث. 


ثالثا : صاحب اليريد 


وضباكت الندية (') مفثين من الناضي الرتسهية اليانة فى الدولة «#قوق 
الرايع فى الترتيب بعد الوالى وصاحب الخراج والقاضى (الذى سوف 
نتناوله فى النظام القضائى) ولم تكن هذه الوظيفة قائمة فى عهد الخلفاء 
الرأشدين ٠‏ وإنما بدأتها الدولة الأموية » ثم تقدم نظام البريد فى عهد الدولة 
العباسية . وكان معاوية بن أيى سفيان 5٠0(‏ .5ه / 1708 كلاكم) هى أول 
من وضع البريد فى الاسلام . 


. الودج جمع أوداج . عرق فى العنق ينتفخ عند الغضب‎ )١( 
(؟) معتى البريد اللغوى هى أثنا عشر هيلا . ويرى أبن طباطبا أن هذه المسافة هى التى قدرت بين كل بريد‎ 
٠ وبريك‎ 
هه"‎ 


ويعزى الدكتور محمد ضياء الدين الريس نشأة نظام البريد الى الحاجة 
اليه لانتظام الأمور وضيط الادارة. وفى رأينا أن الحاجة الى انشاء نظام 
للبريد نشأت مع اتساع رقعة الدولة وزيادة مهامها . وضرورة قيام نظام 
للاتصال السريع بين أجزائها. 

ولم يكن البريد يستعمله الشعب ؛ وانما كان نظاما رسميا حكوميا . 

وقد كان الغرض الأساسى من نشأة نظام اليريد فى اليداية هى سمرعة 
وصول الأخبار ‏ وحاجة الخلفاء الى نظام لنقل الأخبار بسرعة من مقر 
خلافتهم الى الولايات المختلفة » وأيضا لتلقى الأخبار. ثم ماليث أن تطور 
هذا النظام فاستعمله الخلفاء العباسيون للتجسس على ولاة الاقاليم وعمالها. 

ولم يكن بين صاحب البريد والخليفة أو الوالى واسطة , فأذا جاء 
صاحب البريدء لايطلع أحدا عليه قبل الخليفة » ليكون هى الذى يشيعه أو 
يكتمه على مايرأه . 

ويفهم مما كتبه ابن طباطبا أن صاحب البريد كان يضع نظاما يكفل 
وصول البريد الى غايته بالسرعة المطلوبة . وكان هذا النظام يقوم على اقامة 
محطات فى الطريق تزود بخيول مسرجة » فاذا وصل حامل اليريد متعيا 
فرسه ؛ ركب غيره على الفور ليواصل مسيرته ٠‏ وكذلك يقعل فى المحطة 
التالية حتى يصل بسرعة . 

وتشير الدكتورة سيدة كاشف الى وجود نقوش معاصرة لعبد الملك ين 
مروان (10- اله/:16- 5./ام) كشفت يالقرب من بيت المقدس . تشير الى 
أوامره بصنعة الأميال (أى مسح الأراضى لوضمع حدود على كل مسافة 
قدرها ميل ) » ويعمارة أربعة طرق تخرج من إيليا )١(‏ ومن دمشق. وقد اهتم 
العياسيون أهتماما كبيرا بالطرق حتى أصيحت بغداد مركرًا تتشعب مته 
الطرق الى جميع الجهات , فكانت جميع الطرق توعدى الى يغداد كما كانت 
جميع الطرق توعدى الى روما . 
)١(‏ إيلياء بكسر أوله واللام » وياه وألف ممدودة . اسم مدينة بيت المقدس , 


كن" 


ويتبين من ذلك أن وظيفة صاحب البريد كانت تتكون من مهمتين : 
الأولى؛ تزويد الخلفاء بالأخبار الهامة ٠‏ أو تلقى الاخبار الهامة من الولاة , 
وارسال الأوامر الى الولاة . والمهمة الثانية ؛ وضع النظام الذى يكفل سرعة 
وصعول التريق الذى صمل هذه الاكبان .ومن هذا كانت عاية احكيان مياسن 
البريد فى غاية الأهمية لأنه ‏ كما يذكر أبويوسف . ريما مال مع العمال على 
الرعية » وستر أخبارهم وسوء معاملتهم للناس , وريما كتب فى الولاة 
والعمال بما لم يفعلوا اذا لم يرضوه ! 
وهكذا فان صاحب اليريد لابد أن يكون اختياره من الثقات العدول من 
اهل البلد ؛ بل يرى أبويوسف أنه اذا استتر صاحب البريد خبرا عن الخليفة 
من رعيته » أى خبرا من ولاته » أى يزيد فيما يكتب خيرا ٠‏ يجب أن ينكل به . 
وفى الوقت تفسه يجب أن يحصل صاحب البريد على رزق أكيسر من بيت 
المال » لضمان عدم خيانته وعدم ارتشائه » ويالتالى يضمن صحة الأخبار . 


دور صاحب البريد فى مصر : 

ومن الملاحظ أن المصادر القديمة لاتشير الى أصحاي البريد الموفدين 
من الخلفاء الى مصر الا فى موضع أو موضعين ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف التى ترى أن اغفال ذكر أصحاب البريد فى المصادر راجع إلى أن 
مهام وظيفتهم كانت تعنى الخلافة وعمال الخلافة أكثر مما تعنى مصر 
نفسها . فغى السنوات الأولى من فتح مصر لا تذكر المصادر العريية سوى 
وصول كتب من الخلفاء إلى الولاة . ويالطيع هذه الكتب لا تصل إلا عن 
طريق رسل مختارين » ثم بعد اتساع الدولة وظهور وظيفة صاحب البريد فى 
عهد معاوية بن أبى سفيان كانت تصل عن طريق صاحب البريد » وهذه 
الكتب كانت إما بعزل وال وتولية آخر مثل : 

كتاب أبى جعقر المنصور بعزل يزيد بن حاتم والى مصر عام 
14ه/االا م » وكان ذلك عام ؟١٠١‏ ه / 15لا م . 

/اه ؟ 


أى كتاب يطلب فيه من الأمير ترك اليلد وتأميره على بلد آخر مثل : 

كتاب يزيد بن عبد الملك إلى بشر بن صفوان والى مصر من قيبله عام 
اها / لمم . 
بالاستخلاق على مصر . قاستخلف عليها أيا عون عيد الملك بن يزيد عام 
1١0‏ ها/ -لم) . 
مالئة و فيفنة ايها ميال :كعات هم ون عد العردق إلى أدون يت 
شرحييل والى مصر من قيله عام (45ه / /االام) . فقد كتب إليه يفرص 
فريضة للجند . 

وكتاب يزيد بن عبد الملك الى بشر بن صفوان والى مصر من قيله , 
عام (١١٠ه/‏ 5الام). يمتع الزيادة التى كان عمر بن عبد العزيز قد أمر بها 
لأهل الديوان . 

وكتاب الوليد بن عيد الملك الى قرة بن شريك والى مصر من قيله » عام 
(كشرطا ١»‏ /ام)ء يأمره بالزيادة فى الجامع (جامع عمرق يبن العاص). 

وفى المقايل تشير المصادر العريية الى ورود كتب من الولاة الى الخلفاء 
لطلب رأى الخليفة فى السياسة الداخلية مثل : 
4" 


كذلك كتاب حفص ين الوليد والى مصر (5١٠١ه/”الام)‏ الى هشام بن 
عبد الملك ٠‏ يطلب فيه الإذن بالبناء قى أرض انكشف عنها النيل » وهى ليست 
مسلم أو لمعاهد . فأآذن له فى بنائها . 

وتبدأ المصادر العريية منذ خلافة المتوكل (141/779ه/ر71-447م) 
فى ذكر أخيار متفرقة عن صاحب البريد ودوره فى مصر » نعرضها فيما 
يلى :يذكر الطبرى أته فى أيام المتوكل ولى يريد مصر رجلا يقال له يعقوب 
ابن ابراهيم البانغيسى مولى الهادى : وهو المعروف يقوصرة » وقد جعل 
اليه يريد مصر والاسكندرية ويرقة ونواحى المغرب . وقد كتب يعقوب الى 
الملتوكل ينقض اليجة )١(‏ للعهد الذى كان بيينها ويين المسلمين. وقد توفى 
عتونين ابوافية نادي زتريه تكد فى جمنادى الأكرة عتان ١‏ اسار 


0 يم. 





)١(‏ البجة : ويلاد اليجة ‏ كما يذكر المقريزى ‏ تمتد من صحراء قوص الى أول دلاد الحبشة ٠‏ ولم يهتم 
العرب عتدما قتحوا مصر باخضاعها . ويذكر الموعرخون أن عدد الله بن سعد عندما قفل من عزو 
النوية عام ١اهكرا‏ 5م تجمع له البجة على شاطىء الثيل . فسآل عنهم » وهان عليه أمرهم . فقتركهم 
وام يكن لهم عقد ولا صلح ٠‏ وأول من صالحهم عبيد الله بن الحبحاب . ولكنهم كثيرا ما كأنوا يغيرون 
على مصر قجاريهم الخليقة المأمون . وأصبحت بلاد البجة تايعة للخلافة بمقتضى عهد عقد بين 
الخليفة ويين رئيسهم فى عام 15اه/١‏ 1م وإكنهم مالبثوا أن عادوا ألى الاغارة على صعيد مصر . 
فحاريهم الخليفة المتوكل العباسى ء وسار رئيسهم الى الخليفة المتوكل بسر من رأى قى عام 
١‏ هثره هكم ليقدم اليه فروض الولاء والطاعة . ولا تسامع الناس بوجود معسس التير قى أرض البجة 
وقدوا الى أرضهم : فقدم عليهم أبى عيد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد العمرى يعد محاريته 
النوية فى عام 556 ه/ر14 مم ومعه بطون من رييعة وجهينة وغيرهم من العرب.. 
ويقول الطيرى عن البجة : وقى يلاد الدجة معادن ذهب , قهم يقاسمون من يعمل قيهاء ويوعدون الى 
عمال السلطان فى مصر قى كل سنة عن معادتهم أريعمائة مثقال تبر قبل أن يطبح ويصقى . 
ويقول المنجد عن قبائل البجة : هى قبائل تعيش بين النيل والبحر الأحمر » ويين القاهرة وحدود 
السودان . يعيش قسم منها داخل الأراضى المصرية. ويعيش الياقون فى السودان ومعطمهم لا 
يتكلمون العربية . 


"0 


وفى ولاية يزيد بن عبد الله من قبل المنتتصر على مصر عام 
"5 "هراد كممء يذكر الكندى أن يزيدا أمر بضرب رجل من الجند فى شىء 
وجب عليه » فضريه عشرة , فاستحلف يزيدا بحق الحسن والحسين إلا عفا 
عنه, فزاده ثلائين درة )١(‏ » فأرسل صاحب البريد هذا الخبر الى المتوكل : 
الذى أرسل كتابا الى يزيد يطلب فيه ضرب ذلك الجندى مائة سوط » 
فضريه. 

وتظهر خطورة دور صاحب البريد فى ولاية أحمد بن طولون على مصر 
من قيل المعتز عام 6 5؟"هكث/ر4ا43مء فعندها دخل أحمد ين طولون مصر كان 
صاحب البريد هو شقير الخادمء الذى اتفق مع صاحب الخراج اين المدير 
قى ذلك الوقت على الكتابة فيه الى الخليقة حتى يعزله. ويالفعل كتب الى 
الخليفة يقول : إن أحمد بن طولون على وشك التغلب على مصر والعصيان 
بها. مما دفع الخليقة الى الكتاية الى أحمد بن طولون يستدعيه بقوله : 

«أما بعد . فانا رأينا أن نرد اليك أمر دارنا يالحضرة » وتدبير مملكتنا , 
فاذا قرأت كتابنا هذا فاستخلف على قصرك من أحبيت . واليك لك وياسمك 
واشخص الينا لما ندبناك اليه . ورآأيناك أهلا له والسلام». 


فلما قرأ أحمد بن طولون الكتاب علم أنها حيلة . فأرسل كاتيه أحمد بن 
محمد الواسطى الى الخليقة بالمال والهدايا » فرضى عنه الخليفة وأرسل 
بتثبيت يده فى عمله . ثم أرسل أحمد بن طولون الى الخلافة يطلب الرسائل 
التى كتيها ضده العمال بمصر وأهل البلد ٠‏ فأرسل اليه كتاب شقير الخادم 
صاحب البريد » فأحضره ابن طولون » وأمر بأن تحضر السياط » قضرب 
بها حتى سقط ء فأمر يرده الى داره راكيا ٠‏ فلما وصل اليها مات فى نفس 
اليوم آخر النهار . وقد أرسل أحمد بن طولون اليه «العدول» (الشهود) 
ليشهدوا بأنه مات من غير ضرب ولا سبب » غير قناء أجله ! 

ويذكر البلوى أن الحسن بن مهاجر هى الذى تولى البريد فى مصر فى 
أنناء الدولة الطولونية . 





)0( الدرة جمع درر أى السوط الذى يضمرب به : 
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وعن الحسن بن مهاجر تقول الدكتورة سيدة كاشف : إنه كان له عماله 

وأعوانه قى سائر المدن والكورات» على أن طبيعة عملهم جعلتهم غير محبوبين 
عد الشعب . ويظهر ذلك من قصة ذكرها البلوى عن امرأة بدوية كانت لها 
حغاوة عقى. جمد ين طولوق »فظليت :نه ان يشمل برعايته انحن اثنائها «فآمن 
العم ين طراوة العسن بن هيا جو بان يج لهذا الابخ عمللا« قعيتة ابن 
مهاجر عاملا على البريد فى قريته » ورتب له عشرة دنانير فى الشهر . 
خيرات اف رخفت التن إبن طراون شتاكرة وقالت:ة إن الأمين مدان يوحد 
لابنها عملا مثمرا ٠‏ ولكن اين المهاجر لم يجد له الا هذا العمل الذى يجلب 
العار . والذى تفضل عليه الجوع الشريف . وأضافت : إنه اذا لم يكن الا 
هذا العمل قخير لابنها أن يتركه كى لايتعرض لفغضب الله وسباب الموعءمثين . 
فختسطلة تعمد ين ظولوق وان ابن مهاجر يان سمو قن اعطاء الاين عنائرة 
دنانير كل شهر مع اعفائه من عمله فى البريد . 


رابعا ب صاحب الشرطة : 


كان صاحب الشرطة فى مصر بعد فتح العرب لها بمثابة نائب للوالى ٠‏ 
يوءمم التاس فى الصلاة اذا مرض الوالى , ويحكم الولاية اذا خرج الوالى من 
مقر ولايته » ولذا نجد أنه كثيرا ماكان الخليفة يعين صاحب الشرطة واليا 
على مصر اذا ماعزل الوالى أومات » أو تنحى عن أمور الولاية . 

وكان تعيين صاحب الشرطة أو عزله يرجع الى الوالى » ولكن فى بعض 
الأحيان ‏ وإن كان نادرا ‏ كان يرجع تعيينه الى الخليفة نفسه , كمأ حدث 
عام /11؟ه/7 مم عندما جاء الخليفة المامون الى مصر ء لقمع ثورة بها ٠‏ 
فعين صاحب الشرطة قى ذلك الوقت . 

وعن وظيفغة صاحب الشرطة فى مصر ؛ تقول الدكتورة سيدة كاشف إن 
الوالى يعهد الى صاحب الشرطة بتطبيق القوانين » ويتنفيذ العقويات 
التاديبية التى يفرضها ٠‏ وينشر الأمن فى البلاد ومنع الجرائم . كذلك كان 
واحن صاحب الشرطة نشر الفضيلة , والمحافظة على الاخلاق الفاضلة » 
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الوالى ومرافقته والحفاظ على الأمن فى مكان تواجده ٠‏ ويتضح ذلك من 
رواية أبن عيد الحكم » نقلا ع ه تحير بن ذاخر المعاقرىء قال : «رحت أنا 
ووالدى الى صااة الجمعة ... فآطلنا الركوع 4 إن أقيل رجال بأيديهم السياط 
يزحرون الناس فذعرت : فة فقلت ياأيت : من هؤلاء ؟ قال : ياينى هؤلاء الشرط. 
فأقام المؤذن الصلاة ‏ فقام عمرى ين العاص على المثير ...» 

وقد كانت وظيفة صاحب الشرطة يتولاها بأنفسهم » ومن هؤلاء الولاة : 
عيسى النوشرى الذى تولى مصر عام 197هء فقد تسلم الشرطة وسائر 
الأعمال عتدما تولى مصر . 

كذلك كان يتولى وظيفة صاحب الشرطة القضاة » ومن الذين جمعوا 
بين وظيفتى القضاء والشرطة : عايس بن سيعيد ٠‏ وقد تولى القضاء من قيل 
مسلمة ين محتد (-8 1 ه/رة/ا_/المام), وقد جمع له القضاء والشرط . 
وهى أول من جمعا له كما يقول الكندى » ومنهم يونس ين عطية الذى تولى 
الرحمن بن معاوية بن حديج الذى تولى القضاء من قيل عبد العزيز بن 
قبل عبد الله بن عبد الملك (7ل5لمهره 1/3/١‏ /ام) . 

ومن المحتمل أن صاحب الشرطة فى الحاضرة كان له أعوان فى سائر 
أتحاء البلاد » ولكن الراجح ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشقف ‏ أن ولاة 
والمحافظة على النظام فى منطقة حكمه . 

وكان رجال الشرطة يحملون فى أيديهم السياط , وهى سلاح الهدقف 
منه الزجر ‏ ومنع الهرج فى التجمعات , ونحن لا نشك ‏ كما يقول الدكتور 
عبد المنعم سلطان ‏ بأن هناك أسلحة أخرى كان يتسلح يها الشرطيون مثل 
ىف 


وكان مقر صاحي الشرطة فى الفسطاط وبا أنشئت «العسكر» على يد 
صسالم بن على أول الولاة العياسيين فى مصر » أنشئت فى حاضرة مصر 
الاسلامية شرطة جديدة سميت الشرطة العليا . وكان مقرها دارا جنويى 
المكان الذى شيد فيه ابن طولون المسجد الجامع . ولا يرجع تسميتها 
الشرطة العليا الى أنها أعظم شأتا من شرطة الفسطاط ء ولكن هذه التسمية 
كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ مشتقة من الموقع » وحدود الاختصاص 
, فإن تقسيم الفسطاط الى «عمل فوق» و «عمل أسقل» يرجع الى عهد إنشاء 
العسكر سنة '7١١اه/ ٠‏ دلام.وقد ذكر هذا التقسيم المقريزى فى كتأيه 
الخططه بل إننا نرى المقدسى يكتب فى كتايه «أحسن التقاسيم» أن جامع 
عجوو كان سنتى الحافه السقلاق + وجامع ادق طولوة الحامي القرقان.. 
وكان صاحب الشرطة السفلى فى الفسطاط أعلى شأنا وأعظم اختصاصا 
من ؤميله » بوصفه حاكم القسم الرئيسى الأصيل فى الحاضرة . 

ويذكر البلوى عن نسيم الخادم تنصيحة أحمد بن طولون لمن يتولى 
الشرطة العليا » أى من يتولى الشرطة السفلى فيقول : «قال : قلد مولاى 
الشرطة السقلانية قائدا من قواده ٠‏ وقال له : أرفق بالرعية . وانشر العدل 
عليهم . واقض حوائجهم ٠‏ وأظهر اكرامهم وصيانتهم » وتفقد مصالحهم ‏ 
فأنى أسير بالليل قى محالهم . فكل موضع أمر به » لا يخلى من قأرىء أو 
متهجد )١(‏ أى داع أو ذاكر الله عز وجل قوفر علينا دعاءهم لنا » واحرسنا 
من أن يكون دعاوءهم علينا . ويقول لمن يقلده الشرطة الفوقانية تشدد عليهم, 
وأرهبهم منك , ولا تلن لهم » واغلظ عليهم ء فانى أسير قى محالهم . فما أمر 
بموضع فاسمع فيه إلا غتناء أى سكران أى معريدا قد أخرجته عريدته الى 
الوثوب والكقر ». 





(١)المتهجد:‏ القائم من النوم الى الصلاة. 
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خامسا : المحتسب : 

وهى من الوظائف الدينية . والحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه , 
ونهى عن المنكر اذا أظهر فعله » وهى فرض على القائم بأمور المسلمين . قال 
المنكر) )١(‏ . 

ويقصد بالحسبة فى مصطلاح التاريخ الوظيفة التى تراقب تنفيذ أحكام 
الشريعة فيما هو حادث فعلا فى المجتمع الاسلامى على اختلاف طبقاته » 
من حيث المعاملات الجارية بين أفراده »: وواجباتهم نحو الدولة » وأحوالهم 
الشخصية , وما قد يترتب على مخالفتهم من إلحاق الضرر بالمصلحة 
والعمال . ويعمل بوجه عام على حماية الناس من غش التجار والصتاع . 
وكان يشترط فيمن يتولاها أن يكون مسلما . حرا » يالغا . عاقلا » عالما 
بالأحكام الشرعية: فقيها . عادلا . عفيفا عن أموال الناس . متورعا عن قيول 
الهدية من أرياب الحرف والصنائع , متصفا بالرفق ولين القول وطلاقة الوجه 

كما كان على المحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله (رص) من 
قص الشارب ٠‏ ونتف الابط . وحلق العانة وتقليم الأظافر » ونظافة الثشياب 
والتعطر بالمسك وغير ذلك . 

كما كان للمحتسب الحق فى أن يتخذ مساعدين له . وذلك نظرا 
لتضخم واجبات المحتسب الدينية والاقتصادية والاجتماعية والصحية . وكان 
يشترط فيهم العفة والشهامة , وكان يوعديهم ويهذبهم ويعرفهم كيف 
يتصرفون بين يديه » وكيف يخرجون فى طلب الغرماء . 

وقد خول للمحتسب حق توقيع العقوية وتنفيذها فى الدعاوى التى 
تتعلق بالمنكرات الظاهرة »اذا أقر المخالف بارتكابها . أو ضيط متليسا يفعل 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .٠١4‏ 
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هذا المذكر . ويطلق على العقوية التى يفرضها المحتسب «التعزير» وهو 
يختلف بحسب كبر الذنوب وصغرها » وحال المذنب ٠‏ ومقدار الذنب . ويشمل 
«التعزير» التوييخ » والزجر بالكلام » والحبس ٠‏ والضرب ؛ء والتفى عن 
الوطن؛ وليس للمحتسب الحق فى تنقيذ الحدود الشرعية إلا فى الأحوال 
المأذون بها من الامام » كذلك لايجوز له أن يسمع ميته على اثبات الحق ؛ ولا 
أن يحلف يمينا على نقى الحق كالقاضى ٠‏ وليس له أن يحيس المماطلين قى 
دفع الديون , لآن الحبس حكم . فكان عمل المحتسب متطلب السرعة عتد 
الفصل فيما يعرض عليه . بخلاف عمل القاضى الذى يتطلي الأناة والانتظار 
حتى تكوين الرأى النهائى الناضج . 

وظيفة الحسبة فى مصر : 

ولم دكن وظيفة الحسبة فى مصر منذ الفتح وحتى العصر الطولونى 
وظيفة مستقلة » وانما كان يقوم بها الولاة أى أصحاب الشرطة أو عمال 
الشراع والققماة . 

فيذكر الكندى أن القاضى محمد بن عبدة الذى تولى القضاء من قبل 
خمارويه بن أحمد ين طولون (57/0: 5ه .كم - 3953 م) قد جمع مع 
القضاء النظر فى المظالم والمواريث والأحباس والحسبة . 

ولاندرى متى أصيحت وظيفة المحتسب وظيقة مسنقلة بذاتها » فيقاجئنا 
ملحق الكندى بتعيين أبى مقاتل صالح بن محمد قى وظيفة محتسب » وييدو 
أو هذا الكشعسيينق كسان هسنانرا من :قحسل ااجلتيفسة التسكينن 
(154ب.ااه//ا.ك_17كم) الذى أرسل كتايه الى تكين والى مسصر 
(77551. لاهلرة . ١4-5‏ كم) بشأن بعض التعيينات . 

كذلك يشير ابن سعيد الى أن محمد بن جعفر القرطى قد عينه مؤنس 
الخادم فى منصب المحتسب . 

ومن المحتسبين فى العصر الاأخشيدى محمد بن جعفر بن سلام » وقد 
دوى ابن زولاق أن بعض جيران سيبويه المصرى ساءه ولاية ابن سلام على 
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الحسبة , فشكاه الى سيبويه » فركب معه الى أبى القضل جعقر ين الفضل 
فقال له : 

« أيا الفضل . حفظك الله ورعاك وصاتك وأيقاك . وليت عليتا محتسيا 
قليل الوفا . كثير الجفا . طويل القفا . فإما أن كفيناه ,» آى أبدلته لتأ 
سواه..» ويبدى من هذا النص ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أن 
الوزير كان صاحب الرأى الأعلى فى اختيار المحتسب وفى عزله . 

والظاهر أن بعض الذين تقلدوا الحسية فى العصر الاخشيدى : لم 
يختاروا بالشروط التى ذكرتها آنفا » فكانوا بعيدين عن القضائل. وحسينا 
مارواه أبن زولاق فى هذا الشأن وأوردته الدكتورة سيدة كاشق ؛ قال : إن 
سييوية المصرى لقى المحتسب والحراس بين يديه ققال : « ماهده الأحراس 
ياأنجاس ؟ والله ماثم حق أقمتوه . ولا سعر أصلحتموه , ولا حجان أدبتموه » 
ولا ذى حسب وقرتموه ٠‏ وما هى إلا أحراس تسمع لباطل يوضع » وأقفاء 
تصفع ٠‏ ويراطيل تقطع ! لا حفظ الله من جعلك محتسيا , ولا ررحم لك ولا له 
أما ولا أيا ! » 

ومن المحتسيين فى العصر الاخشيدى كذلك ‏ على ما ييدى - صدقة بن 
الحسن الصدفى . وكان محتسبي الفسطاط » وقد توفى ستة ٠‏ ه'اهك/ر ١اكم‏ 
ويذكر ابن دقماق أن « زقاق مليح» عرف به فقيل: «زقاق صدقة» . وريما ذلك 
لآنه كان يجلس فيه , أو لوقوع منزله فيه . 





ا 
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الفصل الثانى 
المجتمح المصرى والعظام الحربدى 





حرص العرب بعد دخولهم مصر على وضع نظام حريى يضمن لهم 
أستمراى حكمهم فيها » فيحميهم ويحمى سياستهم من أى خطر داخلى أو 
خارجى . وقد اهتم العرب بالنظام الحريى فى مصر اهتماما كبيراً أكثر من 
أى ولاية أخرى . نظرا لأهمية موقعها كقاعدة للفتوحات والتوسع ٠‏ ولأنها فى 
الوقت نفسسه مهددة من جميع الجهات ٠‏ لذلك نسب إلى الرسول ( ص ) 
أحاديث بضرورة وجود جيش قوى فى مصر ؛ فقد روى عن عمر بن الخطاب 
عن النبى ( ص ) أنه قال : « اذا فتح الله عليكم مصر ء فاتخذوا قيها جندا 
كثيفا , فذلك الجند خير أجناد الأرض » . قال أبى بكر رضى الله عنه : ولم 
ذلك يا رسول الله » ؟ قال : « لأنهم فى رياط إلى يوم القيامة » . 

وقال أحمد بن صالح : « قال لى سفيان ين عيينة )١(‏ : يا مصرى » أين 
تسكن ؟ قلت : أسكن الفسطاط . قال : أتأقى الاسكندرية ؟ قلت : نعم , قال 


)١(‏ وهى سفيان بن عيينة بن أبى عمرأن » أبى محمد . عده أين سعد فى الطبقة الخامسة من أهل مكة . كان 
إماما عالما ثيتا حجة زاهدا ورعا ٠‏ روى عنه الإمام الشافعى وغيره . ولد بالكوفة عام لا١١‏ هثر 6م 


4 


لى : تلك كنانة الله يحمل فيها خير سهامه . وقال عبد الله بن مرزوق 
الصدفى : لما نعى إلى ابن عمى خالد بن يزيد ٠‏ وكان توفى بالاسكندرية . 
لقينى موسى بن على بن رباح ٠‏ وعبد الله ين لهيعة . والليث بن سعد ». 
متفرقين . كلهم يقولون : آليس مات بالاسكندرية ؟ فأقول : بلى . فيقولون : 
هى حئى عند الله يرزق ٠‏ ويجرى عليه أجر رياطه ما قامت الدتيا : وله أجر 
شهيد حتى يحشر على ذلك » . 


القسم الأول ٠‏ الجحيش القسم الثانى ٠:‏ البحرية ( الأسطول) 


وبالنسبة للقسم الأول وهى الجيش » فيجدر بنا أن نشير فى البداية إلى 
قوة الجيش العريى الذى صاحب عمرى بن العاص فى فتح مصر » ورغيتهم 
فى ا موت ٠‏ وعدم اكترائهم بالحياة على اعتبار أن هذا الجهاد هو جهاد فى 
سبيل الله . ويظهر ذلك يوضوح من الحوان الذى دار بين المقوقس وعبادة بن 
الصامت )١(‏ المتحدث باسم العرب » فقد قال عبادة للمقوقس ٠‏ 


« إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله . واتباع رضوانه ‏ وليس غزونا 
عدوتا ممن حارب الله لرغية فى دنيا » ولا طلب للاستكثار منها » إلا أن الله 
عز وجل قد أحل لنا ذلك ؛ وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا . وما يبالى أحدنا 
أكان له قتطار من ذهب ؛ أم كان لا يملك إلا درهما . لأن غاية أحدنا من 
الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره . وشملة يلتحفها » فإن كان 
أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه . وان كان له قتنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله 
واقتصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى الدنياء لأن ذعيم الدنيا ليس 
ينعيمء ورخاءها ليس برخاء. إنما النعيم والرخاء فى الآخرةء ويذلك أمرتا 
رينا وآمرنا به نيينا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك 
جوعته ويستر عورتهء وتكون همنه وشغله فى رضاء ريهء وجهاد عدوه. » 
ثم يقول له : « وإنا منكم حينئذ لعلى احدى الحستيينء إما أن تعظم 
)١(‏ وهى عبادة ين الصامت ين قيس الأنصارى الخزرجى أب الوليد . كان من سادات الصمحاية : شهد 
ددرا وسائر المشاهد . وشهد فتح مصر », ولأهلها عنه عشرة أحاديث . مات بالرملة عام 6؟ ه/ 6 15م . 
خض 


لنايذلك غنيمة الدنيا إن ظقرنا بكم» أى غنيمة الآخرة إن ظفرتم يتاء وإتها 
لأحب الخصلتين إلينا يعد د الاجتهاد مناء وإن الله عز وجل قال لنا قى كتايه 
(كمٍ من فنّة قليلة عبت فنَّةَ فنّة كثيرة ه بإذن الله وَاللّهُ مع الصايرينَ ) )١‏ وما منا 
رجل الا وف مزعو وة ميان ومساء أن يرزقه الشهادة وَألاً يرده إلى بلده , 
ولا إلى أرضه ء ولا إلى أهله وولده , وليس لأحد منا هم قيما خلفه ؛ وقد 
استودع كل واحد منا ريه ٠‏ أهله . وولده » وإنما همنا ما أمامنا» ‏ 
وقد علم المقوقس من هذا الحوار خطورة الجيش العربى الذى يعتبير 
هذه الحرب حريا دينية ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح من رد قعله عندما أتأه كتاب 
ملك الروم يطلب منه القتال , ققد قال : « إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى 
وأشد منا على قوتنا وكثرتنتا »إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل متا , 
وذلك أنهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة ؛ يقاتل الرجل متهم وهو 
مسعتقيل , حي أن 3 تون إلى قله و2 دق ول ولد توررون أن لهم اكد 
عظيما فيمن قتلوه مدا ٠‏ ويقولون إنهم إن قتلوا دخلوا الجنة , وليس لهم رغبة 
فى الدنيا ولا لذة الا قدر بلغة العيش من الطعام واللياس » وتحن قوم ذكره 
الموت ونحب الحياة ولذتها » قكيف نستقيم نحن وهؤلاء » . 
وكان هذا الجيش العريى هى النواة التى تكون منها الجيش فى مصر 
تحت الحكم العريى . 
وقد اختلفت الآراء فى عدد هذا الجيش , فقدر يعضهم عدده يحوائلى 
خمسة عشر ألفا وخمسمائة . وقدر البعض الآخر هذا العدد يحوالى اثتى 
عشر أآلفا وثلاثمائة . وقدر البعض الثالث عدده بثلاثة آلاف وخمسماتة » ثم 
مد بالزبير بن العوام فى اثتى عشر ألفا . 
ويقال أيضا إن عمرأ عندما قدم من الشام كان فى عدة قليلة » فكان 
ارة أعبيخا باه ابرى الكدن أحهم اكذر مها هونن ران جيرا كي إلى جين برد 
الخطاب يستمده » قفأامده بأريعة آلاف رجل عليهم الزبير بن العوام ‏ والمقداد 
ابن الأسود ") , وعبادة بن الصامت ٠‏ ومسلمة بن مخلد ٠‏ وقيل إن الرايع 
)١(‏ سورة البقرة آية وقم (49؟) 
(؟) المقداد بن الأسود . أبى معبد وكان قد تبناه الأسود بن عدد يفوث وفى صعير : قعرف يه , وأسمم آبيه 
عمرو دن ثعلبة الكندى . شهد احد! ويدرا والمشاهد كلها » وشهد فتح مصر ء ولهم عنه حديثان ‏ مات 
بالمدينة عام 7 هد/ 07م . 
وم 


خارجة بن حذافة دون مسلمة ؛ وقد قال عمر بن الخطاب إلى عمرى : اعلم أن 
معك أثنى عشر ألقا . ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلة . 


ويتضح من المصادر أن كل وال جديد تولى مصر كان يصاحية عدد 
من الجنود » فيذكر أيى المحاسن أن حميد بن قحطبة عندما تولى مصر من 
قبل أبى جعفر المتصور عام ؟'غ اأه/ لام دخلها ومعه عشرون ألفا من 
الجند . ويذكر أيضا أن موسى بن يحيى عندما تولى مصر من قيل هارون 
الرشيد عام ؟/١1١ه/رخخلام‏ قدم إليها ومعه عشرة آلاف من الجتد . 


ويشير الماوردى فى كتايه ( الأحكام السلطانية ) إلى وجود قكسمين من 

القسيم الأول ويتمثل فى المسترزقة . 

القسمح الثانى ويتمثل فى المتطوعة . 
الفىء بحسب الغنى والحاجة . وقد كانوا موقوفين للجهاد لا يشتغلون يغيره 
من تجارة أو زراعة أو غيرها .وان فعلوا تمرضوا للعقاب ٠‏ وبظهر ذلك 
بوضوح من تهى عمر بن الخطاب الجند عن الزرع » فيقول أبن عبد الحكم : 
إن عمر بن الخطاب أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد لابلاغ الرعية «أن 
عطاءهم قائْم » فأن رذق عيالهم سائل . فلا يزرعون ولا يزارعون » . 
جنود مصر قد قام بالزراعة . فيقول : « إن شريك بن سمى الغطيفى 
(الغطفانى ) أتى إلى عمرى بن العاص , فقال : إنكم لا تعطونا ما يحسبتا(). 
أفتأنن لى بالزرع ؟ فقال له عمرى : ما أقدر على ذلك. فزرع شريك من غير 
إذن عمرو ء فلما يلغ ذلك عمرا كتب الى عمر بن الخطاب يخُبره أن شريك 





. أى ما يكفينا‎ )١( 
ب»”‎ 


إلى به » فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرى أقرأه شريكا . فقال شريك لعمرى : 
قتلتتى يا عمرى . ققال عمرو : ما أنا قتلتك » أنت صنعت هذا ينفسك . قال 
له : إذا كان هذا من رأيك فأذن لى بالخروج إليه من غير كتاب ٠‏ ولك على 
عهد الله أن أجعل يدى فى يده . قآذن له بالخروج , فلما وقف على عمر قال: 
تؤمنتى يا أمير المؤّمنين ؟ قال : ومن أى الاجناد أنت ؟ قال : من جند مصر . 
قال : فلعلك شمريك بن سمى الغطيفى ( الغطفانى ) . قال : نعم يا أمير 
المؤمثين . قال : لأجعلتك نكالا لمن خلفك . قال : أو تقبل منى ما قبل الله 
تعالى من العباد . قال : وتفعل ؟ قال : نعم . فكتب إلى عمرى بن العاص أن 
شريك من سمى جاء نى تاميا ٠‏ فقئلت منه » . 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن السيب الذى دفع عمر بن الخطاب إلى 
نهى الجند عن الاشتغال بالزراعة . وعدم تقسيم الأراضى بينهم » هى خوقه 
من أن يركنوا إلى الكسل ويسيطر عليهم حب المال ؛ خاصة وأن العرب قد 
بهرتهم ثروة البلاد التى فتحوها . بل إن رغبتهم فى الانتفاع بخيراتها 
العظيمة كانتت من الأسباب التى شجعتهم على فتحها » فطبيعة بلاد العرب 
الصحراوية لا تجعل العيش فيها سهلا ميسورا . ويذكر جرجى زيدان أنه 
ربما أراد بذلك أن لا يتوطنوا فى بلك يعينها . ثم تستدعى الحاجة تجنيدهم 
لنجدة يلاد أخرى . ويالطبع كان العرب ‏ خاصة فى بداية فتوحاتهم ‏ قى 
أمس الحاجة إلى حماية البلاد التى فتحوها » حتى يحافظوا على سيطرتهم 
عليها , ولم يكن ذلك ليتأتى إلا عن طريق جيش قوى محترف على أتم 
الاستعداد فى أى لحظة للقيام بالدفا ع عنها . 
على أننا نلاحظ أن تركيب الجيش الاجتماعى كان يتغير وفقا للتطورات 
التى حدثت فى الخلافة نفسها , من حيث سيطرة العرب أى الفرس أو التركء 
فعندما كانت هذه السيطرة فى يد العرب ». كان الجنس العريى هو المكون 
للجيش ٠‏ وقى استمر ذلك حتى نهاية الدولة الأموية » فلما سقطت هذه 
السيطرة فى يد الفرس مع قيام الدولة العباسية ,لم يعد الجنس العريى 
وحده هو المكون للجيش . حتى اذا ما وصلنا إلى زمن المعتصم ( 5١8‏ - 
/الالاه/ “87 - 81م) الذى استكثر من الترك , وانتقلت السيطرة اليهم ٠‏ 
وجدنا المعتصم يأمر واليه على مصر كيدر نصر بن عبد الله ( 5١17‏ - 
المجتمع الإسلامى- 3510/1 


6ه/ 477 15مم) , باسقاط العرب من الديوان . وقطع أعطياتهم » وكان 
ذلك فى عام 18١1ه/‏ الم . 


وكان من نتيجة ذلك , تحول العرب من طبقة عسكرية إلى طيقة مدنية , 
تسعى وراء الرزق عن طريق آخر غير طريق الجهاد والحرب ٠‏ قاحترفوا 
الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من المهن والحرق التى كانت حتى ذلك 
الوقت ‏ وقفا على أهالى البلاد . 

هذا بالنسبة للقسم النظامى من القوات العسكرية . 
الخارجون عن الديوان من اليوادى والأعراب وبسكان القرى والأمصان ‏ 
ويظهر لنا من اسم «المتطوعة» ؛ أنهم كانوا بتطوعون لالتحا «الفوتن من 
العودة الى ديارهم بعد إنتهاء أية حملة . كما كانوا احراراً أيضاً فى 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن هؤلاء المتطوعة ريما كانوا من أهل 
البلاد المصريين » إلا أنهم لم يدخلوا فى صلب الجيش ء ولم يشتركوا 
اشتراكا فعليا فيه . ويغلب على الظن أنهم كانوا يقومون يأدوار ثانوية قى 
خدمة الجيش . وفى أوقات الضرورة القصوى , كما كان عملهم مقصورا 
على مصر وحدها . ولم يكن لهؤلاء المتطوعة عطاء , ولم يثبتوا فى الديوان ‏ 
واتما كان عطاؤهم من الصدقات . فيذكر الكندى أن مواحيز )١(‏ مصر كان 
يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة . وكانت أحباس السبيل () التى يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة , فاذا جاء شهر أييب () فرق القاضى أموال 





)0( الماحوز : المكان الذى يكون بين القوم وبين عدوهم ٠‏ وهى من استعمال آهل الشام , والماحون فى سوريا 
معتات الحدود 8 
(؟) شهر أبيب وهى من الشهور القبطية يواى 8 يولية من الشهور الميلادية . 


ف 


السبيل التى جمعت من الأحياس على المطوعة . وعلى من كأن فقيرا من أهل 
الديوان الذين يشغلون مواحيز مصر من العريش إلى لويية (') ومراقية ") . 

وقد ذكرت فى قصل سابق أن المصريين فى العصر البيزتطى كاتوا 
يجندون فى الجيش الإقليمى أى الجيش الخاص بكل إقليم , ولم يكن هذا 
الجيش خاضعا لقيادة موحدة ». وإنما كان كل دوق يتولى قيادة الجند 
المرايطين يدوقيته . وذكرت أن هذا الجيش قد وصل إلى حد من الضعق لم 
يكن فى وسعه أن ينهض بأعباء الدقاع عن البلاد . ققد أغفل التدريب 
والنظام العسكرى ؛: واشتغل كثير منهم بالأعمال المدنية إلى جانب مهنة 
الجرب . هذا عن وضع المصريين فى الجيش البيزتطى , فماذا كان وضعهه 
فى الحيش الغردى ‏ الواقع آن العرب لع يشركو] الفمردين قن الجيش اقلم 
تونقئضدلج مابلسية 01 اخنارة عدل على النممات الهسو بالاععال 
بالجندية » ويرجع ذلك لسييين : 

السيب الآول » هى خوف العرب من أن يحيى المصريون روح القومية 
المصرية على حسابيهم ؛ وأن يقوموا يطردهم من يلادهم متى حاتت لهم 
القرصة , فرأوا من الحكمة أن يبعدوهم عن الأعمال الحريية » وألا يتركوا 
لهم إلا الأعمال المدنية . 

والسيب الثاشى ؛ أن العرب ريما كانوا يشكون فى كقاءة المصريين 
الحريية . إذ كان المصريون زمن الفتح قد غمرتهم روح التواكل والاستسملام. 
بينما كان العرب حينذاك شعبا يتقد حماسة وشجاعة . 


حامية الاسكندرية : 


أهتم الخلقفاء العرب بعد فتح مصر بحماية الاسكندرية على اعتيار أن 
سقوطها يعنى سقوط مصر ؛ ويالتالى خروجهم منها . قيذكر اين عبد الحكم 





. وباء موحدة , وياء مثتاة . مدينة بين الاسكندرية ويرقة‎ ٠ لوبية : بالخدم ثم السكون‎ )١( 
. فأول يلد يلقاه مراقية ثم لوبية . وهى اسم لحد مصر العريى بينها ودين برقة‎ 
نيف‎ 


أن عمر بن الخطاب كان يبعث فى كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية ٠‏ وكان يكتب للولاة يحثهم على الاهتمام بحمايتها فيقول لهم : « 
لا تغفلها » وتكشف رابطتها . ولا تأمن الروم عليها » . 

وكان عمرى بن العاص يضع بها ريع الجند ٠‏ يتغيرون كل سنة أشهر ,: 
صائفة يقيمون ستة أشهر » ويعقيهم شاتية يقيمون ستة أشهر أيضا . كما 
اهتم أيضا عثمان بن عفان بحماية الاسكندرية خاصة بعد استيلاء الروم 
عليها للمرة الثانية ( 4 ؟ه/ 555م) )١(‏ ,. قأرسل إلى عبد الله بن سعد يقول 
له : « قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالاسكندرية » وقد نقضت الروم 
مرتين فألزم الاسكندرية رابطتها ؛ ثم أجر عليهم أرزاقهم ٠‏ وأعقب منهم فى 
كل ستة أشهر » . 

ويذكر ابن عبد الحكم أن حامية الاسكندرية فى ولاية عتبة بن أبى 
سفيان ( 4 544ه / 1737 135م) كانت اثنى عشر أآلفا . فكتب علقمة بن 
زيد 9) إلى معاوية يشكى من قلة مامعه من الجند ٠‏ وقال له : « إنك خلفتنى 
بالاسكندرية » وليس معى إلا اثنا عشر ألفا , ما يكاد بعضنا يرى بعضا من 
القلة» . فامده معاوية بأربعة آلاف من أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع , 
كما وضع بالرملة أريعة آلاف آخرين بقيادة معن بن يزيد السلمى ٠»‏ يكونون 
تحت يده فى حالة وجود أى خطر . 

ويذكر السيوطى أن معاوية قد أمده بعشرة آلاق من أهل الشام , 
ويخمسة آلاف من أهل المدينة » فكان فيها سبعة وعشرون ألفا . 

ويبدو لنا من هذا العدد الضخم بالاسكندرية وحدها أن نسية الريع 
التى وضعها عمرو بن العاص فى الاسكندرية قد رادت » ويحتمل أن تكون 





)١(‏ ألمرة الأولى كانت فى عام ٠اه/‏ 14م فى ولاية عيد الله بن سعد بن آيى سرح , وقد تم طرد الروم 
على يد عمرى بن العاص . أما المرة الثانية فكانت فى عام "اه أى ٠"اه//‏ 1064م أى 1050م فى ولاية عبد 
الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ وقد عرفت بغزوة ذى الصوارى لكثرة صوارى المراكب واجتماعها ٠‏ وقد كم 
هزيمة الروم فيها أيضا على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

(1) وهو علقمة بن يزيد المرادى ثم الغطيفى . شهد فتح مصر ؛ وولى الاسكندرية رمن معاوية . 


فا 


هذه الزيادة قد طرات بعد غزوقو الروم للاسكندرية فى المرة الثانية عام ؟هاثر 
2م. 
حّ 


حى يرزق عند الله » ويجرى عليه أجر رياطه ما قامت الدنيا . وله أجر 
شهيد. وغير ذلك من الأقوال . 


ويعد هذا العرض الموجز للجيش العريى فى مصر ء تلاحظ أن هذا 
الجيش لم يلتزم بمهمته العسكرية الدفاعية » وإنما كان يتدخل فى السياسة. 

فتشير المصادر العريية إلى أن الجند كثيرا ما تدخلوا قى تولية وال 
وعزل آخر . ومن ذلك ما تذكره المصادر من أن السرى بن الحكم قد ولى 
فصوو ولايته الأرلى نام عام ير كام مهما ع الحته وافل مسو ران 
عندما أستعفى قيض الجند عليه » وان كان ذلك يأمر الخليقة . 

وعندما عزل السرى ين الحكم تولى بدلا منه سليمان ين غالب من قبل 
الخليقة المأمون عام ١٠1ه/‏ 17م, الا أن المصادر العربية تشير أيضا إلى 
الحروب التى وقعت بينه ويين الجند . والتى أدت إلى عزله . فيقول أيو 
المحاسن : « ثم وقع بين سليمان هذا ويين الجند أيضا وحشة ٠‏ فوثيوا عليه 
وقاتلوه » ووقع له معهم وقائع وحروب كثيرة آلت إلى عزله عن إمرة مصر . 
فصرفه المأمون عتها » . 

ثم يذكر القلقشندى أن عبيد الله بن السرى قد تولى مصر عام 
71ه/ ١‏ ام بمبايعة الجندله . 


الجيش زمن الدولة الطولونية : 
وقد كان جيش مصر زمن الدؤلة الطولونية يتكون من أجناس مختئلفة 
من المماليك المعتقين . والجنود المرتزقة , ومن السودانيين » ويعضهم من 
أصل رومى أو تركى . 
1م 


وقد خدمت الظروف أحمد ين طولون فى تكوين هذا الجيش عتدما طلب 
منه الخليفة التصدى لثورة ابن الشيخ والى الشام ؛ ثم أعفى من هذه المهمة 
وتولتها جيوش عراقية أرسلها الخليقة , قكان هذا الجيش مكسبا كبيرا 
المصبر . 

وفى عهد أحمد ين طولون وخماوريه كان هذا الجيش يسوءوه النظام 
والانضياط . ولكن عندما ترك خمارويه الخزانة خالية بعد زواج أبنته » لم 
متخ ايئه ديش من كماروية »ان مقنترى ,ظطاغة الجند بالمال:: فاتقظيوا 
عليه , وآأصيح هذا الجيش من أكبر أسياب القوضى فى الدولة » ولم يبيق 
على الاخلاص التام لبنى طولون إلا الجند السودانيون الذين ذيحوا عن 
أخرهم فنك الجيوش العرادرة لانو اح متقمموا إلى التديش اراسي + 


الجيش زمن الدولة الاخشيدية : 

وقد تنكون الجيش فى زمن الدولة اللاأخشيدية من ترك » ووبسوادنيين » 
ومغارية » ومماليك من أجناس مختلقة . 

وكان هذا الجيش عدة الاخشيد فى دخول مصر والتمكين لنقفسه فيها 
بالقضاء على المعارضين لامارته . 

وكان هذا الجيش أعظم جيوش عصره » ولكن عتدما مات محمد ين 
إلى فريقين : فريق يؤيد كافورا . وفريق يؤيد أبناء الاخشيد . وقد عمل كافور 
على الاعتماد على المال والعطايا فى السيطرة على الجيش . وعتدما مات 
كافور (500"ه/ /11كقم) »بدأ الجند قى الثورة . وطلبوا من الوزير أبى 
الفضل جعقر ين الفرات من الأموال مالم يستطع دفعه ء قلما تبين لهم 
عجزهء نهبوا داره » ودور نفر من أتياعه . وكتب فريق منهم إلى الخليفة 


الاخشيدية . 


574 


ديوان الحدد : 


أول من دون الدواوين من العرب قى الاسلام هو عمر بن الخطاب ؛ قلم 
يفرض النبى (ص) ولا أبى بكر للجنود عطاء مقرراًء ولكتهم كانوا اذا غزواء 
وغنمواء أخذوا نصييًا من الغنائم قررته الشريعة لهم . واذا ورد إلى المدينة 
مال من بعض البلاد. أحضر إلى مسجد الرسول (ص) وفرق عليهم على 
حسب ما يراه النبى (ص). وجرى الأمر على ذلك مدة خلافة أيى بكر . 
فلما كانت سنة خمس عشرة للهجرةء وهى خلافة عمر بن الخطاب » قدم 
عليه أبى هريرة من اليحرين ومعه مال كثير قدر يخمسمائة ألف درهم, 
فصعد عمر المثين وقال: أيها الناس قى جاعنا مال كثيرء فإن شئتم كلناه 
كيبأ : وإن شئتم أن تعد عدا . 
فقام اليه رجل من الفرس فقال يا أمير المؤمنين: إن للأكاسرة شيئاً يسمونه 
ديواناً مجميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه.ولايشذ منه شىء؛ وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق أليها خلل. فتنيه عمر وقال: صفه لى: فوصقه 
له. لذلك دون الدواوين. 


وقد رأى عمر أن يجعل العطاء على حسب السيق الى الإسلام , 
والى نصرة الرسول (ص) فى حرويه: ثم إستخدم الكتاب قى الدواوين . 
وأمرهم بترتيب الطبقات وضبط العطاء. ققالوا : بمن تبدأ ياأمير المؤمنين ؟ 
فأشار ناس من الصحابة عليه بأن يبدأيتقسه. فكره عمر ذلك وقال: ابدأوا 
بالعباس عم الرسول (ص).: ويبنى هاشم., ثم بمن يعدهم طبقة طبقة, 
وضعوا آل الخطاب حيث وضعهم ألله ع وجل . 


وهكذا كان عمر بن الخطاب هو أول من جعل الجند فئة 
مخصوصة. ولم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوان الجند , لكنه كان 
يسمى «الديوان » فقط فكأته ديوان المسلمين. على إعتبار أن المسلمين 
كانوا كلهم جندآ فى ذلك الحين . ش 
1/١‏ 


ساعد على تحسين نظام الجند وضبطه فى الإسلام. 


وكان أول من دون ديوانا للجند فى مصر هى عمرى بن العاص ؛ ثم 
قرةين شريك ( أاكه/ 7١8‏ ؛الام) التدوين الثالث عام ٠كخه/ر‏ 
رايعا » ثم لم يكن بعد تدوين يشر شىء يذكر : إلا ما كان من إلحاق قبيلة 
قيس بالديوان فى خلافة هشام بن عيد الملك ين مروان ( ٠١6‏ 6؟اه/ 
"كلا كتغلام) . وكان الجند يثيتون فى الديوان على حسب قيائلهم التى 
ينتمون إليها . لذلك فإن الذى حمل بشر بن صفوان على تدوينه الديوان 
للمرة الرايعة ما رآه من تفرق قبيلة قضاعة فى القبائل الأخرى : قكتب إلى 
الخليفة يزيد ين عيد الملك ( ١١٠-_١6٠١٠ه/‏ كالا "الام) يستأذته فى 
استخراج من كان من القبائل منهم ٠‏ ويجعلهم فى قبيلة واحدة : فأذن له 
بذلك ‏ 

وقد اهتم الخلفاء باحصاء المسلمين اقتداء يما فعله النبى (ص) ٠‏ فقد 
جعل معاوية (٠غ ‏ ١٠1ه/ -11١‏ 1/4ام) على كل قييلة من قيائل العربي 
بمصر رجلا يصيح كل يوم » فيدور على المجالس ويقول : هل ولد الليلة قيكم 
مولود ؟ وهل نزل بكم نازل ؟ فيقال : ولد لفلان غلام ٠‏ ولفلان جارية ٠‏ فيكتب 
أسماء هم . ويقال : نزل بهم رجل من أهل كذا بعياله » فيسميه وعياله ٠‏ قإذا 
فرغ من القبائل كلها , أتى الديوان حتى يثبت ذلك . 

أما بالنسية لترتيب الجند فى الديوان فيذكر الماوردى : أنه اذا آثيت 
الجند فى الديوان ٠‏ يكون ترتيبهم من وجهين : 
الآول : ترتيب عام » وهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن 

غيرها » وكل جنس عمن خالفه . وإذا كانوا عريا يكون ترتيب قبائلهم 

بالقرب من رسول الله (ص) ٠‏ كما فعل عمر ين الخطاب حين دونهم . 
» 


بالسابقة فى الإسلام فإن تكافئوا فى السابقة ترتيوا بالدين , 
فإن تقاريوا ترتبوا بالسن » فإن تقاريوا ترتبوا بالشجاعة , 
فإن نقاريوا فيها فولى الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو 
يرتبهم عن رأيه وإجتهاده. 
ينظر اليها من ثلائة وجوه : 
الآول : عدد من يعوله سواءكان من الدذرارى )١(‏ والمماليك. 
الثانى : عدد ما عنده من الخيل و الظهر )١9‏ . 
الثالث . ظروف المكان من حيث الغلاء والرخص 
فيقدر قيمة العطاء على هذا الأساس . وتكون قيمة العطاء قايلة 
للزيادة أى النقص عند عرض حالته كل عام . 
وقد إختلف الفقهاء فى قيمة العطاء للرجل إذا تقدر رزقه بالكقاية, 
هل يجوز أن يزادعليها ؟ فمنع الشافعى من زيادته على كفايته وإن إتسع 
كما يذكر الماوردى أنه إذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من 
عطائه موروثاً عنه على فرائض الله تعالى ٠‏ وهو دين لورثته في بيت المال . 
وقد إختلف الفقهاء فى توريث عطاء الجند » فظهر رأيان : رأى يبرى أنه قد 
سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه . ويحالون على مال 
العشر والصدفة. ورأى ثان يرى أنه ب يستبقى من عطائه نفقات ورئته ترغييا له 
فى المقام » ويعثا له فى الاقدام . وترى الد كتورة سيدة كاشف أن توريث 
عطاء الجند كان لتشجيع العرب على الالتحاق بالجندية . 


60 ذرية الريجل جمع الذرارى والدرد نكشاه أى ولده ونسله 
(5) الطهر . أى الركاب التى تحمل الأنقال . 


1م55 


وعن قيمة العطاء قى مصر فى ولاية عمرى بن العاص » يذكر أبى عبيد : 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرى ين العاص أن يفرض لمن بايع تحت 
الشجرة )١(‏ فى مائتين فى العطاء ( يعنى مائتى ديتار فى السنة) . وأبلغ ذلك 
لنفسك بامارتك , واقرض لخارجة بن حذافة فى الشرف لشجاعته , ولعثمان 
ابن قيس السهمى لضيافته . 
إلا أن المصادر العريية تشير إلى أن مقدار العطاء لم يكن ثايتا . فعندما 
ساقر عبد العزيز بن مروان والى مصر ( 81-6 ه/ 184 5 .لام) إلى 
أخيه عيد الملك ين مروان فى عام /لااه/ 1مامء زاد عايس بن سعيد 
(صاحب الشرطة) فى أعطيات الناس من الجند ٠‏ وعندما عاد عيد العزيز ين 
مروان قال له : ما حملك على ذلك ؟ قال عابس : أردت أن أثيت وطأتك ووطأة 
أخيك ؛ فإن أردت أن تنقضه فانقضه . فقال عيد العزيز بين مروان : ماكنا 
لنرد عليك شيئا فعلته . 
وفى ولاية أيوب بن شرحبيل ( 59 ١١٠ه/‏ 17117- 15الام) ورد إليه 
كتاب الخليفة عمر بن عيد العزيز بالزيادة فى أعطيات الناس عامة . 
وعندما تولى يزيد بن عبد الملك الخلاقة ٠١٠6-١١١١‏ ه/15/ا- 
“'"لام) أرسل إلى بشر بن صفوان والى مصر ( 1١١‏ -؟١٠اه/‏ 1/15- 
٠الاحم)‏ بمنع هذه الزيادة . 
ويتضح من المصادر أن أرزاق المسلمين لم تكن نقدا فقط , وإنما عينا 
أيضا . فيذكر الكندى أن أرزاق المسلمين كانت اثتى عشر ارديا فى كل سنةء 
فتقص ارديين » فصار كل رجل إلى عشرة ء فلما ولى حفص بن الوليد 
ولايته الثانية ( ١77/١75‏ ه// 141 45/م) » صيرهم إلى اثتى عشر . 





)١(‏ كان ذلك عام الحديبية ” ه / 1717م وذلك أن التبى (ص) بعث عثمان إلى آبى سفيان واشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب , وأثما جاء زائرا لهذا البيت معطما لحرمته . فحبسته قريش عندهاء ويلمٌ 
رسول الله (ص) والمسلمون أن عثمان قد قتل . فقال رسول الله (ص) . لانبرح حتى تناجز القوم ( تبارز 
ونقاتل) ٠‏ ودعا الناس إلى البيعة ٠‏ فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ٠‏ وقد بايعوه على ألا يقروا ٠‏ وقيل 
على الموت . وقد تزل فيهم قوله تعالى ( لقد رضى الله عن المؤمني إذ يبايعونك تحت الشجرة) سورة الفتح 
/8 . 


"1 


على كل حال ٠‏ يجدر بنا الإشارة إلى رأى « حسينى» عن أسباب 
ارتفاع أى انخفاض المرتبات طوال العهود الإسلامية ( الخلقاء الراأشدون ‏ 
الأمويون ‏ العباسيون ) ٠‏ فهى يرى أن الجيش الإسلامى طوال الفترة التى 
كان يتألف قيها من العرب فقط ؛ كان من الصعب على الخليقة خفض 
الرواتب خشية قيام عصيان من السهل حدوثه فى جيش موحد . فقد كان 
العرب إلى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ينظرون إلى عطاءاتهم 
على أنها نفقات للمعيشة أكثر منها رواتب تلزم صاحيها بأداء الخدمة ‏ 
وبالاضافة إلى ذلك قإن عدد الجند العريى الصالح للخدمة فى الميدان صار 
محدودا , لآن كثيراً منهم صار أقدر على أن يكسب عيشه عن طريق قير 
احتراف الجندية . لذلك اضطرت الدولة فى عهد الأمويين إلى دفع رواتب 
باهظة لهم . 

أما فى العصر العياسى فقد فقد العرب سيادتهم الحريية . كما فقدوا 
نفوذهم على الخليفة » قصار العرب والفرس والأتراك واليرير والزنج يجندون 
فى الجيش دون فارق فى الجنس أو اللون. وهكذا كان أمام العياسيين ميدان 
أوسع للتجنيد واستطاعوا الحصول على الجند فى أعداد كبيرة جدا , 
لأنهم لم يهتموا بالجنسية عند الاختيار . ومن قوانين الاقتصاد الطبيعية أن 
زبادة العرض عن الطلي يؤدى الى انخفاض قيمة السلع: وقد حدث مثل هذا 
فى الدولة فإن وجود عدد كثير جدا من الجنود جعل الدولة تنقص الرواتب ٠‏ 
وكلما اتسع مجال التجنيد كلما انخفضت رواتب الجند . 


وفخملا عن ذلك , قان الجندية فى العهد العياسى لم تعد تشتمل على 
كثير من المخاطرة بالحياة . كما كان الحال قى العهود الأولى ؛ ذلك أن 
الاسلام قد استقر فى مساحات شاسعة جدا ؛ ولم تعد القتوحات 
والتوسعات متلاحقة . وإنما حدثت على فترات متقطعة , ولذا فإن الدولة لم 
تدقع رواتب عالية إلا للجند فى الأقاليم التى تتعرض فيها حياتهم للخطر 

بسيب الحرب أو الثورة . 
عم 


كما كان هناك سبب آخر لإنخفاض رواتب الجندء وهى الإزدياد الهائل 
في عدد الجيش » فكانت الجيوش تقدر يمئات الألوف فى العهد العياسى 
الآول ٠‏ الآمر الذى دقع العباسيين الى خفض عطاء الجند. هذا فيما يتعلق 
بأسياب إنخقاض أو إرتفاع مراتب الجند طوال العهود الإسلامية كما 
ذكرها .حسينى. 


أما بالنسية لوقت صرف الرواتب (العطاء ) للجندء فيذكر المأوردى : 
أن وقت العطاء كان معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق : وهو معتبر 
بالوقت الذى تستوفى فيه حقوق بيت المالء فإن كانت تستوفى فى وقت 
وأحد من السنة جعل العطاء فى رأس كل سنة» وان كانت تستوفى فى وقتين 
جُعل العطاء فى كل سنة مرتين : وإن كانت تستوفى فى كل شهس جعل 
العطاء فى رأس كل شهر ليكون المال مصروقاً اليهم عتد حصوله ؛ ملا 
يحبس عنهم اذا إجتمع ولا يطاليون به إذا تآخر . واذا تآخر عنهم العطاء 
عند إستحقاقه . وكان حاصلاً فى بيت المال . كان لهم المطالبة به كالديون 
الستحقة. وإن أعوز بيت المال لعوارض أيطلت حقوقه أو آخرتها , كانت 
أرزاقهم ديناً على بيت المال . 


ويذكر الكندى أنه فى خلافقفة مروان ين محمد -1١7(‏ 
"ااهر؛ :/50ئلام) آخر خلفاء بنى أمية » قطع العطاء عن أهل مصر سنخة » 
ثم كتب إليهم كتابا يعتذر إليهم فيه ويقول : « إنى إنما حبست عنكم العطاء 
فى السنة الماضية لعدى حضرنى » فاحتجت فيه إلى المال » وقد وجهت إليكم 
معطاء الستة الماضية وعطاء هذه السنة . فكوا هنيئا مرئيا ٠‏ وأعوذ بالله أن 
أكون أنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديه » . 


ويظهر من المصادر العربية أن قطع فروض الجند كانت تؤدى إلى قيام 
الثورات ٠‏ خصوصا ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف ‏ فى أواخر الدولة 
زراعية ء إذ أصيحوا بؤدون خراجا ٠‏ وفى الوقت نفسه يأخذون عطاء . 
واتنقاص العطاء أو زبادة الخراج يكون معناه زيادة الأعياء المالية على الحرب. 
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ففى ولاية حسان بن عتاهية ( ١71/‏ ه /ر ] 5لام) من قبل مروان بن 
محمد ؛ أسقط الفروض التى كان حفص ين الوليد قد قررها فى ولايته » كما 
قطع قروض الجند كلها ٠‏ فثاروا عليه وقاتلوه وويحاصرواأ داره » وطلبوا مته 
الخروج من مصر . ومن الواضح أن الجند كانوا قوة لا يستهان بها حتى 
من سجنه وولّوه عليهم . 

وفى ولاية محمد بن زهير الأزدى عام ( ؟/ااه / 44لام) من قيل 
الرشيد . ثار الجند الذين يقال لهم « القديدية» )١(‏ يصاحب الخراج عمر بن 
غيلان . بسيب أعطياتهم . ويذكر الكندى : « أنهم صليوه ودخنوا عليه حتى 
دفع إليهم أعطياتهم » . 

وبيدى أن « القديدية» كانوا يشكلون خطورة كبيرة ممأ دفع دأود بن 
يزيد ا مهلبى عتدمأ تولى مصر عام ( /7ى١‏ ضكر كم إلن أخراجهم من 
الفسطاط إلى يلاد المغرب ويلاد المشرق . 

وفى ولاية الحسن بن تختاخ عام ( “1537 194 هر 808 - 4.مم) من 
قبل الرشيد ثار الجتد عليه عتدماً أعطاهم العطاء ثلا عينا (؟) » وثلثا 
بزا), وثلثا قمحا , ووقع فتنة عظيمة حتى ققل ناس من الجند وتاس من 

وفى ولاية كيدر نصر بن عبد الله من قبل المعتصم عام (  7117/‏ 519 
الديوان وقطع أعطياتهم » خرج يحيى بن الوزير الجروى فى جمع من لخم 
سار إلى يحيى وقاتله وأخذه أسيرا 1 

وفى ولاية أحمد كيغلغ الثانية ( 551١‏ 715آه/ 977 - 175كم) من قبل 
القاهر بالله » استخلف على مصر أيا القتح محمد بن عيسى النوشرى . وقد 





. القديدية' تباع العساكر من الصناع كالحداك والبيطار والحلاق وأمثالهم‎ )١( 
. (؟) ألعين جمع أعين وعيون وعيون وأعيان الذهب المضروب والدينار خلاف الفضة المضروية‎ 
. (؟) البز: جمع يزون السلاح  أو الثياب من الكتان أى القطن‎ 
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صاحب خراج مصر أرزاقهم » فأستتر الماذرائى متهم ٠‏ قأحرقوا دأوه وذور 


وفى ولاية محمد بن تكين عام (؟" اهار اخم) ثأر الجند على أبى بكر 
محمك بن على الماذرائى فى طلب أرزاقهم 6 وأحرقوا دأرة ودان أهله ' 


تطاع التحديد 


بالنسبة لنظام التجنيد فى الإسلام ترى الدكتورة سيدة الكاشف أن 
حالة التجنيد » من تطوع أو إلزام » كانت تتغير من حين وآخر يتغير الأمراء , 
واختلاف ظروف القتال . وقوة الخلافة تفسها , ونوع العناصر التى تعتمد 
عليها قن كوين :ايوش الإسلامية:: 


أما جرجى زيدان فيرى أن التجتيد الإلزامى بدأ قى أواسط العصر 
الأموى ٠‏ أما قبل ذلك فقد كان الناس يذهبون إلى الحرب جهادا فى سبيل 
الله . فيصيبون الغنائم والقىء . فلما قامت الفتنة بعد مقتل عثمان عام 
هاه/ 5005 م اشتغلوا بالحرب قيما بينهم مدة ٠‏ وانقسم المسلمون إلى 
طوائف متصارعة » وكل طائفة تحارب معتقدة أنها التى تدافع عن الحق : 
فلما أفضى الأمر إلى ينى أمية . وصار المسلمون دولة واحدة » وضعفت قوة 
الأحزاب بتغلب العنصر الأموى ؛ لم يعد الناس يرون ما يدفعهم إلى الحرب 
طوعا , فجعلوا يتقاعدون , فاضطر الخلفاء إلى التجنيد بالإلزام . 


ويرى جرجى زيدان أن أول من أدخل التجنيد الاجبارى هى الحجاج يبن 
يوسف »ء على عهد عبد الملك ين مروان ( 5" 1لمه/ 184 5.لام) . وسبب 
ذلك أن الدولة الأموية كانت قد بلغت ذروة مجدها وكثر المسلمون ؛ ومالوا 
إلى العمل فى الأرض ,ء وأطلق لهم السراح , وكانوا قد هموا بالتقاعد عن 
الحرب فى أيام معاوية ( ٠غ "١‏ ه/ 33٠.‏ 4لكم) , فغليهم بدهائه 
الا 


وعطائه , فلما تولى ابته يزيد ( 7 14 ه/ 515 145م) , ثم معاوية 
الثانى ( 38 ه/ 05تم) , ثم مروان بن الحكم ( 5 - 56 هار 545 46كم) 
ولم يكن فيهم من يملك القلوب أو الأعناق ‏ تجرا الجند على التقاعد, 
فتولى عبد الملك الخلافة والجند على ما تقدم لا يرحلون يرحيله ولا ينزلون 
ينزوله » فشكا ذلك إلى روح بن زنياع صاحب شمرطته ققال له : « يا أمير 
المؤمنين » إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير المؤمتين عسكره لأرحلهم برحيله 
وأنزلهم ينزوله . يقال له الحجاج بن يوبسف » . فأاطاعه عبد الملك ين مروان 
وقلد الحجاج أمر العسكر , فكان هذا بداية التجنيد الاجبارى ؛ ثم أصبح 
نظاما كايتا . 

لاض المعدوو سهان ناهر ممطف مع راق حرو ربد ان ذافنو 
ترى أن التجنيد الالزامى بدأ يتأسيس عمر للديوان» فقد أفرد للجند دقاتر 
خاصة تسمى ديوان الجندء يدون فيها أسم الجند مع نسبه وقبيلته وييان 
قده ولونه وملامحه وسائر ما يتميز به عن غيره لثلا تتفق الأسماء وليسهل 
تاقد وتقول؟ إحدمنا وص أن العحد كان الواننا ف ضيه عسو ها 
رواه أين الأثير عن الشعبى قوله: «كان الرجل اذا أحل يواحبه الذى يكتب له 
رمن عمر وعدمان وعلى» نزعت عمامته؛. ويقاح فى الناسء» ويشهر أمره » . 


( الأسطول ) 
هذا قيما يتعلق بالقسم الأول من التظام الحريى وهى الجيشء آما فيما 


فنلاحظ أن فتوحات العرب للبلاد التى تقع على البحر (أى الساحلية), 
فك الزمتهم بانشاء أسطول عريى» لان الجحيش وحده لاا يستطيع أن يداقع عن 


يحرى» كما أنشأوا الجيش من قبل لحمايتهم من غزى برى. 
ذف 


ولكن كيف بدأ العرب فى انشاء الأسطول؟ 


فى البداية يجب أن نشير الى أن العرب لم يكونوا شعيا يحرياء وتقصد 
بالعرب هنا عرب الجزيرة العربة من البدى الذين جعلوا الرعى حرفتهم 
الأولى.2 وذلك لآن عرب اليمن كا و يعملون بالتجارة البحرية, ويمتلكون 
الأساطيل الضخمة خاصة فى البير الأحمر والمحيط الهندى. 


وف كلك وقول ابن كادونة إن لغرب ابن أوتهد: لم كوت آول الأفر 
مهرة فى ثقافة البحر وركويه. والروم والافرنجة: لممارستهم أحواله ومرياهم 
فى التقلب على اعواده. مرنوا عليه. وأحكموا الدراية بثقافته. 


ويلاحظ أنه لم تقدم طوال حياة الرسول (ص) أو فى خلافة أبى بكر 
وعمر ين الخطاب أية معارك بحرية. وكان ابن الخطاب يكره ركوب اليحر. 
ولذلك عتدما غررًا العلاء بن الحضرمى )١(‏ أمير اليحرين ‏ فارس () عن 
طريق اليحر بغير إذن الخليقة» غضب عمر على العلاءء وعزله وجعل مكانه 
سعد ين أيى وقاص () , فقد فقد المسلمون سفنهم فى غزوهم لقارس؛ وإن 
عادوا الى اليصرة محملين بالغنائم . 


وما فتح العرب بلاد الشام . وشاهدو! سفن الروم ؛ ألح معاوية بن أبى 
سفيان على الخليفة عمر بن الخطاب فى غزو البحر » معللا ذلك يقرب الروم 
من حمص » فكتب عمر إلى عمرو بن العاص والى مصر يطلب إليه وصف 


)١(‏ كان أمير اليحرين لرسول الله صلى الله عليه وسام , وأقره عليها أبى بكر ثم عمس توفى عام 4اه/ 
5 م وقيل عام ١؟‏ هل ١181م‏ . عزله عمر عن البحرين وولى مكانه آبو هريرة » وأمره عمر على الكوفة 
قمات قبل أن يصل إليها . 

(1) فارس : ولاية واسعة ء وأقليم فسيع ؛ اول حدودها من جهة العراق ارجان ٠‏ ومن جهة كرمان 
السيرجان : ومن جهة ساحل يمر الهند سيراف » ومن جهة السند مكران . وفارس خمس كور: 
أصطخر : وسايور ؛ وأرد شين خرة ٠‏ ودار ابجرد ٠‏ وأرجان 

(؟) سمعد بن أبى وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عيد مناف القرشى ٠‏ ابو اسحاق . أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . شهد بدرا ؛ وهى الذي أهتتح القادسية ٠‏ ونزل الكوفة وخطها خططا لقبائل ألعرب » 
وأبتنى بها دار! ».ووليها لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ثم عزل عنها . توفى عام 56ه/ 14ام ودفن 


باليقيع 
184 


البحر ٠‏ فكتب عمرو إليه : « إن البحر خلق عظيم » يركيه خلق ضعيف » دود 


ويقال أيضا إن عمرى بن العاص كتب إليه يقول : 


« يا أمير المؤمنين ! إنى رأيت البحر خلقا كبيرا , يركبه خلق صغير , 
ليس إلا السماء والماء » إن ركد أحزن القلوب . وإن ثار أزاغ العقول : يزداد 
فيه اليقين قلة » والشك كثرة . هم فيه كدود على عود ؛ إن مال غرق ٠‏ وإن 
نجا برق » . لذلك منع عمر بن الخطاب المسلمين من ركوب البحر ٠‏ وكتب إلى 
معاوية يقول : 

« لا'اء والذى يعت محمدا بالحق ء لا أحمل فيه مسلما أيدا » . 


غير أن العرب مالبثوا أن غيروا سياستهم هذه . فيقول ابن خلدون : 
«فلما استقر الملك للعرب . وشمخ سلطانهم » وصارت أمم العجم خولا () 
لهم تحت أيديهم » وتقرب كل ذى صنعة إليهم بميلغ صناعته » واستخدموا 
من النواتية ؟) فى حاجاتهم البحرية أمما . وتكررت ممارستهم للبحر 
وثقافته » استحدثوا بصراء بها . فشرهوا () إلى الجهاد فيه ؛ وأنشئوا 
السفن فيه والشوانى 9) » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح . 
وأمطوها(5) العساكر والمقاتلة لمن وراء اليحر من أمم الكفر . واختصوا يذلك 
من ممالكهم وثقوره() ما كان أقرب لهذا البحر » وعلى حافته مثل : الشاء: 
وأفريقية » والمغرب ؛ والأندلس » . 


وهكذا رأى العرب ضرورة أنشاء أسطول بحرى يستطيع أن يحميهم 
من أى عرو بحرى ٠‏ خاصة وأن أعداء العرب ( مثل الروم) كانوا دولا يحرية, 


)١(‏ الخول جمع خولي . العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية » وهى يستعمل بلفظ واحد للجميع ٠‏ وريما قيل 
للواحد خائل . وهذا مأخوذ من التخويل أى التمليك ٠‏ وقيل من الرعاية . 

(1) نوتي جمع نواتى . الملاح فى البحر خاصة . وقيل معرب من اليونائية . 

(؟) شره . اشقد ميله إليه . 

(5) الشونة جمع شوان . المركب المعد للجهاد قى البحر . 

(0) أمطوها من أمطى . أآركيوهم أيافا 

(1) الثغر جمع ثغور . المكان الذى يخاف منه هجوم العدى . 
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لذلك وافق عثمان ين عفان على القتال فى البحر على أن يكون الاشتراك قيه 


وقد اعتمد العرب فى البداية اعتماد| كليا على شعوب البلاد التى 
فتحوها ٠‏ والتى مرنت على ركوب البحار منذ القدم . وبالطيع كانتت مصر من 
ضمن هذه اليلاد ٠‏ ومعنى ذلك استخدام الأقياط فى الأسطول . على أنه من 
الواضح أن العرب استخدموا الأقياط كملاحين وعمال وليسوا كمقاتلين . قلا 
يعقل أن يكون العرب قد كونوا جيشهم البحرى من الأقباط » وتركوا لهم 
مهمة الدفاع عتهم . وهذا ما يقوله الدكتور على حسنى الخريوطلى الذى 
يذكر أن العرب استخدموا الأقياط كملاحين . أما المحاريون الذين حملتهم 
السفن فكان معظمهم من العرب المسلمين . 


على أن استخدام الأقباط لم يقتصر على العمل كملاحين فقط ؛ لأن 
الدرلة العربية لم تليث ان اكتشفت ضرورة صنع السفن العريية. وكان عليها 
ا#؟ستعانة يخيرة الأقياط فى هذا المجال . فقدى كانت مصر مشهورة بمهرة 
صناع السقن وكثرة دور الصناعة التى صتعت الأعداد الوفيرة من سفن 
الروم وأساطيلهم » ومعنى ذلك استمرار العرب على سياسة الدولة البيزتطية 
فى بناء السفن على أيدى نفس العمال الأقباط الملتخصصين فى بناء السفن . 


وقد سمى العرب مجموع السفن أسطولا . وهى تعريب لفظ يوناتى 
اللأصل ( 500105 ) . 


وقد كانت صناعة السفن فى مصر من أهم الصناعات فى قجر 
الإسلام. كما أن المصريين كان لهم القضل الأكبر فى عظمة الدولة 
الإسلامية البحرية ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف .. حيث كانت الخلافة 
تعتمد عليهم فى انشاء أسطولها الحريى » وقد تركزت صناعة السفن فى 
اليداية فى مصر فقط حتى زمن خلافة معاوية ين أيى سفيان ( ٠١ 2١‏ ه/ 
105 م) . 
ؤم 


وكان يطلق على مكان صناعة السفن اسم « الصناعة » . فقط دون أن 
تقكرن ياسم السفن ١‏ وفى ذلك تقول الدكتورة سعاد ماهر : إن اطلاق لفظ 
«الصناعة » دون تخصيص على صناعة السقن يدل على مبلغ اهتمام الدولة 
الإسلامية بالقوى البحرية » ولذا فقد أصبحت الصناعة لديها تعنى فى المقام 
الأول صتاعة السقن والأساطيل . 


ورت كو القوستض أن 9 المتاعة: كانت بعويرة الروفبة عرواذيا انسنت 
فى عام 4ه هر "لالم , غير أن الدكتورة سيدة كاشف ترى أن الصناعة 
تشكت فى مصى قيل هذا التاريع: فالسلمون بدأوا يعتون بيتاه السقن 
الحربية متذ عهد الخليفة عثمان ين عفان (؟؟ ‏ 5ه 123/7 155م).؛ فقد 
كانت غزوة عبد الله بن سعد البحرية التي عرفت ياسم «ذات الصوارى» فى 
عام 5؟ه /ر 155م. وسرعان ما انتقلت صناعة السفن من مصر الي جهات 
مختلفة من أنحاء الدولة العريية مع تطور الصراع ضد الدول البيزنطية؛ وفى 
ذلك يقول البلاذري : إنه فى عام 55ه / 1135م هاجم الروم السواحل 
الاسلاميةء وكانت «الصناعة» يمصر فقطء فأمر معاوية بن أبي سفيان 
بانشاء دار للصناعة فى عكا. 


ولما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة  54(‏ 1لمه //ر 2585 5./ام) بعث 
إلى حسان بن نعمان عاملة علي افريقية يأمره باتخاذ «صناعة» بتونس 
لاتشاء الآلات البحرية , وقد كتب عبد الملك بن مروان الى أخيه عبد العزيز 
والى مصر أن يوجه الى معسكر توتس ألف قبطى بأآهله وولده لانشاء دار 
صتاعة فيهاء أما مهمة اليرير هناك فكانت أن يجروا ويحملوا الى دأر 
الصناعة ما تحتاجه من خشب لصنع المراكب. 
وكان الأسطول المصرى أكثر أهمية وأضخم عدداً من أسطول الشام: 
وأسطول افريقية. كما كان أمير البحرية المصرية هى القائد العام للجميع: 
وغالبا ما اشترك الأسطولان المصرى والسورى فى عمليات واحدة: على حين 
استقل اسطول شمال افريقية بعملياته عنهما. 
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وقد كان فى مصر ثلاث وحدات للأسطول : أسطول بالاسكندرية, 
وأسطول التيل مقره يابليون» وأسطول خاص لحراسة مداخل النيل من نزول 
الرومان على العسواحل. وكانت دور صناعة السفن الرئيسية فى مصر توجد 
في بابليون والقلزم. 
وا كانت مصر تطل على البحرين الأآبيض والأحمرء وكانت طبيعة 
البحر الأحمر تختلف عن طبيعة البحر الآييض المتوسطه بما يحتويه من 
صخور وما به من تيارات بحرية. وما يهب عليه من رياح وأعاصير؛ فقد 
تطلب هذا الإختلافء تغيرا فى يناء السفن التى تسير فيه ٠‏ والتى تبحر في 
المحيط الهندىء الذى يشبه فى طبيعته وخواصه البحر الأحمر الى حد كبير. 
ولأخسية توفنين القشن للق السقي فقت بمغلى. الدولة -عنابات 
الاكتجان :القن تسصترينيا الاخشران الخاسية باللسيطول فلكا آياء وقول 
المقريزى: «إنه كان في البيهنساوية سقط ريشين () والأشمونيين (") 
والأسيوطية والاخميمية والقوصية أشجار لا تحصى من سقط لها حراس 
يحعموتها حتى يعمل منها مراكب الأسطولء قلا يقطع متها إلا ما تدعق 
الحاجة إليه. وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار». ويقول 
أيضا : «وكانت العادة أنه لايياع مما فى اليهنسا إلا ما فضل عن احتياج 
المصالح السلطانية.» 
وتقول الدكتورة سيدة كاشف عن نظام استيلاء الدولة على هذه 
الأشجار : «لانعرف متى نشأ هذا النظام. ومتى ألغىء فان من المحتمل أن 
هذا الاهتمام بالاخشاب يرجع الى عهد الولاة ولاسيما فى نهايته.» 
ومن أغلى أنواع الخشب الذى كانت تصنع منه السفن المصرية ثجر 
اللبخ الذى لا ينيت الا بأنصناء وهى مدينة من نواحى الصعيد على شرقى 





)١(‏ ذكرها محمد رمزى فى قاموسه باسم صغط راشين. وهى من القرى القديمة: أسمها الأصثى سقط 
رشين. وهى يمركن ببآ - مديرية بيذي سويف. 

(؟) أشمون بخمم أوله: وأهل مصر يقولون الأشموتيين. وهي مدينة قديمة أزلية. غريى الذيل بصعيد مصرء 
وهى قصية كورة الاشمونيين وقد دثرت مدينة الأشمونين القديمة: ومكانها لا يزال ظاهر! فى التل 
الواقع بجوار سكن يلدة الأشموبيين الصالية. وقى عام 1471م صدر أمر من الوالى يتسمية ولاية 
الأشموييس باسم مأصورية اسيوط: وجعلت مديتة أسيوط قاعدة لهذه المآمورية: ويذلك حذق أسم 
الاشمونيين: من الأقسام الادارية بمصرء وأصيدت الاشموتنيين. قرية من قرى مركر ملوى؛ مديرية 
سيوك 


0 


النيل» وقد أورد ياقوت أن شجر اللبخ لا ينبت الا يأنصناء وهى عود تنشر 
منه الألواح للسقنء وريما أرعف ناشرهاء ويباع اللوح متها يتخمسين ديتارا 
ونحوها. ثم يقول : وقد رآيت أنا اللبخ بمصرء وهو شجر له ثمر يشبه البلح 
فى لونه وبشكلهء ويقرب طعمه من طعمه. وهى كثير ينبت فى جميع نواحى 
مصر. 


ما تتنتجه الميلاد فحسب ‏ كما تقول الدكتورة سعاد ماهر بل كان يستورد 
من بلاد الشام خشب الأرنزء: كما كان يستورد من بلاد الأناضول كذاك. فقد 
ذكن أدبن يطوطة عند كلامه على مدينة (العلايا) الواقعة على ساحل بحر 
الروم (اليحر الآبيض المتوسط) فى الأناضولء أنها كثيرة الخشبء ومنها 
يحمل الى الاسكندرية ودمياط: ويحمل منها الى سائر يلاد مصر. 


وقضلا عن ذلك فان مصر كانت تنبت نوعا من الكتان تصلع أليافه 
لعمل الحيال وأدوات السفن؛ فقد ذكر ابن الفقيه أن «من عجائب مصر 
حشيشة يقال لها الدقس, يتخذ منها حبال للسفن تسمى تلك الحبال 
القرقس. يؤخذ من القرقس قطعة فيشعل بين أيديهم كالتسمع: ثم يطفى, 
فيمكث سائر الليل. فاذا احتاجوا اليه أخذوا طرفه فأداروه كالمخراق 
فيشتعل.» 


وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن أوراق اليردى التى كشفت فى كوم 
أشقاوء والتى ترجع الى عصر الوليد بن عيد الملك ‏ أظهرت أن صناعة 
السفن كانت زاهرة بوادى النيل فى جزيرة الروضة وفى القلزم وفى 
الاسكتدرية. أما عن نظام تجنيد الأقياط فى الأسطولء فقد أشارت بعض 
الأوراق البردية إلى أن الوالى قرة بن شريك كان يطلب من صاحب كورة 
أشقوة إرسال عمال وصناع وملاحين للعمل فى دور الصناعة وإعداد 

الأسطول الحريى » وكان الوالى يتقق مقدما على أجور هؤلاء العمال . 
ويذكر ساويرس أن عمل الأقباط فى البحرية كان يتم عن طريق التجنيد 
الإاجيارى 1 قفى ولاية عنيسية ين أسحق ) 070 ؟تكه/ "دم ا أدلى 6 
كان يُحصى الرجال الأقباط فى كل ضيعة , ويختار منهم من يسافر 
بالأسطول . وكانت عملية التجنيد ‏ فيما يبدى تتم فى كل عام . ويشير 
ساويرس إلى سوء حالة هؤلاء الأقباط المختارين ٠‏ وأنهم لم يكن لديهم أدنى 
رض 


خيرة فى القتال البحرى ,٠‏ لذلك كانوا يفضلون أن يدفعوا لمن يرضى أن 
يساقر بدلا منهم . كما أشار أيضا إلى أن راتبهم قدر بدينارين فى الوقت 
الذى كان يدفع فيه للمسلم خمسة عشر دينارا » فيقول فى كتايه : 

« ويتفق فى الأسطول فى كل سنة مال كثير ٠‏ فأما التصارى فاتهم 
يسيروهم فى المراكب » ولا يدقعوا لهم ما ينفقوه فى طريقهم ولا درهم واححدء 
ولا زاد الطريق . بل كانوا يجروا عليه جراية من الطعام فقط ؛ وكانوا 
يلزموهم بالمسير يهذا ٠‏ وكان المتولى ٠‏ من كثرة بغضه للنصارى ٠‏ يفعل هذاء 
ويحصى البلاد كلها » ويجعل على كل ضيعة عدة من الرجال يسافروا قى 
الأسطول , وكان أيضا لا يدفع لهم سلاح ؛ ويتفقد أحوالهم قمن وجده بغير 
سلاح أو قى سلاحه نقص يسىء إليه » ويغرمه خسارة » ويأخذه بابتياع 
عدة يقاتل بها . حتى إنهم كانوا يأخذوا أقوام ضعفاء لا قدرة لهم على 
المسير . وليس يعرقون صنعة البحر ولا القتال . فيدقعوا ما يملكوه لمن 
يساقر عنهم , ولما شكوا ما ينالهم من الكلف , وأنهم متى وجدوا سبياذ إلى 
المضى من هذه الأعمال إلى غيرها مضوا إليها » فآمر أن يطلق لكل واحد 
من النصارى ديناران » ويزيد عليها ما يقيم به بديلا عن نفسه من المسلمين 
يخمسة عشر دينار » . 


غير أن هذا الوضع - كما يبدو لنا ‏ ماليث أن تغير عندما هاجم الروم 
دمياط سنة 178ه/ 57م فى خلافة المتوكل ٠‏ وكان والى مصر فى ذلك 
الوقت عنبسة بن اسحاق ٠‏ فيقول المقريزى : 

« عندما نزل الروم دمياط فى يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومائتين , 
وأمير مصر يومئذ عنبسة بن اسحاق » قملكوها وقتلوا بها جمعا كثيرا من 
تلفي برضو التمناء والاطفال :ونوا الى تكسن قاقامى] بتشتوحها(): 
قوقع الاهتمام من ذلك الوقت يبأمر الأسطول . وصار من أهم ما يعمل 


"5" 


عبج واففتت الكمزاقى درس الالسذارل :ب بويمكلفه الأرؤاق لقداة لمحن ينا 

هى لغزاة البر ٠‏ وانتدب الأمراء له الرماة » فاجتهد الناس بمصر فى تعليم 

أولادهم الرماية وجميع أنواع المحارية » وانتخب له القواد العارقون بمحارية 

العدو . وكان لا ينزل فى رجال الأسطول قشيم ولا جافل بأمور الحرب , 

هذا والتاس أن ذاك رغية فى جهاد أعداء الله وإقامة دينه . لاجرم أنه كان 

لخدام الأسطول حرمة ومكانه . ولكل أحد من الناس رغبة فى أنه يعد من 

جملتهم فيسعى بالوسائل حتى يستقر فيه . وكان من غزى الأسطول ما قد 

شحنت به كتب التواريخ: فكانت الحرب بين المسلمين والروم سجالاء ينال 

السلمون من العدوءويتال العدى منهم: وياسر يعضهم بعضا لكثرة هجوم 

أساطيل الاسلام بلاد العدى. فإنها كانت تسير من مصر و من الشام ومن 

افرئش ةن 

ويظهر من هذا النص الحقائق الآتية : 

أولا : أن المسلمين لم يهتموا فقط يصناعة السفن, وانما أدركوا أهمية 
خلق كوادر بحرية مدرية تدرييا جيدا. لذلك انكب الناس على تعليم 
أولادهم جميع أنواع فنون القتال البحرىء بعدما كان الاختيار. على ما 
يبدى- يتم بطريقة عشوائية, لذلك يقول المقريزى : « و كان لا ينزل فى 
رجال الأسطول غشيم و لا جاهل بآمور الحرب ». 
كما بدأوا فى اختيار القواد المؤهلين لهذا النوع من القتال عن طريق 
الانتخابء ويالتالى اختيار الأفضل. 

ثانيا : يظهر أيضا من عبارة المقريزى التى أوردها من أته ه قد حصلت 
الأرزاق لغزاة البحر كما هى لغزاة الير » , أنه أصبح لمصر فى العصر 
العباسى فى القرن الثالث الهجرى جيش بحرى ثابت: له رواتب مثل 
الجيش البرى. 

ثالثا : يظهر أيضا من النص تغير نظرة المجتمع العربى لوظيفة البحارة, 

تنا 


قأصيح لهذه الوظيفة مكانة كبيرة. أى كما يقول المقريزى «حرمة» . ويدآ 
التاس يتمتون ويسحون للاشتغال يهاء فقد أصبحت الخدمة فى 
الاسطول شرقا عظيما يتمناه كل امرىء فى مصر. 

رابعا : وأخيرا يظهر من النص تغير سياسة العرب البحرية من سياسة 
دقاعية قستهدف تأمين الفتوحات العريية الى سياسة هجومية ساعدهم 
عليها وجود أسطول ضخم فى كل من مصر والشام وأفريقية. 


الأسطول فى الدولتين الطولونية والاخشيدية : 

ذكرت سايقا أن قوة الجيش و الأسطول فى مصر ظهرت مع وجود 
دولتين ترددان الاستقلال عن الخلافة» وهما الدولة الطولونية والدولة 
الاخشيدية, وقد تناولت بالدراسة الجيش فى كل منهماء ورأينا كيف أن قوة 
الجيش كان عاملا هاما فى المحافظة على استقلالهما عن الخلافةء وأن 
حدوث أضطرابات فى جيش كل متهما كان عاملا هاما أيضا فى سقوطهما 
يعد ذلك . 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة اهتمام كل من الدولتين بالأسطول 
أيضاء ياعتباره مكملا للجيشء وهاما وجوده فى دولة كمصر تقع مباشرة 
على البحرء وبالتالى معرضة للغزى اليحرى . 


الأسطول فى الدولة الطولونية : 

أهتم أحمد ين طولون بالأسطول اهتماما كبيراء وزاد اهتمامه يه بعد 
توسعه فى بلاد الشام واضطراره إلى حماية شواطئه ومواجهة الهجوم 
البيزنطىء ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى بين سواحل مصر 
والشام. 
ب ” 


وترى الدكتورة سيدة كاشف « أن المحافظة على اليحرية اللصريةء أو انشاء 
أسطول محسرى فى زمن أحمد بن طولون: كان استمرارا لتاريخ مصر 
الحريى المجيد» ولم يكن من الأمور الشاقة أى الصعبة مثل انشاء جيش قائم 
فى مصر حينذأك.» 

وقد يبنى أحمد ين طولون أسطولا ضخما يتكون ‏ كما يقول البلوى ‏ 
من «مائة مركب عريية كباراء ومائة مركب حريية,. سوى ما يضاف اليها من 
العلابيات )١(‏ . والحمائم (') , والعشاريات () والسناديل ©) وقوارب 
الخدمة» *) . 

وقد اهتم أحمد بن طولون يصناعة الأسطول فى مصر اهتماما كبيراء 
فنجده يطلب من عامله الاهتمام بجودة صناعة السقن والاتقاق عليها ٠‏ فيقول 
أبى كامل شجاع ين أسلم الحاجب )١(‏ : «لما أطلقنى أحمد ين طولونء الزمنى 
دار «الصناعة »., فدعانى يوما فقال لى: كل ما تعمل لى من العدة يكتفى قيه 
بالقليل مع تقدم هيبتى فى صدور الناسء إلا المراكب قان البحر لا يهاينى: 
ولايخاف سورتىء: وليس يعمل فى البحر إلا الوثاقة , والجودة قى الصناعة, 
وتقديم الااحسان . ققدم الحزم فى الاحتياطهء والاستزادة فى الانفاق على 
المراكب , لَتسلمَ يعون الله عز وجل وتوفيقه من معرة البحر » . 


)١(‏ العلابيات : نوع من السفن كانت تصيع خصيصا للحربء فهى من سفن الأسطول وهمفردها العلابي. 

(؟) الحمائم: نوع من السفن الشراعية ذات مجاديف متعددة . 

(5) العشاريات : توع من السفن , يستعمل فى البحر الأبيض المتوسط وهى اليحر الأحمر + ويجر يعشرين 
مجداقا ٠‏ وكان يعضها يستخدم قى وقت السلم لنقل البضائع والرجال , وكان النوع الذى يستخدم 
فى الحرب ؛ يعتدر من أهم قطع الأسطول الحريى ‏ 

(4) السمناديل أى الصناديل جمع صددل , وهى القوارب المستخدمة الشحن ٠‏ وكاتت من القطع الحريية 
الصقيرة اللأحقة بالأسطول . 

(5) قوارب الخدمة : هى تلك السفن الصغيرة التى تعتير توابع للاسطول . وقد استخدمت هنذ أقدم 
العصور , وجاء ذكرها قى كتاب عمرى بن العاص الى وصف فيه مصر للخليفة عمن ين الخطاب ٠‏ 
كما جاء ذكرها مى قواتي الدواوين . حيث كان عمال الديوان يتتقلون مها بين اقاليم مصر لجحمع 
الخراج. 

(1) عيته ابن طولون رئيسا لدار الصناعة التى كانت تصنع السقن ء ويبدى أنه كان قد سجنه قبل دلك . 

لكا 


الحزيرة  »‏ 
الأسطول فى الدولة الاحخشيديدة : 


أى عن المعارضين لامارته . 


شكر اكلم » من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت الفتح بن خاقان ووجة 
«الضفاعة الكدرية :الا تقل :ذال الستاعة مق حؤية الروك لو يحض 
وأشتيكوا مع جيوشه وأسطوله » واستطا ع هؤلاء قتل « صاعد» قائّد أسطول 
الاخشيد . كما أنهم أحرقوا كل مافى جزيرة الروضة من السفن ٠‏ ووقف اين 
بيهم ويينة فكره ذلك وقال : «ه صناعة يحول بيتها ويين صاحيها ألماء 
ليست يبشىء » . 
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المجتمح المصرى والنظام القضاتى 

. المحاكم العادية‎ ٠ 

. محاكم النظر فى المظالم‎ ٠ 

٠‏ محاكم أهل الذمة. 

٠‏ قضاع الجند. 

, اهوت 

٠‏ أماكن إنعقاد المحاكم. 

+ إنشاء سجل للقضايا‎ ٠ 

. رواتب القضاة‎ ٠ 

نظام السجون . 
٠‏ نشئة نظام السجون فى الدولة الإسلامية وتطوره , 
٠‏ السجون فى الدولة الطولوتية واشهر مسجو بهاء 
السجون / 
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الفصل الثالث 
المجتمح المصرى والنظام القضائى 


كان من الطبيعى أن يتغير النظام القضائى فى مصر بعد الفتح 
العربى: وفقا لعقيدة الفاتحين الجدد . وهى العقيدة الإسلامية . فالعقيدة 
اإسلامية ليست عقيدة للعيادة فقط , بل كانت عقيدة للحكم أيضا . ومن هنا 
كان من الطبيعى أن يحل نظام قضائى إسلامى حديد محل النظام القضائى 
لبيزنطى الذى بنى على اصلاحات جستنيان . 

وقد رأينا فيما سيق ( الفصل التسهيدى ) كيف كان النظام القضائى 
البيزنطى يقوم على أريعة أنواع من المحاكم : 
النوع الأول : وهى المحاكم العاذية . 
النوع الثانى : وهى محكمة الامبراطور . 
النوع الثالث : وهو القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية . 
النوع الرايع : وهو المحاكم العسكرية . 

وعندما فتح العرب مصر أبقوا على هذه الأتواع الأريعة مع تغيير فى 
السميات من جانب » وتغيير فى الوظيفة من جانب آخر . فكانت هناك أريعة 
أنواع من المحاكم هى : 

ام 


النوع الآول : المحاكم العادية . 

النوع الثانى : محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العريية النظر فى 
المظالم ( وتقابل محكمة الامبراطور ) . 

النوع الثالث : محاكم أهل الذمة ( ويقايل القضاء الكنسى أو المحاكم 
الكنسية ) . 

النوع الرايع : قضاء الجند ( ويقابل المحاكم العسكرية ) . 


أولا : المحاكم العادية : 


وكان يفضى بها قضاة يحكمون وققا للشريعة الإسلامية , وهذه 
المحاكم كانت تخص الفاتحين من العرب ٠‏ أى الذين يسلمون من أهل اليلاد , 
وآنضنانا لفل الذمة كما سكرى قيما فعن. : 

فكيف كان يتم اختيار القاضى ؟ وما هى الشروط التى يجب تواقرها 
فيه ؟ ومن الذى تقع عليه سلطة اختيار القاضى ؟ وآخيرا ما هى سلطة هذا 
القاضى المكفولة إليه ؟ . 

فى البداية تقول إن أول قاض فى الإسلام هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولم يكن للمسلمين فى عهده قاض سواه » وكان الفصل فى 
الخصومات بين الناس يقوم على أساس أحكام القرآن ٠‏ وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما ينزله الله عليه من القرآن ٠‏ ويما يراه مما 
لا يتعرض مع القراآن الكريم » وكان الملتخاصمون يحضرون إليه ٠‏ قيسمع 
كلام كل فريق ‏ 

أما طرق الاثبات عندهم ‏ كما يقول الدكتور عطية مصطفى مشرقة - 
فأهمها : علم القيافة بنوعية ( معرفة الشبيه وتمييز الأثر ) » ويسمى صاحب 
تلك المعرفة قائقا والجمع القافة . والفراسة , اذ كان العرب فى جاهليتهم 
يتفرسون فى كلام المتكلم » لمعحرفة مبلغه من الصحة أو الكذب ٠.‏ وذلك 
باينا 


بملاحظة ثيرات صوته وملامحه وحركاته عتد التكلم . والقسامة فاذا| وجد 
يختارهم ولى الدم ‏ بالله أتهم مافتلوه ولا علموا له من قاتل , ثم يغرمون 
الدية . والقرعة . فقد كان العرب فى جاهليتهم يحكمون بها . كما كانوا 
يعتمدون فى اثيات الواقعة على شهادة الشهود وإلى غير ذلك من طرق 
الاثيات . 
بالقضاء أيضا طبقا للكتاب والسنة والقياس والاجتهاد . 
العامة والفصل فى الخصومات 4 قفصل عمر القضاء عن الولاية وعهد به 
إلى أشخاص يتفرغون لها . سموا « قضاة». ويذلك كان عمر أول من عين 
القضاة فى الولايات الإسلامية . فولى أبا الدرداء )١(‏ معه بالمدينة » وولى 
شريحا بالبصرة 9) . وولى أيا مووبسى الأشعرى بالكوفة . 
وقد سن عمر بن الخطاب لهؤلاء القضاة دستورا يسيرون على هدية 
فى الأحكام » يعتبر أساسا للقضاء فى الإسلام . باعتياره قاعدة الققه 
الإسلامى 4 وعليه تدور أكثر أحكام الفضاة الى اليوم وقد بعث عمر بهذا 
»ا أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متيعة ؛ فإفهم انأ أدلى 
الحقه عمر بن الخطاب بالبدريين فى العطاء . وشهد فتح مصر ولهم عنه خمسة آأحاديث . مات سنة 
ارادام . 
(؟) وهى أيو أمية شريح بن الحارث دن قيس بن الجهم » كان من كبار التابعين وقد أقام قاضيا ٠لا‏ سئة لم 
يتعطل فيها الا ثلاث سنين ؛ امتنع فيها عن القضاء فى قتنة أبن الزبيرء توقى عام /الم هر 5٠لا‏ م وقيل 
7م هر ١١ل/ام‏ » وقيل المه/ 1656م وقيل 5/ ه/ /6ام ؛ وقيل الاه/ 365 م . 
ع 


ومجلسك . حتى لا يطمع شريف فى حيفكء ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين , 
إلا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا . ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم , 
فراجعت فيه اليوم عقلك . وهديت فيه لرشدك ٠‏ أن ترجع إلى الحق ؛ فأن 
الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادى فى الياطل . الفهم القهم قيما 
تنجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا فى سنة. ثم اعرف الأشباه 
والأمثال. فقس الأمور عند ذلك و اعمد الى أقربها الى الله. وأشيهها بالحق, 
واجعل لمن أدعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهى اليه. فان أحضر بينته أخذت 
له بحقه. وإلا استحللت عليه القضية: فاته آنفى للشك وأجلى للعمى. 
السلمون عدول ليعضهم على بعض,. الا مجلودا فى حد أو مهجريا عليه 
شهادة زورء أو ظنينا فى ولاء أى نسبء فان الله تولى منكم السرائرء ودرا 
(عنكم) بالبينات والايمان» وإياك والقلق والضجر والتأذى بالخصوم., والتنكر 
عند الخصومات,. فان الحق فى مواطن الحقء يعظم الله به الأجر (الآخر) 
ويحسن به الذخر (الذكر): فمن صحت نيته. وأقيل على نقسه. كقاه الله ما 
بينه وبين الناس» ومن تخلق (تزين) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نقسه. 
شاته الله قما ظنك يثواب غير الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحمته. 
والسلام». 


| شرو ط اختيار القضاة: 


وقبل الحديث عن تعيين القضاة.ء يجب الاشارة الى الشروط التى يجب 
تواقرها فى الشخص لاختياره قأضياء فيقول الماوردى: لا يجور أن مقلد 
القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التى يصح معها تقليدهء وينفذ بها حكمه. 


وهى سبعة: 
والذكورية. 


السهو والغقلة» يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. , 
م 


الشرط الثالث : أن يكون حراء فلا يكون عبدا. 

الشرط الرابع : أن يكون مسلما. 

الشرط الخامس : العدالة بمعنى أن يكون صادق اللهجة؛ ظاهر 
الأمانة. عقيفا عن المحارمء متوقيا المأثم؛ بعيدا عن الريبء. مأموتا فى الرضا 
والغضبء مستعملا لمروءة مثله فى ديته ودنياه. 

الشرط السادس : السلامة فى السمع والبصر ليصع بهما اثبات 
الحقوقء ويفرق بين الطالب والمطلوب. 

الشرط السسايع : أن يكون عالما بالأحكام الشرعية: وعلمه بها يشتمل 
على علم أصولهاء ومعرقة فروعها. 

كما قال عمر بن عبد العزيز عن اختيار القاضى: دلا ينبقى للرجل أن 
يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال : يكون عالما قيل أن يستعمل, 
مستشيرا لأهل العلمء ملقيا للرئع (!). منصفا لخصم محتملا للأئمة» . 

وكان القضاة ينتخيون ‏ عادة ‏ من بين أعلام الفقهاءء وأتقيائهم» وذوى 
النزاهة منهم. وكان عمر ين الخطاب يختبر المرشحين للقضاء فى فطنتهم, 
وحذقهم فى تفهم الأقضية: ومقدرتهم على الفصل فيهاء وذلك قبل تعيينهم. 
وإن يذكر ابن عبد الحكم أن مروان بن الحكم أقر القاضى عابس بن سعيد ‏ 
الذى تولى قضاء مصر من قبل مسلمة بن مخلد  20(‏ 14ه/رة/ا١ ‏ لاخام) ‏ 
بعد ما عمل له ما يشبه الاختبار ليتيقن صلاحيته لمنصيه. فعندما دخل 
الخليفة مروان بن الحكم مصر عام (15"ه/184م) قال : أين قاضيكم؟ فدعى 
له عابس بن سعيدء وكان أميا لا يكتب . فقال له مروان ين الحكم: أجمعت 
كتاب الله؟ قال : لا . قال : أفأحكمت الفرائض؟9) قال : لا ! قال :فتكتب 
بيدك؟ قال: لا . قال : فيم تقضى؟ قال: أقضى بما علمتء وأسأل عما جهلت. 
ققال ١:‏ نت القاضى ا 





595 ١ الحرص والملمع؛ جمع رثعون.‎ ٠عئرلا‎ )١( 
(؟) علم القرائض: علم تعرف به كيعية قسمة التركة على مستحقيها. وأصحاب الفوائض هم الورثة التين‎ 
1١ ©  ىمالسإلا المجتمع‎ 


طريقة تعيين القضاة: 

أما تعيين القضاة: فقد ذكرت سايقا أن القضاء كان من الأموىر 
الخاصة بالخلافة. لذلك كان الخليفة هو الذى يعين القضاأة. 

وعندما فتح العرب مصرء كتب عمر بن الخطاب الى عمرى بن العاص 
بتولية قيس بن أبى العاص القضاءء فولى القضاء عام 77ه/151م ثم مات 
بعد ثلاثة شهور من نوليته» ويعد موته كتب اليه أن يستقضى كعبا بن يسارء 
وكان ممن قضى فى الجاهلية. فأبى: وقال :«قضيت فى الجاهلية ولا أعود 
اليه فى الاسلام». فولى عمرى بن العاص عثمان ين قيس بن أبى العاص على 
القضاء باذن عمر بن الخطاب. 

ولكن بعض القضاة كان يعينهم الولاة بتفويض من الخليفة: فترى والى 
مسصر عيد العزيز بن مروان (15 - 1 له/ئة 18‏ 5 -لام) يولى القضاء 
عبد الرحمن بن حجيرة  "9(‏ 'الم/رما” ‏ 7.لام)ء كما ولى ايضا يونس ين 
عطية (85- 1له/7.7 5.لام)ء كما ولى عبد الرحمن ين معاوية بن حديج 
(كلمهثره . ل/ام). 

كما كتب هشام بن عبد الملك الى الوليد بن رفاعة يبصرف القاضى 
يحيى بن ميمون  ١١5(‏ 5١١اه/؟؟// ‏ 7"الام)ء وأن يعين من قبله من يصلح 
لهذه الوظيفة, وقال له: وأصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموما 
مدحورا(). وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب, لا 
تأخذه فى الله لومة لاثم. 

وأحيانا كان الوالى يولى القاضى وبقره الخليفة على ذلك. فنرى والى 
صر داأود بن يزيد بِنَ حاتم المهلبى (غ7١ ‏ «لااه/. 76 ١كلام)‏ يولى 
المفضل بن فضالة عام 7/4١ه/.‏ 4ل/ام. ثم يرد كتاب الخليفة باقراره فى السنة 





وهكذا كان الخليفة هو الذى يقوم بتعيين القضاة فى الأمصار ؛ أو يكّر 
هذا التحيبن. 
)١(‏ مدحوراأ: مطرودا. 


كن 


على أنه ظهر منذ عهد هارون الرشيد ما يعرف بنظام «قاضى 
ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه فى الأقاليم والامصار. وأول من لقب بهذا 
يطوف على القضاة ويتفقد أحوالهم وسيرهم. 


ويعتير أبى يوسف من أشهر تلامذة الامام أبى حنيفة, وقد ظل قاضيا 
للقضاة فى عهد المهدى وابنيه وتوفى 58لام. وهكذا صار قاضى القضاة منذ 
ذلك الوقت هى الذى يعين نوابه فى الولايات. 


وقد َ متنع كتير من الفقهاء عن تولى القضاءء. خوفا من تحمل التبعة 
فيما قد يخطىء يه القاضىء فيحكم على صاحب الحق فيظلمه وهو مسئول 


نا . 


ويذكر آدم متز أن امتناع الناس عن تولى القضاء استمر حتى القرن 
الرابع الهجرى. قيقول السمرقندى المتوفى عام ه/الاه/ره4هم: اختلف الناس 
فى قبول القضاءء قال بعضهم: لا ينبغى أن يقبل القضاءء وقال بعضهم: اذا 
ولى رجل بغير طلب منهء فلا بأس بأن يقبل اذا كان يصلح لذلك الأمر. وقد 
احتج من كره ذلك بأحاديث رويت عن الذبى (ص) من شأنها أن ترهب 
القضاة حتى العادل منهم: ومن هذه الأحاديث: عن عائشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة. 
فيلقى من شدة الحساب مايود أن لم يكن قضى بين اثنين ». وعن أبى هريرة 
«من جعل قاضيا فكأنما ذيح بغير سكين». 

وكان أول من رفض تولى القضاء فى مصر كعب بن يسار بن ضنة - 
كما ذكرت سابقا ‏ وقال :« والله لا ينجيه الله من أمر الجاهلية» وما كان فيها 


من الهلكة ثم يعود فيها أبدا إن أنجاه الله منها » 
.م 


ويقول الكندى فى كتابه: إنه لما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن 
اين حجيرة القصصء خبر أبوه بذلك. وكان بالشام: فقال: «الحمد لله ذكر 
ابنى وذكر<١)‏ ء قلما ولاه القضاء  5(‏ 'الله/ 784‏ 7١ل/ام)‏ أخبر أبوه بذلك 
ققال : «هلك ايتى وأهلك»! 

ومن الذين رفضوا تولى القضاء أيضا حيوة بن شريحء وكان من ضمن 
الذين رشحوا لتولى القضاء فى ولاية يزيد بن حاتم( ١5‏ 55 اهث/راالا ‏ 
4م ) . ويقول اين عبد الحكم إنه عندما رقض «دعى له بالسيف والتطع (), 
قلما رأى ذلك حيوة أخرج مفتاحا كان معه فقال : هذا مفتاح بيتّ,» ولقد 
اشتقت الى لقاء ريى! قلما رأوا عزمه تركوة». 

شعوكن لي آنى زيم ابرافعم نو كك 'السمكرض القضياء فاك 
فدعى له بالسيف والنطع , « فضعق قلب الشيخ ولم يحتمل ذلك » وقيل 
تولى القضاء ( 55١55-1١ه/‏ ١1/ل./الام)‏ . 

ويبدى لنا من ذلك أن رفض تولى القضاء كان يعد خطرا على صاحيه ٠‏ 
باعتباره رقض أمر ! 

ومتهم أيضا لهيعة بن عيسى الذى تولى القضاء من قبل عياد بن محمد 
عام (197- 15/8١ه/‏ ١17-41م)‏ . يقول الكندى . إنه عندما طلب لهيعة بن 
عيسى للقضاء تغيب , فسمع وهو يقول : « يا رب يقدم عليك أخواأنى غدا 
علماء حلماء فقهاء . وأقدم عليك قاضيا , لا يارب ولى قرضت بالمقاريض»(). 

ومتهم أيضا على بن معبد بن شداد العبدى الذى طلب منه الخليقة 
المأمون عتدما قدم مصر فى عام /ا١؟ه/‏ ”امم تولى القضاء » غير أته 
رقفض ‏ وذكر الكندى على لسان على بن معبد ين شداد أنه قال : « انصرفت 
من عند المأمون » وقد أبيت عليه الدخول قيما عرضه على من تولية القضاء 





0( ذكر: سيح الله ومجده. ذكر الشىء بالشىء. جعلة يذكرهة 

(؟) النطع والنطع جمع أنطاع ونطوع . وهو بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه يالعذاب أو بقطع 
الرأس. 

(5) المقراص حمع مقاريض . وهو مأ يقرض به الثوب أى يقطع ويقصد به المقص . 

م4 


بمصر ء وفرشت حصيرا وقعدت على بابى ٠‏ وقلت : آقرب ممن عسى أن 
يأتينى يعزينى على ما نالنى » . 

ومنهم أيضا الحارث بن مسكين الذى تولى القضماء من قيل الخليفة 
المتوكل عام (/70؟ ‏ 5غ "هرا ه86 24م). يقول الكندى عن رد فعل الحارث 
عندما علم يتوليه القضاء: «أتاه كتاب القضاء وهو بالاسكندرية. ففض 
الكتاب»: فلما قرأه أمتنع من الولاية» فجبره على قبولها اخوانه: وقالوا: نحن 
نقوم بين يديك. ققدم الفسطاط وجلس للحكم». 

أما عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة ١‏ لتنفيذيةء فتذكر 
الدكتورة سيدة كاشف أن القضاة فى مصر كانوا أآكثر استقلالا فى 
مناصبهم من الولاة» وهى أمر كان يستدعيه حسن سير العدالة. ففى كثير من 
الأحيان كان القاضى يشغل منصبيه فى عهود ولاة مختلفين أو فى عهود 
خلفاء مختلفين. وكثيرا مامات القضاة فى مصر وهم فى مناصيهم. فتجد 
القاضدى عام نين بعتن العكنيي جتن لعفا كرون بسفتة وكات الل 
. 175م)ء بينما يتعاقب قى مصر فى عهده أريعة ولاة هم : عمروى بن العاص: 
وكتبة بن أبى سقيانء: وعقية بن عامر الجهنىء ومسلمة بن مخلد. وثرى عبد 
الرحمن ين حجيرة الأكبر يلى القضاء أريعة عشر عاماء ويظل يشغل هذا 
الملنصب حتى موته  79(‏ 'اللم/رهاا ‏ ”-لام) فى ولاية عبد العزيز بن 
مروان. ونجد القاضى عياضر, بن عبيد الله الأزدى يلى القضاء قى مصر 
نيابة عن خليفتين متواليين هما سليمان بن عبد الملك  53(‏ 85ه/1 7١‏ 
/االام)ء وعمر ين عبد العزيز  59(‏ ١١٠١ه/ل/‏ ١لا‏ 5الام). ويلى عبد الله بن 
لهيعة الحضرمى القضاء مدة قسع سنين  ١١5(‏ 1714ه/١// ‏ ١٠لام)‏ نياية 
عن الخليفة أيى جعفر المنصورء ثم المهدى؛ بينما يلى مصر قى هذه للدة 
سبعة ولاة. 1 
وكان تعيين القضاة يتم بمراسيم معينة. فتذكر المصادر العربية أن 
القاضى اذا ولى . كان لابد له أن يبدأ بالمرور بدار أمير مصرء ويذهبي 
الجميع الى الجامع:؛ وكان فى ذهابه الى الجامع يركب وهو يلبس السوادء 
وى اللياس الرسمى للوظيقة, وأحيانا يكون بين يديه أصحاب الشرطة. 

ان 


ويقال إنه كان يركب الى الجامع بالسواد ومعه القضاة والشهود والأمناء 
والآشراف ووجوه البلد. كما فى حالة القاضى عمر بن الحسن الذى تولى 
الفضاء عام (5051؟ ‏ 555ه/لا52 . .وكم). 

وفى الجامع يحتفلون بقراءة الأمر الصادر له بذلك. 

وكان القاضى الجديد يتسلم أوراق القضايا من القاضى السابق» 
ويختم عليها بختمه ويكسر ختم من سيقه. ولكنه كان يعهد أحيانا الى أحد 
الثقاة ليتسلم له من القاضى السابق 


سلطات القاضى : 
المجاتنين واليتامى والمفلسين وأهل السفه. وقى وصانيا المسلمين وأوقاقهمء 
وتزويج الأيامى عند ققد الأولياء على رأى من رآذن: والنظر فى مصالح 
الطرقات والأينية» . 

وكثيرا ما أستد الى القاضى قيادة الجهاد فى عساكر الصوائف. ومن 
القضاة الذين كانوا يخرجون مع الصائفة:. القاضى غوث بن سليمان 
الحضرمىء الذى تولى قضاء مصر من قيل أبى عون عيد الملك ين تزيد 
(6؟5 - ٠١‏ ١اهثركملا ‏ لادلام). 

بل كثيرا ما أضيفت الى القضاة ولاية الشرطة والمظالم. ومن القضاة 
الذين تولوا الشرطة مع وظيفتهم: عأيس بن سعيدء الذى تولى القضاء من 
عندما جاء الى مصرء وقد جمع له القضاء والشرطهء وهى أول من .جمعا له - 
كما يقول الكندى. ومنهم أيضا يونس بن عطية الذى تولى القضاء من قبل 
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معاوية ين حديج الذى تولى القضاء من قبل عمر ين عيد العزيز بن مروان 
كذلك شملت سلطة القاضى ولاية القصصء أى الاشراف على الوعظ 
والارشاد الدينى وتوجيه الناس وجهة صحيحة. 


وكان أول من قص بمصر سليم بن عقر التجيبى عام (55ه//ردام): 
وقد ولاه معاوية القضاء عام (٠5ه/0١11م)‏ فجمع بين القضاء والقص. ومن 
القضاة الذين جمعوا مع وظيفتهم ولاية القصص عبد الرحمن بن حجيرة(15 
”8 هثرككا ‏ ؟-لام). وقد تولى القضاء من قبل عيد العزيز بن مروان: وكان 
على القضاء والقصص وبيت المال. ومتهم أيضا ابراهيم بن اسحاق الذى 
تولى القضاء من قيل السرى بن الحكم 2١  415ر/ها ١5  ”١4(‏ الم), قجمع 
له القضاء والقصص. 

كذلك وجد قضاة تولوا إلى جانب وظيقتهم بيت المال والأحباس . ومن 
هؤلاء القضاة : القاضى عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الذى تولى 
القضاء فى ولايته الثانية من قيل عبد الملك بن رقاعة ( لا 5‏ 358 ه/ 1/١١‏ 
1الام) فقد جمع له القضاء وبيت المال . ومنهم محمد بن عبدة الذى تولى 
القضاء من قيل خمارويه ين أحمد بن طولون (/لالا - 7اه/ر 45٠‏ - 
7لمم) .ققد جمع مع القضاء النظر فى المظالم والمواريث والأحياس 
والحسبية . وعندما تولى القضاء أيضا من قبل محمد بن سليمان (95؟ه/ 
.لم) .ولاه مع القضاء المظالم : 

وكان أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس هو توية بين نمر 
(11-١1اهر‏ 15/لا؟) فى زمن هشام بن عيد الملك ( ٠١٠١‏ 76اه/ 
"7 25لام) ء فيقول الكندى : « وإنما كانت الأحياس فى أيدى أهلها وفى 
أيدى أوصيائهم . فلما كان توية قال : ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى 
الفقراء والمساكين . فأرى أن أضع يدى عليها حفظا من التواء )١(‏ والتوارث » 
فلم يمت توية حتى صارت الأحباس ديوانا عظيما » . 


. هكذا فى الأصمل . وصحتها التوى أو الإتواء يمعنى الضياع أو الهلاك‎ )١( 
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ومن السلطات التى أضيفت إلى القاضى خروجه لرؤية هلال شهر 
رمضان مع الشهود ؛ وقد أضيفت هذه السلطة إلى سلطة القاضى فى ولاية 
عبد الله بن لهيعة على القضاء ( 5160 ١55‏ ه/ ١لا‏ .68لام) من قبل 
الخليفة أبى جعفر المنصور . وكان سبب ذلك كما يقول الكندى : إن الناس 
طليوا هلال شهر رمضان ٠‏ وابن لهيعة على القضاء . فلم ير» وأتى رجلان 
قزعما أنهما قد رأياه . فبعث بهما الأمير موبسى بن على بن رياح ( ١51‏ - 
١ه‏ اللا /الالام) إلى ابن لهيعة يساله عن عدالتهما . قلم يعرقا . 
واختلف الناس وشكوا . فلما كان فى العام التالى » خرج عبد الله بن لهيعة 
قى نفر من أهل المسجد عرقوا بالصلاح ؛ فطلبوا الهلال ٠‏ فكانوا يطليوته 
بالجيزة : فهى أول القضاة حضر فى طلب الهلال . وفى ولاية هاشم بن أبى 
بكر اليكرى على القضاء ( 152 -5315١اه/‏ 8-5 ١1للم)‏ من قيل محمد 
الآمين ‏ تعدوا الجسر ء وطلب الهلال قى جنان ابن أبى حبشى . وظل 
القضاء على ذلك حتى كان اين أبى الليث على القضاء ( 1؟؟'  ٠‏ ؟؟ هاثر 
55كم) من قيل المعتصم ٠‏ فطلبه فى أصل المقطم . 

وهناك من القضاة من تعدت سلطته مصر إلى بلاد أخرى ٠»‏ ومن 
هؤّلاء: أيو زرعة محمد بن عثمان الذى تولى القضاء من قبل هارون ين 
خمارويه » فقد جمع له قضاء مصر وفلسطين والأردن ودمشق . وفى ملحق 
القضاة للكندى أنه ضم إليه أيضا حمص )١(‏ وقتسرين (') , والعواصم () . 
ومتهم الحسين بن أبى زرعة الذى تولى القضاء عام (5؟” ‏ /الالاه/ 176 - 
8م ) ء فقد جمع له قضاء مصر والاسكندرية والشام وحمص وقلسطين 





)١(‏ حمص ٠‏ بالكسر ثم السكون : والصاد المهملة . وهى مدينة بالشام بين دعمشق وحلب؛ وقد افتتحها أبو 

(؟) قنسرين : بكسر أوله » وفتح ثأنيه وتشديده وقد كسره قومه ثم سين مهملة ‏ وهى بالشام . وقد فتحت 
عام 117 ه على يد أبى عبيدة بن الجراح 

(©) العواصم . جمع عاصم . وهو المائع كورة من كور الشام والعواصم - حصون موائع ٠‏ وولاية تحيط 
بها دين حلب وأتطاكية , كان قد بناها قوم واعتصموا يها من الأعداء . وآكثرها فى الجبال قسميت 
بدلك 
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والرملة )١(‏ » وطبرية ") وأعمال ذلك ٠‏ كما أنه نظر فى المواريث والأحياس 
ودار الصرب . 

ومنهم عمر ين الحسن الهاشمى (5751 5ه /رلا55ة ‏ م 
فقد ولى قضاء مصر وأضيف إليه قضاء الاسكندرية والرملة وطبرية 
وأعمالها. ويفهم من ذلك أن قضاء الاسكندرية كان مستقلا عن قضاء مصر. 
ومنهم عبد الله بن محمد بن الخصيب ( 555 358 ه/ر .565 - 555م) : 
فقد أضيف إليه قضاء دمشق والرملة وطبرية . 


ويجدر الاشارة الى آن كثيرا من القضاة جمعوا بين وظيقتهم والعمل 
بالتجارة, اذا كانت التجارة مهنتهم الأولى؛ فكاتوا يتجرون فيها بعد توليتهم 
للقضاءء ومن هؤلاء : 

خير بن نعيم الذى تولى قضاء مصر من قبل حنظلة ين صفقوان ١7١١(‏ - 
/5١ه‏ / لكلا 5 5لام) ققد كان تاجرا للزيت 

ومتهم أيضا القاضى أبى خزيمة ايراهيم ين يزيد الرعينى من قبل يزيد 
ابن حاتم 71١ / ه١١5  ١55(‏ .لالام), فقد جمع بين القضاء وويعمل 
الأرسان() على اعتبار أنها كانت وظيفته الأولى قبل تولى القضاء. وفى ذلك 
يقول الكندى: «إن أبا خزيمة كان يعمل الأرسان: وكان يعمل كل يوم رسنين: 
واحد ينققه على نفسه وأهله. وآخر يبعت يه أثنى اخوان له من أهل 
الاسكندرية. لكل واحد منهم رسن لنفسه. قلما ولى القضاء كتب اليه أهل 
الاسكندرية : انا لله وأن اليه راجعونء وإن كانت الدنيا يا أيا خريمة مالت بك 
أن تقطع ما كان الله يجريه على يديك فى سبيل الله. فقال: معاذ الله. فكان 
يعملها » ويبعث يها اليهم». 


. الرملة : مديئة عظيمة بفقلسطين . سميت بالرملة لغلبة الرمل عليها‎ )١( 

(؟) طبريه: اسم أعجمىء وطس فى العربية دمعنى قفز واختدأ. وهى بليدة مطلة على البحيرة المعروقة بحيرة 
طبرية: وهى فى طرف جبل؛ وجيل الطور مطل عليهاء وهفى مى أعمال الأردى. وفتحت عام '؟١اه‏ صلحا 
على يد شرحبيل بن حسنة 

(؟) الرسن: جمع أرسان وأرسن . هى الحيل المعروق للداية 


ونلضق 


ويقول ابن عيد الحكم: «مر به رجل من أهل الاسكندرية وهو فى مجلس 
الحكم: فقال: لأختبرن أبا خزيمة! فوقف عليه فقال له: يا أبا خزيمة احتجت 
الى رسن لفرسء فقام أبى خزيمة الى منزله فأخرج رسنا فباعه له ثم 
ل : 

ومن القضاة أيضا الذين جمعوا بين وظيفتهم والعمل بالتجارة القاضى 
عبد الرحمن ين اسحاق الجوهرى ( 5١4-5١5‏ ه/ 51765 -73كم) . فيذكر 
فى ملحق أخبار القضاة للكندى أنه كان تأجرا للصوف . وكانت يضاعته 
تصدو إلى مكة فى كل سنة . 

وقد كانت وظيفة القضاء من الوظائف السامية التى تحاط بالهيبة 
والاجلال . كما كان لصاحبها نفوذ كبير يتفق مع خطورة العمل الذى يؤديه : 
الا أن ذلك لم يمنع من أن يتقلص سلطان القاضى ونفوذه أمام أمير قوى . 

وتلاحظ أن المصادر العربية لا تتعرض كثيرا لحوادث التصادم بين 
الولاة والقضناةب أئ مين الشلطة القضائية والسلطة التنفيةنة تومن حوادثت 
التصادم هذه ما حدث فى ولايةعمران ين عبد الرحمن بن شرحبيل على 
القضاء من قبل عبد الله ين عبد الملك ين مروان (85- 85 هر 7١6‏ - 
/٠-لام)‏ » وأدى إلى عزله . فيذكر الكندى فى سيب ذلك » أن أهل مصر 
تشاءموا يعيد الله ين عبد الملك فى ولايته عليهم بسيب غلى الطعام , فقد 
كانت أول شدة رآها أهل مصر », فهجاه ابن أبى زمزمة :)١(‏ فطلب عيد الله 
أين عبد الملك فهرب منه ء ثم بلع عيد الله أن القاضى عمران آوأه عنده ٠‏ وأنه 
أيضا قد هجاه , فعزّله لذلك . 

ومنها أيضا ما حدث فى ولاية خير بن نعيم على القضاء فى ولايته 
الثانية من قبل الأمير أبى عون عيد الله ين يزيد ( 7١705 ١77”‏ ه/ 5١‏ - 
م) وأدى إلى صرفه عن القضاء . وكان السبب فى ذلك كما يحدثنا 
ابن عبد الحكم والكندى عن يحيى بن بكير ‏ : « أن رجلا من الجند قذف 29) 
)١(‏ وهى زرعة دن سعن الله ين أبى زمزمة ٠‏ من شعراء مصر عى عصر الولاة » وقد ذكرته فى القفصل 

الخاص بالحركة الحلمية قى مصر 

(9) قذف الرحل رماه وأتهمه بربية . 
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نجلا لخاضيجة اليهوكيف علي كناهذا وعدا :قامو يفيس الجتدى إلى ان 
يثبت الرجل شاهدا آخر . فآرسل أبو عون عبد الملك بن يزيد فآخرج الجندى 
من الحبس . فاعتزل خير وجلس فى بيته وترك الحكم . فأرسل إليه أبو 
عونء فقال : لا » حتى يرد الجندى إلى مكانه ٠‏ فلم يرد وتم على عزمه » . 


ومنها آيضا ما حدث فى ولاية أيى خزيمة ابراهيم بن يزيد على القضاء 
من قيل يزيد بن حاتم ( غ58١ ١55‏ ه/ 1١‏ ./الام) . وكان سيب ذلك 
كما يذكر الكندى _« أن عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى تزوج بامرأة من 
بنى عبد كلال )١( ١‏ فقام بعض أولياتها قى ذلك وأنكروه ٠‏ وتراقعوا إلى أبى 
خزيمة فقال : ما آحل ما حرم الله ؛ ولا أحرم ما أحل الله اذا زوجها ولى : 
فالنكاح ماض . فارتفعوا إلى يريد بن حاتم » وهى الأمير يومئذ ٠‏ فقال يزيد : 
ليس عبد الأعلى من أكفائها . وأمر أيا خزيمة بفسخ نكاحها , فاأمتنع أبو 
خزيمة من ذلك ٠‏ وفرق بينهما يزيد بن حاتم » . 

وعثهنا ها حفف فى ولانة ابرافيه ين الستحاق على القتحعاء من قبن 
السرى بن الحكم ( ١ 415 /ه7٠5 ١4‏ المم) وكانت ولايته لمدة ستة 
هي .وكاق سيت تلاق كفا ينكس الكقدت أنه عكدسا وك الششناء 
«اختصم إليه رجلان فى شىء » فآمر بالكتاب على أحد الرجلين » وتفاذ 
الحكم ٠‏ فشقع الرجل بابن أبى عون إلى السرى ٠‏ فأمره السرى أن يتوقف , 
فإن أصطلحا , وإلا حكم بينهما . فجلس ابراهيم فى متزله » فركب إليه 
السرى وساأله الرجوع فقال : لا أعود إلى ذلك المجلس أبدا ليس فى الحكم 
شفاعة » فاستعفى . 

وتذكر المصادر العريبية حدوث صدام وحيد فى الدولة الطولونية كان 
بين الوالى والقاضى ؛ وكان هذا الخلاف بين أحمد بن طولون والقاضى بكار 


)١(‏ قبيلة بنى عبد كلال ذكرها الدكتور خورشيد من ضمن القدائل المجهولة » وقال عنها طهر منهم 
بمصر يعفون ين عريب زعموا أنه شهد فتح مصر ء ومعاوية ين الزيير من أشراف مصر (157ه) وأم 
شرحبيل بنت عبد الرحمن التى تزوجها عبد الأعلى بن سعيد الجيشاتى ( ١44‏ 55١ه)‏ . ولم تعقو 
على بطن بهذا الاسم , ولكن السمعائى يتسب يعقور بن عريب إلى رعين , ملعل ينى عبد كلال بطن 
منهم 
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اين قتيبة ( تولى قضاء مصر من قبل المتوكل 55؟ // .لالاه/ 81٠١‏ المهمم) 
وأدى إلى سجنه , وكان الصدام بسيب طلب أحمد بن طولون لعن الموقق ,)١(‏ 
فامتنع يكار . مما أدى إلى غضب أحمد بن طولون عليه .» فسجته عام 
.لالاه/ر "امام , وقد أقام فى السجن إلى أن مرض ابن طولون مرضه الذى 
توفى فيه عام 7٠١‏ ه/ 47الم. وتظهر لنا هذه الحادثة أن الدولة الطولونية 
على الرغم من استقلالها إلا أنها لم تكن مستقلة استقلالا تاما بالمعنى 
المعروف . ققد امتنع أحمد بن طولون عن اطلاق سراح بكار بن فتيية حتى 
يرد عليه كتاب المعتمد باطلاقه . وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه على الرغم 
من استقلال مصر الذاتى فى عهد الطولونيين ٠‏ فإن أمر القضاء كان لا يزال 
مرجعه إلى الخلاقة ! 


على كل حال ٠‏ فقد عظم شأن القضاة وقوى مركزهم منذ عهد الخلقاء 
الأولين من مبنى العياس . ققد كانت العادة أن الولاة يحضرون القضاة إلى 
مجالسهم » قلما قدم محمد بن مسروق الكندى قاضيا على مصر من قبل 
الرشيد ( /ا/ا١ ‏ 185 ه/ 37لا 68.١‏ م) ٠‏ أرسل إليه الأمير عبد الله بن 
المسيب يآمره يحضور مجلسه . فقال : لو كنت تقدمت إليك فى هذا لقعلت 


. وهى أدى أحمد الموفق + ويقال له طلحة ين المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد‎ )١( 
وى أخو الخليفة المعتمد . وكان الخليفة المعتمد وأحوه الموفق طلحة >الشريكين فى الخلافة . للمعتمت‎ ٠ 
الخطبة والسكة والتسمى يآمرة الؤمدين , ولاخيه الموقق طلحة الأمر والنهى وقيادة العساكر ومحارية‎ 
الأعداء ومرابطة الثقور وترتيب الورراء والأمراء وقد اعترف الخليفة المعتمد بأخيه الموفق وليا للعهد‎ 
, فكان للمومق الجزء الشرقى‎ ٠ وقسسم الدولة بيئهما‎ ٠ بعد ولى ألعهد الشرعى جعفر المقوض ابنه‎ 
ولجعفر المقوض الجرء الغريى وفيه مصر ء إلا أنه ولا كان صغيرا فقد اختير موسى دن بقا أحد‎ 
الجنود الاتراك لادارة هدا القسم . وكان سيب لعن أحمد بن طولون للموفق هى قرار المومفق بتولية‎ 
اأسحق بن كنداح على مصر بدلا منه » وأسره للخليفة المعتمد الذى كان متحها إلى أحمد بن طولون‎ 
معاد إلى سامراً شبه سجين سنة 15؟ ه/ ؟لمخمم . لذلك ققد عقد أحمد ين طولون مؤتمر! فى‎ ٠ يمصر‎ 
دمشق سنة 774 ه/ امام دعى إليه القضاء والفقهاء والأشراق من كافة أنحاء الامبراطورية لأن أبا‎ 
أحمد الموفق نكث بيعة المعتمد وأسره وأمر اس طولون يكتاب خلع فيه الموفق من ولاية العهد للمخالفته‎ 
المعتمد وآسره له . وكتب فى هذا الكتاب أى « أبا أحمد كلع الطاعة » ويرىء من الذمة » فوحب جهاده‎ 
على الآمة » وشهد على ذلك جميع سن حضر الا بكار بن قتيبة » ومحمد بن أدراهيم الاسكندراتى ؛ وقهد‎ 
أن مويسسمى‎ 


كام 


بك وفعلت , يا كذا وكذا » فانقطع ذلك عن القضاة من يومئذ . ومن أشهر 

القضاة الموسومين بالعدالة والنزاهة وأعمال يعضهم : 

/ه5٠‎ - 6٠ ( سسليم بن عتر التجيبى : وقد تولى القضاء من قبل معاوية‎ - ١ 
4ل/اام) .ومن أهم أعماله أنه أول قاض نظر فى الجراح وحكم‎ 
قيها يأمر من معاوية بن أبى سقيان » فيقول الكندى : « فكان الرجل اذا‎ 
: اصديب فجرع اتن إلى لقاش واحفس نينت على الذئ جريهه‎ 
ويرفعها إلى‎ . )١( فيكتب القاضى بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح‎ 
صاحب الديوان . فاذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارم‎ 
وينجم () ذلك فى ثلاث سنين . فكان الأمر على‎ ٠ ماوجب للمجروح‎ 
ذلك».‎ 

؟" ‏ عبد الرحمن بن حجيرة : وقد تولى القضاء فى مصر من قبل عيد العزيز 
ابن مروان (87-15 ه/7-184.ل/ام) » وظل قاضيا بها حتى مات . 
ويقول عن شهرته الكندى : «إن رجاذ من أهل مصر سأل أبن عباس عن 
مساألة . ققأال : من أى الأحناد أنت ؟ قال : من أهل مصير . قال : 
تسآلتى وفيكم ابن حجيرة؟ » . 

توية بن نمر الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قيل الوليد بن رفاعة 
(19١1-١1ه/؟/_/اث”الام),‏ وظل قاضيا بها حتى مات . يقول عنه 
الكندى: إنه عندما تولى القضاء دعا امرأته عفيرة وقال لها :« ياأم 
محمدء أى صاحب كنت لك ؟ قالت : خير صاحب وآكرمه . قال : 
فاسمعى ؛ لا تعرضن لى فى شىء من القضاء. ولا تذكرنى يخصم. ولا 
تسألنى عن حكومة. فان فعلت شيئًا من هذاء فأنت طالق. فإما أن تقيمى 
مكرمة, واما أن تذهبى ذميمةءفانتقلت عنه, فلم تكن تأتيه إلا فى الشهر 
والشهرين » 

- خير ين نعيم الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قيل حنظلة بن 
صفوان (١-؟١-117١اه//7؟/-55لام)؛‏ وقد ذكر الكندى عن يزيد بن أيى 


حبيب أنه قال : ماأدركت من قضاة مصر أحدا أفقه من حير بن نعيم . 


. عاقلة الرجل أى عصبته أو قرابته من قبل الأب‎ )١( 


م( نجم فلان الدين : أداه نجوما أى فى أوقات معينة . 
وض 


ومن أهم الأعمال التى قام بها فى ولايته الثانية من قبل أبى عون 
عبدالملك بن يزيد (5١-0؟17اه/.‏ ه/ال5ملام )أنه أدخل أموال اليتامى بيت 
المال. وذهب بأمر من الخليفة أبى جعفرء فقد أرسل اليه كتابا يأمره بذلك, 


أبى خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى : وقد تولى قضاء مصر من قبل 
يزيد بن حاتم (غ5١-54١اه/١١ا/ا_./الام)‏ . وقد ذكر عنه الكندى أنه كان 
اذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغلء لم يأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل . وكان يقول :«إنما أنا عامل للمسلمين فاذا اشتغلت بشىء 
غير عملهم: فلا يحل لى أخذ مالهم» 

"ب اسعاميل ون اليسع التتدى #وكه توي قهحاء حصي مق قبل الخليقة 
المهدى (784١-1717ه/.877/8لام).‏ ومن أهم أعماله ‏ كما يذكر الكندى 
أنه أبطل الأحباس. ويبدى أن ابطاله للأحياس كاتنت من أهم أسباب 
عزله عن القضاة كما « أنه كان يذهب الى قول أبى حنيفة. ولم يكن أهل 
اليلد يومئذ يعرفونه» . لذلك كتب الليث ين سعد الى المهدى يقول :« إنا 
لم نتكر عليه شيئًا غير أنه أحدث أحكاما لا تعرفها » فعزله . وييدى لتا 
من أسسباب عزله أيضا وعدم تقبل المصريين له أنه كان كوفيا ٠‏ ولم يكن 
مصريا . فقد ذكر الكتدى عند تولى القاضى عيد الله بن لهيعة القضاء 
فى مصر (550١-15١1ه/١/ا--8لام)‏ أن وفدا من أهل مصر كان 
بالعراق ودخلوا على أبى جعفر المنصور يوما ٠‏ فقال لهم : انتخبنا لأهل 
مصر قاضيا » فقال له عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج (وكان من 
ضمن الوفد المصرى ) : «ماذا أردت بذا ياأمير المؤمنين » أردت أن 
تشهرنا فى الأمصار ء بأن بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى تولى 
علينا من غيرها »؟ 

1 غوث بن سليمان : وقد تولى قضاء مصر ثلاث مرات ؛ الأولى من 
(5؟١-١٠2١اه/؟ه/للادلام)‏ وكانت من قيل أبى عون عيد الملك بن يزيد » 
والثانيه من (0-+1١-55١ه/‏ /اه0-١1/ام‏ ) بعد موت القاضى ابن بلال » 


1 


والخالثة من (/171- 178ه/7/87 - 65/ام) من قبل المهدى ٠‏ وقد ظل 
قاضيا فى هذه المرة حتى توفى . 

ويقول ابن عبد الحكم عنه : « قدمت امرأة من الريف , وغوث ماضى(١)‏ 

فى محفةء فوافت غوتاعند السراجين رائحا إلى المسجد ؛ قشكت إليه أمرهاء 

وأخبرته بحاجتها » فنزل عن دابته فى حوانيت السراجين » ولم يبلغ المسجدء 

وكتب لها حاجتها ؛ وركب إلى المسجد : فاتصرفت المرأة وهى تقول : 
أصايت والله أمك حين سمتك غوثا » . 


ويقول الكندى عنه أيضا : إن أم موبسى بنت يزيد ين منصور بن 
عبدالله الحميرية وقع بينها وبين أبى جعفر خصومه , فقالت : لا أرضى إلا 
بحكم غوث بن سليمان ٠»‏ فحمل إلى العراق حتى حكم بينه وييتها » ورجع 

إلى مصر » . 
ويقول أيضا : إن أبا جعقر المنصور أمره تيحكم بين أهل الكوفة . فقال 

له غوث : « يا أمير المؤمنين ليس البلد بلدى ولا معرقة لى بأهلها ٠‏ فاذا أنا 

ناديت من له حاجة بخصومة فلم يأت أحد » ائذن لى يا أمير المؤمنين فى 
الجوع الى ولص قال :تعن جل وق يحكر كو نادف به ذلك 

فانقطعت عته الخصوم » وسار إلى مصر » . 

وهذا يبرهن لنا ماذكرناه سايقا من أن كل يلد كانت تفضل أن يكون 

قاعيوها متها : 

4 المفضل بن فضالة : وقد تولى قضاء مصر من قبل المهدى ( ١15 ١1348‏ 
ه/ 85/- 80/ام) » وهى أول قاض يطول السهلات ٠‏ فقد نسخ فيها 
كتب الوصايا والديون » «٠‏ ولم يكن ذلك قبله » . 

1- أبى الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمى : وقد تولى القضاء من قبل 
الهادى ( ١/5 ١7١‏ ه/ 86 .١كلام)‏ . ومن أهم أعماله أنه كان 
يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام فى كل شهر ؛ يأمر بمرمتها () . 

. » فى الأصل : قاضىء وصحتها « ماض‎ )١( 


(؟) مرمة البناء آى الأمر ٠‏ أصلحه . 
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فى شىء منها ضرب المتولى لها عشر جلدات . 


٠‏ لهيعة بن عيسى الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل عباد بن 
محمد (158-151 ها / 817-41١‏ م) . ومن أهم أعماله فرضه 
للفروض التى عرفت باسمه . فيقول الكندى : 


« كانت مواحيز مصر يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة , وكانت 
أحباس السبيل التى يتولاها القضاء تجمع فى كل سنة . فاذا كان 
شهر أبيب من شهور القبط بعث القاضى لما اجتمع من أموال السبييل »: 
قفرقت فى مواحيز مصر من العريش الى لوبية ومراقية فتفرق على 
المطوعة» و من كان فقيرا من أهل الديوان . فلما هاجت الفتنة أيام خلع 
محمد بن هارون ٠‏ تشاغل السلطان عن عطاء أهل الديوان » وتعطلت 
المواحيز . واتقطع عنها المطوعة لما كان فى الناس من الفتنة. ثم ولى 
لهيعة بن عيسىء فجمع أموال السبيل التى من الأحباس ؛ ففرض فيها 
قروضا من أهل مصر ٠‏ وجعل فيها المطوعة الذين كانوا يعمرون 
المواحيز » وأجرى عليهم العطاء من الأحباس » قكان ذلك أول ما 
فرضت فروض القضاةء. فصارت سنة بعد لهيعة ولم يكن الناس 
يسمونها إلا فروض لهيعة؛. حتى كان ابن أبى الليث فسماها فروض 
القاضى » . 


ومع ذلك فلم يكن كل قضاة ذلك العصر موبسومين بالعدالة والنزاهةق 
كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف يل وحد أحيانا القاضى المرتشى 
والقاضى غير النزيه .ف من هؤلاء القضأة : 


1 بحد بن ميمون الحضرمى : و قد تولى قضاء مصر من قيل هشام ين 
عبد الملك (5١-4١1ه/70/2‏ الام). فقد كان يوصف بأثه «يئس 
القاضى »! و يقول الكندى عن كتابه : «كان كدّاب يحيى بن ميمون لا 
يكتبون قضية إلا يرشوة: فكلم يحيى فى ذلك ٠‏ فلم ينكره ء ذم كلم مرة 
بعد مرة فلم يعزل منهم أحدا عن كتايته 1 

خض 


ويقول الكندى : إن الخليفة هشام ين عبد الملك عزله عن ولاية القضاء 
عندما بلغه أنه لم ينصف يتيما احتكم اليه بعد بلوغه. 


؟ ‏ عبد الرحمن ين عبد الله العمرى : وقد تولى قضاء مصر من قبل هارون 
الرشيد (154-1865ه/١-٠ل5١6م)‏ . ويقال إن نفرا من أهل مصر 
خرجوا ألى هارون الرشيد ٠‏ وشكو اليه ما يفعله العمرى فيهم .فقال لهم 
هارون : «أنظروا فى الديوان كم لى من ولد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ؟ فكشف الديوان » فلم يوجد غيره . ققال : «انصرفوا فوالله لاعزلته 
أبدا» ومن الغريب أن الخليفة كان يعلم بسوء هذا القاضى إلا أنه لم 
يعزله بحجة أنه الباقى من نسل عمر ين الخطاب ! 
وكان من أهم أعماله ‏ كما يذكر الكندى ‏ أنه عمل تابوت القضاة الذى 
كان قى بيت المال: فهى أول من عمله » وقد أنفق عليه أريعة دنانير» وكان هذأ 
التايوت يجمع فيه أموال اليتامى ء وآموال من لا وارث له . 


على أيه حالء فعندما تولى هاشم ين أيى بكر البكرى القضاء من 
بعدةء من قَيِل محمد الأمين (19531-15:4ه/146.5١1لم) ‏ تتيع أصحاب 
العمرى كلهم وسجنهم . وسجن العمرى وقيدهء وطاليه يما صار اليه من 
الأموال والأوقاف . وزعم أهل مصر أن العمرى اكتسب مائة ألف فطاليه 
البكرى بها . كماسافر وقد من أهل مصر الى الأمين . وذكروا مأ فعله 
العمرى من إلحاق أهل الحرس بالعرب : فكتب محمد الأمين الى البكرى 
بكتاب يذكر قيه أنه لا يمنح أحدا من غير العرب اللحاق بالعرب ٠‏ ويأمره أن 
يردهم الى ماكاتوا عليه من أتسايهم . فدعا البكرى أهل الحرس » وأمر 
باقامة البينة عنده » فحضر أهل مصر ؛ منهم عيد الله ين وهب وسعيد بن 
أبى مردم وستعيد بن عفين» وناس كثير من أهل القناعة والعدالة » فشهدوا أن 
أهل الحرس من القبط » فنقض البكرى قضية العمرى: وأمر بردهم الى 

أصلهم من القيط . 
محمد بن الليث الخوارزمى : وقد تولى قضاء مصر من قيل المعتصم 
(3؟؟_ه"الاهر. 4944م) ء وكاتت له تجاوزات كثيرة» مما دفع قوصرة 
ضر 


(يعقوب ين ابراهيم) صاحب بريد مصر فى ذلك الوقت الى ارسال 
كشف بتجاوزات ابن أبى الليث الى المتوكل يطلب منه . فأتى كتاب 
المتوكل بحيسه واستقصاء امواله. فأمرقوصرة بحبس ابن أبى الليث 
ووانه واسدمانة واغواتة: قا نتكمنيت اعوالهم كلهدتووتي اهل مسبو على 
مجلس ابن أبى الليث » فرموا بحصره ٠‏ وغسلوا موضعه بالماء » وذلك 
فى عام 75 ؟هثرة4م: وعزل يومئذ. 


ثم ورد كتاب المتوكل يأمر بلعن ابن أبى الليث على المنير فلعنه مكرم 
أبن حاجب الإمام على المنبر » ولعنته العامة. وأقام فى السجن حتى 
عامى/""ه/ر ١م‏ . وعندما قدم يزيد التركى إلى مصر فى عام/"؟"؟ه/راهلم 
أخلى سبيل ابن أبى الليث وأصحايه » قفورد كتاب المتوكل برد ابن أبى الليث 
وأصحابه الى السجون , ثم أمر خوط عيد الواحد ( أميرمصر) يحلق رأس 
إبن أبى الليث ولحيته وضريه بالسوط وحمله على حمار ياكاف يطوف 
القسطاطه ففعل ذلك به «خوطه يوم الإثنين/777هكر١‏ 6 لم»وظل محبوساً هو 
وأصحايبه الى عام ١5١1هثره6مء‏ وأخرج الى العراق ٠‏ ويقال إن الحارث 
ابن مسكين الذى تولى القضاء من يعده من قبل المتوكل عام 
(85-1550 هرا 5ذ0هم ), كان يوقفه ويضريه كل يوم عشرين سوطأيلكى 
يؤدى ماوجب عليه من الأموال ٠‏ وقد «أقام على ذلك أياماً" . 


كان القاضى يستمد أحكامه القضائية من مصادر التشريع 
قيرى لماوردى أن أصول الأحكام فى الشرع أريعة : 


الأول : علمه بكتاب الله عز وجل على الوجه الذى تصح به معرفة ماتضمنه 
الثانى : علمه بسنة رسول الله (ص) الثابتة من أقواله وأفعاله. 
الثالث : علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا عليه ليتبع 
الإجماع ويجتهد برأيه فى الاختلاف . 
بض 


الرابع :علمه بالقياس الموجب لرد الفروع الملسكوت عنها الى الأصول 
المنطوق بها , والمُجمع عليها حتى يجد طريقاً الى العلم ياحكام 
النوازل: وتمييز الحق من الباطل . 
ويرى المأوردى أنه إذا أحاط علمه بهذه الأصول الأريعة فى أحكام 
الشريعة » صار يها من أهل الإجتهاد فى الدين » وجاز له أن يفتى ويقضى ؛ 
وإن آخل بها أى بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الإجتهاد فلم يجز أن 
يفتى ولا أن يقضى . 
وكان القضاة فى عهد الخلفاء الراشدين يحكمون في بعض الأحيان 
بمأ دوحى اليهم اجتهادهم » بمعتى أنه إذا سكل أحدهم فى حادتة وفعت , 
أخذ من ظواهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة الحكم المراد تطبيقه. 
ثم أوقف الإجتهاد بعد ظهور المذاهب الأريعة؛ فى العصر العباسي » فأصبح 
القاضي ملزما بأن يصدر أحكامه وفق هذه المذاهب » فكان القاضى في 
العراق يحكم وفق مذهب أبى حنيقة ٠‏ وفى الشام والمغرب وفق مذهب مالك, 
الشائع قى بلد من البلاد» أناب القاضى عنه قاضيا يدين بعقائد مذهب 
وفى مصر لم يكن القضاة ملزمين باتباع مذهب معين يصدرون 
أحكامهم وفقا له كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف ‏ فيروى الكندى عن 
الهادى (١75-17١1ه/87/-١6لام)‏ أن أحكامه كانت على مذاهب اين القاسم 
13 ااه ١‏ //لملام) ٠‏ كما أته أول عراقى يتولى قضاء مصر وكان 


من الكوفة. 
انفضا 


ومن القضاة الذين حكموا بمذهب أبى حنيفة أيضا القاضى هاشم بن 
أبى بكر اليكرى من قيل محمد الأمين (157-155ه/5 .4١1ل‏ م). وكان من 
أهل الكوفة أيضا . ومنهم آيضا ابراهيم بن الجراح؛ من قيل السرى بن 
الحكم (5١١-١١1ه/.417ئ1؟هم).‏ ومنهم أيضا بكار بن قتيبة الذى تولى 
القضاء من قبل المتوكل (3747-./171ه/ 4147م ). ومنهم القاضى محمد 
بن عبدة الذى تولى القضاء من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون 
(13-937/1اه/. 5 1م ). ومنهم القاضى احمد بن عبد الله الكشى » وقد 
تولى القضاء ثلاثة أشهر فقط من عام (171ه/547م ) . 

وأول من ولى قضاء مصر ممن ينتمى لمذهب الامام مالك » القاضى 
أسحاق بن الفرات ( ١85 ١485‏ ه/ 8٠١‏ ١.كم)‏ . ومن هؤلاء القضاة 
أيضا القاضى أبى الذكر محمد بن يحيى الأسوانى ( 517-51١‏ ه// 177 
- 578م) » وقد تولى قضاء مصر لدة ثلاثة أشهر وأيام ٠‏ وفى ملحق أخبار 
القضاة للكندى أنه كان المشار إليه فى مذهب مالك يمصر . ومنهم القاضى 
الحسن ين عبد الرحمت_ الجوهرى الذى تولى القضاء من قبل الااأخشيد 
محمد بن طغج عام ( ”5 ه / غ5ثم) . ومنهم أبى الطاهر الذهلى الذى 
تولى القضاء من قيل كاقور ( 7572-7548 هكر 909 الاقم) . 

وكان أول من ولى قضاء مصر على مذهب الإمام الشاقعى هو 
القاضى أب زرعة محمد بن عثمان الدمشقى (5517784ه/4451 ١6م)‏ من 
قبل هارون بن خمارويه. ومن القضضاة الذين كانوا على مذهب الإمام 
الشافعى أيضا القاضى على بن الحسين يبن حرب (ويقال له حريويه ين 
عيسى اليغدادى) وقد ولى قضاء مصر من عام ( 1١-7917‏ ؟هكره ١5م‏ )., 
ومنهم أيضاً القاضى عيد الله بن احمد بن زَّير الذى تولى قضاء مصر من 
قبل المقتدر عام(177ه/175م). ومنهم كذلك القاضى اسماعيل ين 
عبدالواحد المقدسى (١5151ه/177م)‏ وقد تولى القضاء لمدة شهرين . ثم 
القاضى محمد بن الحدادءوقد تولى القضاء يأمر اللاخشيد محمد ين طغج 
(4؟:؟ ه؟الاهره7-57كم). والقاضى عمر بن الحسن الهاشمى  77(‏ 
نض 


6“اهثرلاء 5.5 كلم) . ومنهم أيضا القاضى عبد الله بن محمد بن الخصيب 
(5559 مع اعكر. 5-56 دكم). 

وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن بعض القضاة كان يرجع أحيانا إلى 
الخليفة فى المسائل الدقيقة. وربما كان ذلك خوفاً من الإنفراد بالرأى فى 
مسالة ريما يخطىء فيها بإجتهاده وحده. ويرى من الأوفق أن يشقترك 
الخليقة معه قي حلها استئناساً برأيه. وضماناً للعدالة. ومن أملة ذلك أن 
القاضى عياض ين عبيد الله الأزدى فى ولايته الثانية  54(‏ ١٠٠اه/ا‏ ١لا‏ 
14ام) ٠‏ استفتى الخليقة عمر ين عبد العزيز فى مسألة: فأقتاه فيها . 
واحباناً كان الخليفة لايبدى رأياًء بل يفوض الأمر الى القاضىء فقد استفتى 
القاضى عياض الخليفة عمر بن عبد العزينز فى مسألةأخرى فكتب اليه إنه 
لم ييلغنى فى هذا شىء» وقد جعلته لك فاأمض قيه برأيك» . وكذلك نسمع ان 
القاضي عبد الله بن يزيد بن خذامراستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فى مسائل فأفتاه فيها . على أتنا لانعشر فى مصادر هذا العصر على قضاة 


03 اعيابى ستشيرون خلفاء أخرين غير عمر ين عبد العزيز فى المسائل الفة لفقهية ؛ ولعل 
هذه حالة فردية يمكن تفسيرها بمكانة عمس بن عبد العزيز الدينية وتفقهه فى 
الدين. 


ثانيا ‏ محاكم النظر فى المظالم أو محاكم الخليفقة : 
تشبه هذه المحاكم ‏ فى رأيى ‏ محكمة الامبراطور فى العصر 
البيزنطى إلى حد كبير. لقد سبق أن ذكرت أنه كان من حق سكان مصر أن 
يرفعوا قضاياهم وشكاويهم مباشرة إلى محكمة الامبراطور بالقسطنطينية 
فى صورة ملتمس » وكان الحكم يصدر فى هذه المالة فى صورة أمر . 
وذكرت أن جستنيان استغل هذه المحاكم حتى تكون سلطته عند سكان مصر 
قى مظهر أعلى من سلطة كبار الملاك » تمير أننا لاحظنا أن اللجيء إلى 
محكمة الاميراطور كان يتطلب نفقات باهظة فى السفر والإقامة . فضلا عما 
اشتهر به هذا القضاء من بطء . 
ام 


وعندما فتح العرب مصر . نقلوا هذا النظام فى شكل يتلاءعم مع النظام 
الإسلامى . على أن الدكتور عيد المنعم ماجد يرى أن هذا النوع من القضاء 
يرجع فى أصله إلى ملوك الفرس الساساتيين الذين كانوا أول من مارسوه , 
وأن فكرته قد ترجع أيضا إلى أصل عريى قديم , عتدما تعاون القرشيون 
على رد حقوق المظلومين وعقدوا حلفا سموه «حلف الفضول» . 

على أنه من الواضح أن« حلف الفضول » كان شيئًا مختلفا عن محاكم 
النظر فى المظالم ٠‏ فلقد أنشىء « حلف الفضول » كقضاء عادى يقضى بين 
عامة الناس , أما محاكم النظر فى المظالم فقد أنشئت لتنصف الطبقة 
الشعبية من الطبقة العليا ( من الأعيان والأشراف ) وهم الحكام أو الولاة , 
ولم يكن هذا ليتم إلا عن طريق سلطة عليا تعلى سلطة الولاة والطبقة العليا : 
وهى سلطة الخليفة . وكما يقول ابن خلدون : « تحتاج إلى على يد وعظيم 
رهبة » .لذلك فلن أستطيع أن أقول إن هذا النظام كان موجود! أيام الرسول 
(ص) فقد ذكرت سايقا أنه كان القاضى الوحيد فى الإسلام . كما أن هذا 
التظام لم يكن موجودا أيام أيى بكر الصديق ( 75-1١‏ ها / 571737 
#"كم). إلا أننا نستطيع القول يأن هذا النظام نشأ فى خلاقة عمر بن 
الخطاب . أى بمعنى آخر , أن هذا النظام قد أوجد نفسه فى خلافة عمر ين 
الخطاب . خاصة بعد فتح مصر التى كانت تحت الاحتلال البيزتطى ؛ وكان 
أهلها يعرفون نظام محكمة الإميراطور . والدليل على ذلك تلك الحادثة التى 
ترويها المصادر العريية » وقد وقعت زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( ١١‏ 
ا ه/ 578 187م) وفى ولاية عمرى بن العاص على مصر . يقول أين 
عبد الحكم فى كتابه : 

« أتى وجل من أهل مصر ... إلى عمر بن الخطاب ققال : يا أمير 
المؤمنين » عائذ بك من الظلم . قال : عذت معاذا . قال : سابقت اين عمرى بن 
العاص . فسبقته . قجعل يضرينى بالسوط » ويقول : أنا اين الآكرمين . 
فكتب عمر إلى عمرى يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه » فقدم . فقال عمر: 
أين المصرى ؟ خذ السوط فاضرب . فجعل يضريه بالسوط ٠‏ ويقول عمر : 
لف 


اضرب ابن الأليمين )١(‏ . قال أنس : قضري ء فوالله لقد ضربه » ونحن ذنحب 
ضريه ٠‏ فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرقع عنه . ثم قال عمر للمصرى : ضع 
على ضلعة عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما ايته الذى ضرينى ؛ وقد 
اشتفيت منه . ققال عمر لعمرى : مذكم تعيدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرار! ؟ قال : يا أمير المؤمنين » لم أعلم , ولم يآتنى » . 

اذا كانت هذه الحادثة تشير إلى عدل عمر وكراهته للظلم وإيمانه 
بالمساواة . إلا أتنا إذا نظرنا إليها من وجهة أخرى ٠‏ وهى جرأة المصرى 
على الذهاب إلى الخليفة مباشرة ليشكوا ابن الوالى لأنه ضريه . لعرفنا أن 
معرفة المصريين ينظام محكمة الامبراطور عندما كانوا تحت الحكم البيزنطى؛ 
هى التى جعلت هذا المصرى يقدم على هذه الخطوة . رغم اختلاف السلطة 
الحاكمة ووقوع مصر تحت حكم العرب ٠‏ لذلك ذهب إلى محكمة الخليقة 
اشر 

وهكذا فان فكرة محكمة الخليفة تكون ظهرت منذ عهد الخليفة عمر بن 
الخطابء وإكنها لم تتخذ شكل نظام رسمى إلا قى عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان. وريما يرجع ذلك الى كثرة المظالم التى ظهرت فى ذلك العصر ووقعت 
من الحكام على المحكومين. 

وعلى أية حال؛ فسنتعرف فى الصفحات القادمة على وظيفة محاكم 
النظر فى المظالم التى أنشآها العربء والغرض من اتشاء هذا النوع من 
المحاكم. 

تقول الدكتورة سيدة كاشف إن الفرض الأساسى من إنشاء محاكم 
النظر فى المظالم هى وقف تعدى ذوى الجاه والحسب. ومعنى ذلك أن 
اختصاص هذه الهيئة هو أن تنظر فى ظلامات الشعب. ويقصل الدكتور 
حسن ابراهيم حسن هذه الظلامات فيقول إنها قد تكون من قضصاة ثم 
ينصفوا المتقاضين, أو من ولاة استبدوا بالأمر وظلموا رعاياهم؛ أو من جباة 
أموال حادوا عن الطريق المستقيم, أو من أبناء الخلقاء أو أهل الجاه 





(1) الأليم : الموجع كالسميع يمعنى المسمع . 
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ماشبه ذلك من الشكاوى التى ريما لايستطيع القضاة تنفيذ أحكامهم فيها. 
بسطاء الناسء: ومن النساء ا لمستضعفات. ومن أهل الذمة الذين يأتون من 
تواحى يعديدة خارج العاصمة. 


وقد كان الخلفاء الأولون هم الذين يباشرون نظر هذه المظالم بأنفسهم, 
وكان أول من أفرد للظلمات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين » عبد الملك بن 
مروان . وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر فى المظالم . ثم 
جلس لها من خلقفاء بنى العباس المهدى ء ثم الهادى , ثم الرشيد » ثم 
اللأمون» وآخر من حلس لها المهتدى ( 551-06 ه/ 81 15م/ م : 

وقد جعلها بعض الخلفاء لقضاتهم . كما فعل غمر رضنى الله عته مع 
جاضنية ابي ادروين التشو فض (1) كما اقفل الاشوق انبح ين اكت : 
والمعتصم لأحمد بن أبى دؤاد . 

وعتدما استقلت الدولة الطولونية بمصر كان أول من جلس يمصر من 
الأمراء للنظر قى المظالم أحمد بن طولون . ويذكر فى ملحق أخيار القضاة 
للكندى أن حجلوس أحمد بن طولون للنظر فى المظالم ‏ .جعل_ الناس تستفنى عن 
القاضى , « حتى كان بكار ريما نعس فى محلة واتكأ ‏ ثم انصرف إلى 
منزله » ولم يتقدم إليه اثنان» ! وعندما تولى خمارويه بن أحمد بن طولون 
مصر من بعده , جعل على المظالم بمصر محمد بن عبده بن حرب وذلك فى 
عام /ا/ا؟ هر 86١‏ م . وكان محمد بن عبده ينظر فى المظالم من بعد موت 
القاضى بكار ين قشيبة عام "7٠١‏ ه/ ”ممم » حتى تولى القضاء عام 
/الااهد/ر 86١‏ م , وكانت مصر فى تلك القترة بلا قاض . 

/١ اسمه عائذ الله بن عبد ألله كان ثقة , وقد روى عنه الزهرى . تولى القضاء بدمشق وتوفى عام‎ )١( 


ارقن 


وعندما أستفلت الدولة اللاخشيدية بمصر كان الاخشيد يجلس ينقفسه 
للنظى فى المظالم . وعندما تولى كافور مصر كان يجلس أيضا للمظالم » 
وكان أول جلوسه فى عام ١5٠‏ هر ١5خكم‏ . وقد قيل عن القاضى أبو الطاهر 
الذهلى الذى تولى القضاء من قبل كافور ( 14" - 715 هر 555 1/اثم) : 
إنه « كان فى أحكامه كالمحجور عليه . لكثرة جلوس كافور للمظالم فى كل 
سبت » . وكان المتظلمون يقدمون مظالمهم مكتوية . . 


آأما عن مواعيد النظر فى المظالمء فكانت تتراوح بين يوم واحد فى 
الأسبوع» وجميع أيام الاسبوع. يقول الماوردى: إنه اذا نظر فى المظالم من 
انتدب لهاء جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمونء ويراجعه فيه 
المتنازعوة: لكوت ماشواة من الأناع لما شق موكول اليه.من السناسة والكيير: 
أما اذا كان من عمال المظالم المنقردين لهاء فيكون متدويا للنظر فى جميع 
الأيام. 

ويذكر جرجى زيدان أنه فى البداية لم يكن يخصص لسماع الظلامات 
يوم معين أو ساعة معينة وانما كان اذا جاء متظلم أنصف. ثم أفرد يوم 
خاض للتغان فى 'آقوال التظامين وتصقم قضصصهم: 

ويرى آدم متز أن تخصيص يوم للنظر فى المظالم كان موجودا فى 
العصر البيزنطى. ففى عام 4371م كان حاكم الرها يجلس كل يوم جمعة فى 

وفى عصر الخليفة المأمون خصص يوم الأحد للنظر فى المظالم. وكان 
أحمد بن طولون يجلس للنظر قى المظالم يومين فى الأسبوع. إلا أن المصادر 
لم تحددهما. وعندما كان يعقد مجلس مظالمه, كان يحضر بكار بن قتيبة من 
السجن. ثم يعاد اليه اذا انقضى المجلس. 


أما الاخشيد فكان يجلس للنظر فى المظالم كل أرد 3 


وكان يحضر مجلسه القضاة والوزراء والشهود ووجوه البلد. 
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' وكانت محكمة المظالم تنعقد فى المسجد كغيرها من المحاكم التى يعقدها 
القضاة. وكان مجلس النظر فى المظالم لا يستكمل إلا يحضور خمسة أعوان 
كما يقول الماوردى ‏ لايستغتى عنهم الناظر فى المظالم وهم:- 
١‏ الحماة والأعوان (الشرطة) : «لجذب القوى وتقويم الجرىء». وقد 
الفرار من وجه القضاء. 
" . القضاة والحكام : «لاستعلام ما يثيت عندهم من الحقوقء: ومعرفة 
مايجرى فى مجالسهم بس الخصوم». فكانت مهمدهم الاحاطة يمأ يصدر من 
يشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين. 
 '"‏ الفقهاء : «ليرجع اليهم قيمأ أشكل» ويسآلهم عما أشتيه وأعضل». 


- الكتاب : «ليثيتوا ماجرى بين الخصوم.ء وما توجب لهم أى عليهم 
من الحفوق». 

ه ‏ الشهود : «ليشهدهم على ماأوجبه من حق وأمضاه من حكم». 
المظالم, ولكن الدكتورة سيدة كاشف ترى أن هذه الاختصاصات كانت نظرية 
الى حد كبير وأن سلطان الناظر فى المظالم لم يكن واسعا إلا حين يكون هو 
الخليفة أو الأمير أى من يقرب من مرتبتهماء أو من كان مؤيدا من الأمير 
حائزا لثقته التامة. وفضلا عن ذلك فان اختصاص النظر فى المظالم 
واختصاص القاضى كاأنا يلتقيان فى كثير من الأحيان: وكان يصعب أحيانا 
أن نتبين أيهما أوسع سلطانا. 
ثالثا ‏ محاكم أهل الذمة : 

هذه المحاكم تشبه المحاكم الكنسية فى العصر البيزنطى: يتولى القضاء 
فيها رجال الدين منهم. وكانت خاصة يأهل الذمة. وقد ذكرت سابقا أن هذه 


ا 


المحاكم ظهرت بانتشار المسيحية زمن الاميراطور قسطتطين. وأنها لم تكن 
مقتصرة على رجال الدين» وانما جا للمتخاصمين فى الأمور المدنية أن 
يلجأوا باختيارهم الى تحكيم الأسقفء. فقد كانت أحكامه معترقا بها قانونا. 
وفى عصر هرقل زادت سلطات رجال الدين القضائية» فصار للأسقف الحق 
فى تنفيذ الأحكامء هذا الى جانب أنه لا يجوز للمتهم اللجوء الى القضاء 
المدنى بعد أن اعتبرته الكنيسة مذنيا. 

ويبدو لنا أنه بعد الفتح العربى لمصرء ترك العرب للذميين قضاءهم.: 
واستمرت محكمة الكنيسة فى عملها تحت الحكم العربى. 

والسؤال الآن هل ظلت سلطة المحاكم الكنسية تحت الحكم العريى: كما 
كانت سلطتها تحت الحكم البيزنطى؟ 

يقول آدم متز : « إن بعض فقهاء الاسلام أجازوا تقليد الذمى القضاء 
بين أهل دينه. وهذاء وان كان العرق يه جارياء فهى تقليد زعامة ورياسة 
وليس بتقليد حكم وقضاءء وانما يلزمهم حكمه لالتزامهم له, واذا امتئعوا من 
التحاكم اليه لم يجبروا على ذلك. قاذا رجعوا الى قاضى الاسلام فانه 
يقضى بينهم بحكم الاسلامء لأنه يكون عليهم أتفذ ولهم أسلم». 

وهكذا نرى أنه واذا كان القضاة المسلمون لم يتدخلوا فى أحكام قضاة 
أهل الذمةء إلا أن سلطة هؤلاء القضاة الذميين تقلصت. لأن العقويات التى 
كانوا يحكمون بها كانت عقويات دينية فقط؛: وأصيح من مصلحة الذمى 
اللجوء الى القضاء الاسلامى الذى يكون أنفذ والزم. وفى ذلك يقول الكندى 
إن القاضى خير بن نعيم الحضرمى الذى تولى قضاء مصر من قبل حنظلة 
ابن صفوان (١؟١١‏ -/57١ه/ل"/ ‏ غ 6لام) كان يقيل شهادة النصارى على 
النصارىء واليهود على اليهود ويسآل عن عدالتهم فى أهل دينهم. 

ولكن اذا حدث نزاع بين عريى وقبطىء تقدم المتقاضون الى مجلس 
مؤلف من قضاة يمثلون الفريقين المتنازعين. 

قيال 


أما أماكن أتعقاد العرب لجلسات المحاكم لأهل الذمة. فيقول الكندى:- 
إن خير بن نعيم كان يقضى فى المسجد بين المسلمينء ثم يجلس على باب 
المسجد يعد العصر على المعارج 0( فيقضى بين النصارى. 

كما يقول الكندى فى موضع آخر : إن القضاة كانوا يجعلون للقضاء 
الذى تولى القضاء من قبل هارون الرشيد (/7/7ا١‏ - 85١اه/كاقلا‏ ١.لم)ء‏ 
فأذن لهم بالدخول قى المسجد. 

ويقول آدم متز عن لجوء الذمى للمحاكم الاسلامية إن الكنائس لم تكن 
تنظر الى ذلك يعين الرضاء «لذلك ألف الجاثئليق () تيموتيوس (5دعطامهفا) 
كل عذر يتعلل بيه التصارى الذين يلجأون الى المحاكم غير النصرانية بدعوى 
الكتابي فرض تيموتيوس على من يدهب طائعا الى المحاكم الاسلامية أن يتوب 
ويتصدق ويقوم على المسمح والرماد ()., ثم جاء خليفته فقرر أن النصارى اذا 
خرجوا الى الأحكام البراتية. فانهم يوعدبون على قدر جرمهمء ويمنعون من 
البيعة الى ححتبس 0 

ويذكر آدم متز عن العفويات الدينية التى كانت تحكم بها المحاكم 
أمام البييعة. ودقع كفارة مالية للبيعة. والمنع من حضورها ومن التمتع برسوم 
(1) المعراج جمع معارج ومعاريج: السلم والمصعد. 

(8) الجاظيق لقظ يونانى (8111011605© ) معناه العمومى. والمراد به ٠‏ الرئيس الدينى الأعلى عند الكتدان 
«البطرك» (3]5185©13م) . 

(؟) المسح . بكسي الميم» جمع أمساح ومسوح. ثوب من الشعن قليظء يئيسه الرهبان على البدن تقشقا 
وقهرا للجسد. واللسح والرماد تعبير مجازى عن التوبة بليس نوع معين من الملايس, والجلوس على 
الأرض .(يالريجوع الى الدكتور وليم سليمان). 

دوس 


العقوية أن النصرانى الذى يضرب آخر يمنع من البيعة ومن رسوم المباركة 
من القفسيس شهرين:» ويقف كل يوم أحد على المسح والرماد: وعليه أن 
يتصدق على الفقراء بحسب قدرته » . 

أما بالنسية لشهادة الذمى ٠‏ فيذكر آدم متز أن أهل الذمة لم يكن 
يسمح لهم بالتقدم للشهادة أمام القضاء الإسلامى « كأنهم عبيد » . وإن كان 
المعكقول أن يقصد يذلك شهادة الذمى على المسلم . أما شهادتهم على أهل 
دينهم » فقد اختلف الرأى فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادتهم 
على أهل ديتهم »وذهب البعض مذهيا آخر . 

أما المحاكم النصرانية فانها كانت تقبل شهادة المسلم على النصراتى 
«على كره متها لذلك بالطبع» . وكل ما كانت تطليه هو أن يكون الشاهد تقيا 
يخاف الله غير مطعون فى ذمته . 

ومن شفساءا"التممارض "الى دكرعينا اهادي االعربية قناقن ونه 
أقره عليها الخليقة المهدى عام ١74(‏ 155 ها / 1784- 5ثلام) ‏ كان 
أنس يسأله عن قتله » فكتب مالك يأمره يقفله » ققتل النصرانى . وكان والى 
مصر فى ذلك الوقت على بن سليمان الهاشمى . 

وفى ولاية الحارث بن مسكين على القضاء من قبل المتوكل ( 5727 
أن جلده الحد . كما أمر يضرب عنق نصرانيين شهد عنده أنهما ساحران . 

ومن أهم هذه القضايا » قضية هدم كنيسة أبى شنودة ؛ وكانت فى 
ولاية محمد ين أحمد بن الحداد على القضاء من قبل الاخشيد ( 774 - 
4غ 1ه/ 975 00كم) . فيقول الكندى عن ابن زولاق : « إنه اتفق فى ذلك 
الميخ أن كنيسنة اب شنونة اتهدع حاسها +وبدل التصارى مالا كغير] ليظاق 
لهم عمارتها » فاستفتوا الفقهاء » فآأفتى أبن الحداد يهدم عمارتها ووافقه 
امهاب سالك .ولك مهعم ين على السعرع اقتى باواليم ان ترضوها 

النرضا 


ويعمروها . فثارت العامة به , وهموا باحراق داره . فاستتر , وأحاطوا 
بالكنئيسة . فبلغ ذلك الأمير فاغتاظ ,. فأرسل وجوه غلمانه فى جمع كثير . 
فاجتمع عليهم العوام ورموهم بالحجارة . فراسلوهء فأرسل إلى اين الحداد 
فقال : اركب إلى الكنيسة , فان كانت قائمة فاتركها على حالها : وان كانت 
دائرة فاهدمها . فتوجه اين الحداد وصحيبته على بن عيد الله ين النواس 
المهندس ء وكثر الزحام ٠‏ فلم يزل يرفق بهم باللفظ ويلين لهم القول » ويعلمهم 
أنه معهم » حتى فتحوا الدروب » ودخل الكنيسة » فأخرج جميع من فيها من 
النصارى ٠‏ وأغلق الباب ٠‏ ودفع للمهندس شمعة » ودخل المذبح وكشفه وقال: 
يبقى خمسة عشر سنة ثم يسقط منها موضع » ثم يبقى إلى تمام أريعين ستة 
ويسقط جميعها ٠‏ فأعاد الجواب ٠‏ فتركها ولم يعمرها , قلما كان عام 571 
ه/ الاكم ( زمن الخليفة الفاطمى العزيز ( نزار أبى منصور) 7565 5/87 
هر 51/6 -51كم) عمرت كلها » ولو تركت لسقطت » . 

وتلاحظ أن هناك من الحدود التى كانت على المسلم من طبقت على 
الذمى . فيقول أبى يوسف فى كتابه عن حد المسلم الذى يسرق من الذمى : 
إنه يلزمه مايلزم السارق المسلم ٠‏ وكذلك لو كان السارق ذميا يلزمه ما يلزم 
السارق السام . 

كما يقول : « إن الذمى اذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه من 
الحد ماعلى المسلم فى قول فقهاتنا » . | 

وعندما تولى حفص ين الوليد مصر فى ولايته الثانية عام 5؟١‏ ه / 
١/م‏ بعدما أقره هشأم بن عبد الملك عليها « أمر يقسم مواريث أهل الذمة 
على قسمم مواريث المسلمين ؛ وكاتوا قبل حفص يقسمون مواريثهم بقسم أهل 
دينهم » . 


رابعا : قضاء الجند : 

يقول جرجى زيدان عن قاضى الجند : « كان منصب قضاء الجند تارة 
يضاف إلى القاضى الحنفى , وتارة يضاف إلى القاضى الشافعى ٠؛‏ وتارة 
00 


ينفرد به قاض حنفى ٠‏ وما زال إلا لآن قاضى العسكر إنما ينتفع به قى 
الجهاد » ووقت خروج العسكر » . 

ومعنى ذلك أن قضاء الجند فى الدولة الإسلامية كان يختاذ ٠‏ عن 
المحاكم العسكرية فى الدولة البيزنطية , التى نشأت للطبقة العسكرية . فقد 
اقتصنر قضاء الجند فى الدولة الإسلامية على وقت الحرب فقط , فكان 

ويقول الكندى عن ولاية غوث بن سليمان الحضرمى القضاء فى مصر, 
من قبل أبى عون عيد الملك بن يزيد ( ١8٠7 ١76‏ هر 707 - لادلام) : « إن 
صعالح بن على لما نزل دايقا (') وحشد الناس للصائفة جعل على كل جند 
الحارث : أجمعهم على غوث بن سليمان فاته يستضلع بهم » . 
لواليه على مصر الوليد بن رفاعة ٠١9(‏ -7١1١ه/‏ /771- 0 الام) يقول فيه : 
٠‏ اصرف يحيى ( وهى القاضى يحيى بن ميمون) عما يتولاه مذموما 
مدحوراء وتخير لقضاء جندك رجلا عفيقا ورعا تقيا سليما من العيوب » لا 
من عبارة ( قضاء الجند) ‏ أن العرب فى مصر حتى أيام الخليفة هشام بن 
عبد الملك لم يكونوا إلا جنود! ‏ أو أن الذين أسلموا من المصريين لم يكونوا 
سوى أقلية , يدليل أنه لم يهتم بالتعميم فى خطابه بل خص القضاء على 
الجند . ولكن قد يكون المقصود بكلمة جند هذا المنطقة الحربية . 

وعلى العموم فان المصادر العريية لا توضح لنا بصورة مفصلة قضاء 
الجند فى الدولة الإسلامية . 


الشهو د : 
يقول آدم متز : إن أهم ما يستلفت النظر فى النظام القضائى 
الإسلامى , هو إيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضى . فقد كان 


. دابق : يكسر الباء وقد روى بفتحها . وآخره قاف . قرية قرب حلب ؛ بينها وبين حلب أريع فراسخ‎ )١( 
فا‎ 


يعاون القضاة طائفة من الشهود كانوا يمثابة موظفين دائمين . كما تذكر 
الدكتورة سيدة كاشف ‏ وكان الشاهد المعترف به يسمى الشاهد العدل , 
ويعرف الشهوب أيضا باسم العدول . وترى الدكتورة سيدة 5 اشف أن 
الشهود كانوا يشبهون من يعض الوجوه مشايخ البلاد أى مشايخ الحارات 
فى عصرنا الحالى , فكان على كل شاهد أن يعرف أحوال أهل الحى الذى 
يسكنه ومنازعاتهم وخصوماتهم » ومن أجل ذلك كان لشهادة هؤلاء الشهود 
قيمتها الخاصة قى القضاء . ولذلك عنى قضضماة هذا العهد عذاية كبيرة 
بأحوال الشهود الذين يتقدمون للشهادة قى المحاكم . 

وكان اختيار الشهود من ضمن عمل القاضى فيقول ابن خلدون : إن 
من ضمن سلطة القاضى « تصفح الشهود والأمناء والنواب ء واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ء ليحصل له الوثوق يهم » . وعندما يترك 
القاضى متصبه يبطل عمل العدول الذين عينهم للشهادة » ويجىء القاضى 
الجديد ليعين من يثق به » وريما يوافق على بعض شهود القاضى السابق . 

وعن نشأة الشهود يقول الكندى : وكان القضاة اذا شهد عتدهم أحد , 
وكان معروفا بالسلامة ٠‏ قبله القاضى ٠‏ وإن كان غير معروف بها أوقف , 
وإن كان الشاهد مجهولا لا يعرف سثل عنه جيراته . قما ذكروه به من خير 
أى شر عمل يه . وقد استمر هذا الوضع حتى تولى القضاة فى مصر للمرة 
الثانية غوث ين سليمان ( ١5:5 - ١*١‏ ه//رلاهلا ‏ ١اآ‏ م) فى خلافة 
المنصورء فكان أول من سأل عن الشهود بمصرء وكان سبب ذلك كما يقول 
الكندى « تقشى ظاهرة شهادة الزور فى زمانه». 

وعن الاهتمام بأمانة الشهود يذكر الكندى عن توية بن نمرء الذى تولى 
القضاء من قبل الوليد بن رفاعة 51١5(‏ ١٠؟١١اه/‏ "7 /ا7), «أن رجلا 
وامرأة اختصما عنده فطلقها. فقال توية : متعها. فقال : لا أفعل. قال : 
فسكت عنه لأآنه لم يره لازما له. فأتاه الرجل الذى طلق امرأته فى شهادةء 
فقال له توية: لست قابلا شهادتك. قال: ولم ؟ قال: إنك أبيت أن تكون من 
المحسنين. وأبيت أن تكون من المتقين. ولم يقبل له شهادة» . 
الرضنا 


وعندما تولى المفضل بن فضالة ولايته الثانية على القضاء(؛/١ ‏ 
من اتخذه. وعين فى هذه الوظيفة كاتبه فليج بن القمرىء فتحدث الناس أته 
كان يرتشى من أقوام ليذكرهم بالعدالة. 

كما اتخذ أقواما للشهادةء فيقول الكندى: «لم يكن يتيع القاضى فيما 
مضى غير كاتبه» ومن يقوم بين يديه فى مجلس الحكمء حتى كان ال مقضل فى 
ولابته الثانيةء قأنه رسم أقواما للشهادةء فكاتوا عشرة رجال» . 


ابن معاف: 
سأدعى إلهى حتى الصباح لكيما يعيدك كلبا هزيلا 


ولم يسمع الناس قيما مضى أن العدول عديد! قليلا 

وعندما تولى بعده القاضى محمد ين مسروق من قبل هارون الرشيد 
1790 غ6لاه/ادةلا- ..كمم) اتخذ أيضا قوما للشهادة رسمهم يها. 

وعندما تولى بعدة القاضى عدلك الرحمن يبن عيد الله العمرى القضاء 
من قبل هارون الرشيد 8١ ١/ه1١58  ١85(‏ - 5-لم) أمر باتخاذ الشهود 
وأسقط سائر الناس. ثم قفعلت ذلك القضاة من يعده».وجعل أشهب بن 
عبد الله بن بكير. 

وبقول عنه الكندى: إنه كان أكثر القضاة شهوداء فقد اتخذ مائة شاهد 
من أهل المديتة من موالى قريش والآتصارء إلا أنه قيما بعد أسقط جمعا من 
هؤلاء الشهودء وأضاف عليهم حوالى ثلاثين رجلا من الفرس. 
المطلن ين عيد الله الخزاعى 1١55(‏ ع١اهى/ة‏ ١خ‏ 4815 ): جعل على 

فورض 


مسائله سعيدا بن نليدء وأمره أن يجدد السؤال عن الشهود والموسومين 
بالشهادة فى كل سقة أشهرء فمن حدثت له جرحه )١(‏ أوقفه. ويذكر الكندى 
أنه جعل من الشهود بطانته. وكان عددهم ثلاثون رجلاً. 

وقد بلغ من اهتمام القضاة بالسؤال عن الشهود أن القاضى عيسى 
بن المنكدرء الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن طاهر (؟١؟ ‏ 
0/4 4 1الم). كان يتتكر بالليل» يغطى رأسه. ويمشى فى السكك 
يسأل عن الشهود. 

ويبدو لنا أن اختيار الشهود كان يتم فى الطبقة العليا من المجتمع, أى 
من الأسرات الكبيرة فى اليلاد» أى من وجوه القوم. لذلك عتدما عين عيسى 
بن المتكدر عبد ألله بن عبد الحكم على مسائله, كان أول من بدأ فى اختيار 
الشهود من كافة الطبقاتء فيقول الكندى: «إن عيسى ين المتكدر جعل عبد 
الله ين عيد الحكم على مسائله. قآدخل فى العدالة من لاقدر له» ولا بيت: 
فلان الحائكء وقلان البياع .... قال ابن عفير: فأخبرت أن أيا خليفة حميد 
ابن هاشم الرعينى لقيه, فقال له: ياأين عبد الحكم قد كان هذا الأمر مستورا 
فهتكته., وأدخلت قى الشهادة من لس لها أهلا. فقال له ابن عبد الحكم: إن 
هذا الأمر دينء وإنما فعلت ما يجي على». 

وعندما ظهرت محنة خلق القران فى زمن المآأمون (17/1516م) تأثر 
اختيار الشهود تبعا لامتحانهم: فيقول الكندى: «كان هارون ين عبد الله اذا 
شهد عنده شاهدان سالهما عن القرآن فان أقرا بأنه مخلوق قبلهما, وإلا 
أوقف شهادتهما. فكانت هذه المحنة من سنة 114ه/17لم ألى أن قأم 
المتوكل سنة #الالاه/رةة الم». 

وعندما تولى القضاء محمد بن موسبى الس رخسى (2"؟ اه/777هم) 
أكثر الشهود التردد عليهء فقال لهم: مالكم معاش عندناء فلا يجيىء أحد 
متكم إلا لحاجة أو لشهادة. ويعلق آدم متز على هذه الواقعة بأن الشهود 
أرادوا أن يكوتوا موظفين. 
)١(‏ الجرحة ماتجرى يه شهادة الخصم أو حجته أى تسقط. 
رضن 


وحوالى هذا الوقت أى القرن الرايع المجرى/ العاشر الميلادى كان 
الرسم أن يجلس مع القاضى عند نظره فى القضايا أربعة شهود, اثنان 
يجلسان عن يمينه؛, واثتان عن يساره. ويتضح من ذلك أن هذا النظام كان 
يشيه نظام المحلقين فى الغرب. 


أماكن اتعقاد المحاكم: 

لم يكن هناك محكمة خاصة للقصل فى القضاياء إتما كاتنت مجالس 
القضاء تعقد قى جامع عمرو بن العاص بالقسطاطهء وأحيانا كان القاضى 
يجلس للحكم قى منزله أو قى متزل غيره. ويرى أدم مقتز أن القاضى كان 
يجلس للحكم فى الجامع: لأن جلسات القضاء كانت علنية, فيجلس فى 
الجامع حيث لايمنع أحد من المسلمين من الدخول اليه. 

ويقول الكندى عن القاضى خير بن نعيم (١؟١‏ -/1اه//ا؟/ - 
م ) إنه كان يقضى فى المسجد بين المسلمين: كما كان له مجلس يشرف 
على الطريق على باب داره: قفكان يجلس فيه فيسمع ماأيجرى بين الخصوم 
من كلام. 

وعندما تولى القضاء ابراهيم بن الجراح من قبل السرى بن الحكم 
(5-6 -١١؟ه/.؟47‏ -71م) جلس للحكم قى منزله؛ ويرجع السيب قى 
ذلك الى طرده من الجامع: فيقول الكتدى: «ولى السرى ابراهيم بن الجراح 
فأمر بمصلاهء فوضع فى المسجد الجامع: واجتمع اللصريون فألقوه فى 
الطريقء فما تكلم فيه السرى بشىء. وجلس ايراهيم يبن الجراح للحكم فى 
متزله. فلم يعد الى المسجد الجامع حتى صرف» . وهنا قرى وحدة المصريين 
لطرد قاضى ظالم من المسجدء وعجز الوالى عن طرده رغم معرفته بظلمه. 

أما القاضى هارون بن عيد الله. فعندما تولى القضاء من فيل المأمون 
(7-3777اه/ 4872‏ ٠غ4لم)‏ جعل مجلسه فى الشقاء قى مقدم المسجدء 
واستدير القبلة, وأسند ظهره يجدار المسجدء ومنع المصلين أن يقريوا منه. 
وياعد كتابه عنه. وياعد الخصوم. وكان أول من فعل ذلك. ثم اتخذ مجلسا 
للصيف فى صحن المسجدء وأسند ظهره للحائط الغريى. 

المجتمع الإسلامى - 1784 ! 


وعندما تولى القاضى عبد الله ين أحمد بن زير القضاء من قبل المقتدر 
عام /ااااسما/رتاكم وذلك فى أثتاء ولاية تكين على مصسر للمرة الثالثة مىن 
قبل الخليفة المقتدر عام 71١‏ - ١اااه/9177‏ 1177م - كان يجلس للقضاء 
الخنص الذى ذكر قى ملحق أخبار القضاة للكندى فهو يقول: كان «يجلس فى 
كل اثنين وخميس لابسا للسواد وقى سائر الأيام بالبياض». وكان القاضى 
انسة الريمني هق الستواته وكاق ماتها تلينية: لذلك فهق ملمنين النوان فى 
الأيام التى يقضى يهاء ولكنه غير ملزم يه فى باقى الأيام. 

وكان القاضى محملك سن أحمد بن الحداد الذى تولى فضاء ممسر 
الجامع, وفى دآأره: وفى دآر اين أبى زرعة. حنتى تولى عمر دن الحسن قضاء 
وفى داره دوم الاثنين. 

على أن جلوس القاضى فى المسجد لم يلبث أن أبطل حوالى متتصقف 

وكان ذلك فى ولافة خماوريه بن أحمد دن طولون على معهسنزن عام 57١‏ سه 
الملاه/ “احلل ‏ 0كم ‏ آلا يقعد القضاة فى المسجد. 


وقد كانت العادة أن يبسط المتحاكمون الى القاضى فى العصمر الأول 
قضيتهم وهم وقوق بين يديهء ثم صار الرسم أن يجلس المختصمون بين يدى 


إنشاء سجل للقضاة تدون فيه القضايا : 
لم يكن للقضماة فى البداية سجل تدون فيه الأحكام, لأنها كانت تنقذ 


ع5 


أنه فى أكناء ولايته للقضاء اختصم اليه فى ميراث. فقضى بين الورثة؛» ثم 
تناكرواء قعادوا الية: ففضى بينهمء وكتب كتايا يبقضائه, وأشهد فيه شيو 
الجتد . 

كذلك لم يكن للقاضى أرشيف خاص تصان فيه كتبه وأوراقه. بل كان 
المسروق الكندى ١  ا/57ر/كها١84  ١1/17/(‏ .مم) لنفسه قمطرا () يحفظ فيه 
اقواقه ركان مككسي قل أن حونعيا التمظره واة]| حل القضياء احقبوت 
وظلت هذه العادة متبيعة من بعده. 

وعتدما تولى عيسى بن المنكدىر القضاء من قبل عيد الله بن طاهر 
(51- 1154ه/8707 --19م) كان القمطر فى ولايته للقضاء يرفع قى 
أن تسفلها دار فاخخرص ليا نيول فى وان عمرويخ .الماع اذا لتصدرك 

وفى العصر الاخشيدى كاتت أوراق القضايا تحفظ فى سلال وتختم. 

وكان للقضأة كتاب يساعدونهم فى كتابة الأحكام. ومن المفترض أن 
يكونوا من آهل الفقه والعلم كما كان لهم حجاب يستأذتون للناس وللشهود 
للدخول الى القاضى . 

وينبغى للقاضى أيضا أن يتخذ ترجمانا اذا اختصم اليه من لا يعرف 
لغته, ود يشترط فى الترجمان أن يكون ثقة مسلما مأمونا. ويكفى واحدء 


. القعطر والقمطر.جمع قماطر: ماتصمان فيه الكتب‎ )١( 
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وكاتت عادة المتحاكمين ‏ كما يذكر آدم متن ‏ أن يتقدموأ للقاضى 
برقاع ؛ يذكر فى الرقحة منها اسم المدعى واسم خصمه وأبيه . وكان الكاتب 
يآخذ هذه الرقاع عند ياب المسجد قبل مجىء القاضى ٠‏ ولا يزال يأخذها 
حتى يحضير القاضى . واذا كانت الرقاع كثيرة ولا يقس القاضى أن يدعو 
بها كلها فى يوم ٠‏ فرقها فى كل يوم خمسين رقعة + أو أكثر من ذلك على قدر 
طاقته فى الجلوس والصير . 


روات القاضى : 

كان القضاة يأخذون مرتياتهم من بيت مال المسلمين ٠‏ فيقول أبو يوسف 
موجها كلامه للخليفة الرشيد : « ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال 
السلمين » من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية لأنهم فى عمل 
المسلمين ؛ فيجرى عليهم من بيت مالهم ... وأما الزيادة فى أرزاق القضاة 
والحمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك ؛ من رأيت أن تزيده 
فى رزقه منهم زدت » ومن رأيت أن تحط من رزقه حططت » . وهكذا أصبحت 
مسألة تحديد رواتبهم ودقعها من اختصاص الخليفة نفسه . 

وفى عهد عمر بن عبد العزيز ( 55 ١١١‏ ه/ /1ا/ - 9الام) لم يتناول 
معظم القضأةراتيا . لأنه كان برى أن القاضى لا يجوز له أن يتتاول رأنيا 
لقاء قيامه يهذه الخدمة الديتية . وهذا يفسر أنهم كانوا يحتفظون بمهنتهم . 

ويرى الدكتور على حسنى الخريوطلى أن القضاة كاتوا يمتحون 
مرتيات سخية . حتى لا تدفعهم الحاجة إلى أخذ الرشا . 

غير أنه بيدو لنا أن كثيرا من القضاة كانوا فى ترف من العيش » سواء 
من المرتبات الكبيرة التى يتقاضونها » أو من الإرتشاء ؛ لذلك نجد الكندى 
يشير إلى رأى أحد الاشخاص فى القاضى هارون ين عبد الله : الذى تولى 
القضاء من قبل المأمون (/1١؟‏ ب 5؟كأهث/ر 4855 ١‏ كمم) , قهى يقول : « مأ 
رأمت قاضيا مثل هارون ين عيد الله ء. ما استفاند عتدنا إلا دارا , قلمأ 
ا 


انصرف:ياعها . وتحمل يكمنها » . وهكذا ترى كيف أنه يتعجب من هذا 
القاضى الذى لم يستقد من وظيفته » وم يكسب منها إلا دارأ وأنه حتى 
عندما عزل من وظيفته أضطر أن يبيعها ليسافر يثمتها ‏ 


ومما يدل على ذلك ما يذكره أبى المحاسن من أن المأمون أرسل ربسالة 
إلى اسحاق بن ابراهيم )١(‏ يقول له فيها : « وأما الفضل بن غانم (تولى 
القضاء من قبل المطلب ين عبد الله الخرّاعى (158 --155ه/ 48317 
م ) فأعلمه . أنه لم يخف على أمير المؤمنين ماكان منه يمصر » وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنة ‏ معفى فى ولايته القضاء» ؛ وهكذا كان 
الخلفاء على علم بتجاوزات القضاة . 


وتقول الدكتورة سيدة كاشف إن رزق القاضى فى أول عصر الولاة 
كان بسيطا ٠‏ ثم أخذ يرتقع تدريجيا . لقد كان رزق القاضى حتى قرب ذهاية 
الأول من القرن الثانى الهجرى عشرين ديتارا فى الشهر » دم صار فى بداية 
النصف الثاتى من هذا القرن حوالى ثلاثين دينارا فى الشهر » وفى نهاية 
القرن الثانى الهجرى وصل رزق القاضى إلى مائة وثماتية وستين دينارا فى 

كل اتدوو.: 

وقد ذكرت المصادر العريية نماذج من أرزاق بعض القضاة تتقفاوت 
تفاوتا كبيرا . فقد كان رزق القاضى عمد الرحمن بن حجيرة الذى تولى 
القضاء من قيل عيد العزيز بن مروان (15 7م ه/ 18 - 5".لام) من 
القضاء مائتى دينار » وقى القصص ماتتى دينار ٠‏ ورزقه فى بيت المال مائتى 
فنتاق: :ركان عطاك ماكتى فنتان :.وكتاتت هاكركة ماك رنتا ويد اق الك 

دينار فى السنة . 

)١(‏ هو أيى محمد اسحاق بن ابراهيم ين ماهان المعروف يابن النديم الموصلى . كان من ندماء الخلقاء وله 
الظرف المشهور والخلاعة والغناء اللذان تفرد بهما » وكان من العلماء باللغة والاشعار وأخيار الشعراء 
وأيام الناس . روى عنه مصعب بن عبد الله الزييرى ٠‏ والزيير ين يكار وغيرهما . 
وكان المأمون يقول : لولا ما سيق لاسحاق على السنة الناس ؛ واشتهر بالغناء لوليته القضاء , قاثه 


أولى وأعف وأصدق وأكثر دينا وأمأنة من هؤلاء القفضاأة . ولد عام ثت١ا‏ ه ونوفى ماع ل ه أو 
أ كأش. 


دك 


وكان مالك بن شراحبيل الذى تولى القضاء من قيل عيد العزيز بن 
مروان ( 47 484 ه/ 7-7 - ٠“‏ -لام) يتقاضى من الحجاج فى كل سنة حلة 
(توب) وثلاثة آلاف درهم . ولا ندرى هل كان ذلك زيادة فوق المرتب » أو هو 
قيمة أكرقي تقس : 


وكان رزق عبد الرحمن بن سالم الذى تولى القضاء من قبل حوثرة بن 
سهيل ١78(‏ - 78١ه‏ / 80 ١هلام) ‏ عشرة دنانير فى الشهر. فيقول 
الكندى : أنه قد وجدت فى ديوان بنى أمية براءة زمن مروان بن محمد, فيها: 
« يسم الله الرحمن الرحيمء من عيسى بن أبى عطاء إلى خزان بيت المالء 
فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقة لشهر ربيع الأول ورييع الآخر 
سنة ١7١‏ ه عشرين ديناراً ٠‏ واكتبوا بذلك البراءة: وكتب يوم الأريعاء لليلة 
خلت من ربيع الأول سنة ١7١اه»‏ . 


وكان رزق أيو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى ‏ الذى تولى القضاء من 
قيل يزيد بن حاتم ( ١55 ١55‏ ه/ 11١‏ ؟الام) ‏ عشرة دنانير قى 
الشهر ؛ وكان لا يأخذ ليوم الجمعة رزقا ويقول : « إتما أنا أجير المسلمين , 
قاذا لم أعمل لهم . لم آخذ متاعهم » . 

وكان رزق عبد الله بن لهيعة الحضرمى الذى تولى القضاء من قبل 
الخليقة المنصور ( 1256 ١اهى‏ ا م ثلائين دينارا فى الشهر . 

وكان رزق الفضل بن فضالة الذى تولى القضاء من قبل الخليفة المهدى 
يجعل منها عشرا فى عسل». ويقهم من ذلك أغلب الظن ‏ أنه كان يأخذ 

وكان رزق الفضل ين غانم الخزاعى ‏ الذى تولى القضاء من قبل 
المطلب ين عبد الله الخزاعى 1١54(‏ 155اه/١١81-‏ ىم مائة وثمانية 
وستين دينارا فى كل شنهن. ويقول الكندى + إنه داوق :اشن اجر عليه هذاء. 


ان 


وكان ررق عيسى ين المتكدر الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن 
طاهر (؟١7‏ - 115ه/ 871‏ 19همم) ‏ مائة وثلاثة وستين دينارا فى كل 
شهرء وفى رواية أخرى أنه أجرى عليه أريعة آلاف درهم فى الشهرء «وهو 
أول قاض أجرى عليه ذلك» وأجازه بآلف دينار. 

أما رزق بكار بن قتيبة الذى تولى القضاء من قبل المتوكل ( 45 
«لالاه/.86 - 47مم) - فيذكر فى ملحق أخبار القضاة للكندى أن المتوكل 
أجرى عليه فى الشهر مائة وثمانية وستين ديناراء فلم يزل يجرى عليه طول 
حياتهء وأن أحمد بن طولون كان يجيزه قى كل سسنة ألف دينارء وأنه عندما 
غضب منه بسبب رفضه لعن الموفق» أرسل اليه يسترد جوائزه. ويقال إنها 
كانت على حالهاء فأحضرت من منزله بخواتيمها ستة عشر كيسا (وفى 
رواية أخرى ثمانية عشر كيسا) فقيضها أحمد بن طولون. 

أما رزق محمد ين عبدة ‏ الذى تولى القفضاء من قيل خمارويه ين 
أحمد بن طولون  //(‏ 47لاه/. 485 853م) ‏ فيذكر فى ملحق أخبار 
القضاة للكندى أن خمارويه كان يجرى عليه فى كل شهر ثلاثة آلاف دينارء 
ولعل المقصود ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ هنا كل سنة وليس كل 
شهرء أو لعلها ثلاثة آللاف درهم. 

أما رزق أبى عبيدة على بن الحسين بن حرب (97؟  ١‏ اآشاره .؟ 
اكم) ‏ وكان ذلك فى أثناء ولاية عيسى النوشرى على مصر من قد 
المكتفى عام (؟557؟ ‏ لاكاه/ 5.5 505م) - فيذكر فى ملحق أخبار 
القضاة للكندى أن رزقه فى الشهر كان مائة وعشرين دينارا. 
نظام السجون : 

لم يكن السجنء بمعناه المعروق الآن. موجودا زمن الرسول (ص) ولا 
فى عهد أبى بكر وانما اأستحدث فى عهد عمر بن الخطاب عندما اشترى بيت 
صفوان بن أمية فى مكة وحوله الى سجن. فكان عمر أول مؤسس للسجون 
فى الاسلام» وقد تلى ذلك تأسيس سجون أخرى مماثلة لهذا فى المراكز 
الهامة للولاية. 

يظٍْك؟؟ 


على أنه اذا كانت السجون قد ظهرت فى عهد عمر بن الخطاب إلا أنها 
نظمت قى عهد الأمويين على يد عمر بن عبد العزينء فقد أوجد لها ديوانا 
يشرف عليهاء وكان ينظر بتفسه فى أمرها. وكان المسجوتون يتمتعون 
بالرعاية. اكتقاء بحرمانهم من حرياتهمء فكان يكتب للمسجونين برزق 
الصيف والشتاءء وتكون لهم كسوة الصيف والشتاء. ومن يمرض يعتنى بيه؛ 
كما أمر آلا يقيد أحد فى المحابس بقيد يمنعه من اتمام الصلاة. كذلك أمر 
عمر بن عيد العزيز بالقصل بين قئات المسجونين ‏ أى بين من يسجن فى 
دينء ومن يسجن فى جريمة. وقد جعل للنساء حبسا على حده . على أنه بعد 
العصر الأموى ساءت حالة المسجونينء ولم يعد السجن مكان اصلاح 
وتهذيبء ولكن مكان انتقام وتعذيب. 


وتذكر المصادر العريية أن عدد المسجوتين فى عصر الدولة الطولونية 
بلغ ثمانية عشر ألفا. ويرى الدكتور على ابراهيم حسن أن هذا الرقم ليس 


على أن المسجونين لم يكونوا جميعا يسجنون لاسباب سياسية: وائما 
اختلفت أسبياب حبسهم كما اختلقت طريقة سجتهم: فهناك نوع من الحبيس 
يؤمر فيه المسجون بأن يلزم دارهء فلا يخرج منها ولا يتصل بالخارجء وهناك 
نوع آخر من السجن ينقل المسجون اليه عقب الحكم عليه. على أن الملسجونين 
لم يكلفوا بأعمال شاقة لحساب الدولة؛ بل كانوا يقومون بصنع بعض 
الأشياء لحسابهم الخاصء ويذا عاشوا فى السجن عيشة تقرب من الحياة 
العادبة دون ارهاق أو تعذيب. 


ويقول البلوى: إن السجون عرفت فى الدولة الطولونية باسم «المطبق»»؛ 
وهى سجون تحت الأرض. وقد يكون هذا نوع ثالث من أنواع السجون. 
طولونء أن أحمد بن طولون «كان يراعى أمر المحبوس حتى يمضى له حول, 
مدان 


فاذا جازه لم يذكره»: وكان يقول لى سرا «اذ!ا تبينت من رجل براءة ساحته. 
فسهل عليه واستأمرنى )١(‏ فانى أستعمل التشدد للضرورة اليه». 

أما أشهر مسجون فى الدولة الطولونية فهو القاضى بكار بن قتيبة - 
كما ذكرت سابقا ‏ وقد سجن عام ٠/11ه/1الم‏ حتى مرض أحمد بن 
طولون مرضه الذى توفى فيهء وكان سجنه بسبب رفضه لعن الموفق. ولم 
يسجن فى سحن الدولة. وانما اكتريت له دارء كان فيها طاق (نافذة) يجلس 
يتحدث فيهاء ويكتب عنه وهى فى السجن. وقد ذكرت سابقا أن أحمد ين 
طولون كان عندما يعقد مجلس النظر فى المظالم كان يستدعيه, وعندما ينتهى 
المجلس يعود الى سجنه مرة أخرى. 

ويقول الكندى: إنه «اذا كان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة: ولس 
ثيابهء ثم خرج الى السجان: فيقول له السجان: الى أين تريد؟ فيقول له بكار: 
أريد صلاة الجمعة. فيقول له السجان: لا سييل الى ذلك. فيقول مكار: الله 
المستعان». 


وعندما توفى أحمد بن طولون أطلق سراحه: إلا أنه رفض الخروي.: 
وطلب تأجير الدار التى سجن بها لأنه كما يقول: « قد أنست بها » ! وقد 
أقام بكار بن قتيبة فى الدار بعد موت أحمد بن طولون أريعين يوماء ثم مات 
وكان ذلك قى عام ٠/"اه/7”مالم.‏ 

ومن الذين سجنهم أحمد ين طولون أيضا أيو أيوب أحمد بن محمد بن 
شجاعء وكان أحد عمال الخراج فى زمنه. ويقول عنه أبن دقماق إنه «مات 
فى سجن أحمد بن طولون يعد أن نكبه واصطقى أمواله؛ وذلك فى عام 
11 ”هكرثلاهمم. ومن المسجوتين أيضا أحمد ين مدير. 

وكان أشهر مسجون فى الدولة الاخشيدية هى محمد بن على الماذرائىء 
فقد قبض عليه الاخشيد فى عام ١7؟ه/ر؟5‏ هم وكان سجنه عبارة عن «دار 
أعد له فيها من الفرش والآلات والأواتى والملابس والطيب والطرائف وأنواع 


)١(‏ استامر شاور. 
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ال ماكل والمشارب مابلغ فيه الغاية, وتفقدها بنفسه وطافها كلهاء فقيل له: 
عملت هذا كله لمحمد بن على الماذرائى؟ فقال : نعم, هذا ملكء وأردت أن لا 
يحتقر بشىء لنا؛ ولا يحتاج أن يطلب حاجة الا وجدهاء فانه إن فقد عندنا 
شيئًا مأيريده, أستدغى به من .أره. فنسقط نحن من عينيه عند ذلك». وقد 
ظل معتقلا حتى أخرج فى زمن : افورء وردت اليه ضياعه وضياع ابنه. 


لقي 


- تقديم د . عبد العظيم رمضان 0 
- تقديم المؤلف 01000000000 
- عرض لأهم المصادر والمراجع .............. ا 
8 قصل لمميذم 111 100000 
المجتمع المصرى قبل الفتح العردى 1 
« النظام الادارى فى الدولة الرومائية ثم البيرقئطية 1 
٠‏ النظام الحربيى 0 اا 
« المجتمع المصرى فى العصر البيزتطى : م 1 
على الصعيد اليشرى : ا ا 
الرومان ‏ الاغريق ‏ اليهود ‏ المصريين . 

طبقة ملاك الأراضى الزراعية 23207060000 
طيقة الفلاحين 0101113110 ا 


طبقة الصناع ل 
طبقة التجار 00000000 0010111 
الدمن نوو ع اوعد وال مت سن و سرج دوو لهجلاو بلحي ال واوا او ون 917 
نظام الرهينة قي سناد ام ع ا خا أل اوامؤاتام اولعج اناو اد بم رو عه ود 01 
الحياة العقلبة ا 0 
الحياة القنية 0 
الحياة القضائمة . 00 
-الباب الأول : النظام الاقتصا دن الك 
الفصل الأول : ا ااا ا 
الملكية العقارية فى مصر 0 
أنواع الآأراضى فى الدولة الإسلامية م 0 
طبيعة الفتح العريى لمصر . 10111118 ز ز ز[ 1 1 ك0 
أنواع الأراضى فى مصر يعد الفتح العريى 0011 0 0 
أشكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتح العريى . اباد نمك مي أيه 


لاق 


الأحياس أو الأوقاف اا 1 1 1 1 ا 
نظام القيالات هالع اه 6ه هاه اذ ع انهه وهاه 6ه عع ع ها هاف عق 826816 6ه وا اناه هاف وهاه وداه واه هاه 5 ١‏ 
الفصل الثاتى : م ا ام ١1‏ 


نظاح جياية الخراج والجزية مي وسو 1 وا ايندو لاا 
جباية الخراج ا 0 

حباية الجزية تسح سنا سند الات انا لامي اا اا 11 

خلط المصادر العريية بين معتى كلمن الخراج والجزية 1 

خراج مصر يا ا ا 
المقصود يبمصطالح * خراج مصر لو ا ا 10 


قيمة خراج مصر . 1 


طريقة إرسال خراج مصرالى الخليفة معممم ممه لفقف مهيمر د سلع يه أت 


وا 


الفصل الثالت : يبب 0 0000 
الأرض والقلاح ‏ طيقة الصناع ‏ طيقة التجار 


الأرض والقلاح : ويم ا الاو ل لوعن بو لبا طاو اسان اح و ا و 1 1218 
© طدقة الفلااحن 01010101010101 1 ااا 
ه الوظائكف الإدارية الخاصة بالزراعة 1 0007 0 
© الاهتمام ييفاء مقابيسس للتيل 0 
«الاهتمام بالإصلاحات الزراعية 0 0 
ه مساحة الأراضى الزراعية -ب000013123212 0 ا 000 
© أهم المحصولات الزراعية ا ا و 1 
طيقة الصناع : 
ه طيقة الصناع ا 1 1 
»نظام النقايات متان امقداه لبون روفاد اط امام لامو لام 11 
ه أنواع الصناعات : 001 اا 
صناعة المنسوجات وأهم مراكزها اا 
صتاعة الورق ا 0 
صناعة الزجاج ةزؤز د د د د 01001 000 
صناعة الخشب ا اا 


صناعة الجلودن 0000زؤز ز زةز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 0 
صناعة الحصر اا ا ا 
المعاصر وصناعة السكر والزيوت 1 12 12 1 12 ااا 
صناعة الخزف 01010010 ا 1 
صناعة الفخار الاج اق ووو اع ونون ل اللاو ا اواو ا اللا 
صناعة الصابون اا 1[ 1 1 اا 
صناعة الشمع 00000001111 ا 
صناعة حضانة الفراريج ا 1 1 ا 
صيناعة المعادن وا اقناد ا لما رو اناسل ا رولا ل ا اه ل ا ا 
صناعات مختلفة ا ا 
طيقة التحار : 
© طبقة التجار طفق نع 13 55 لمعا ور جاع مقاط ولو ل واد لمق ل ا 1190 
© الأسواق ببب01 0 ا 
© نظام المعاملات المالية . دماح عوط عو نالع مكو 3 1 3 يراه الاير لاا 13 
#أزمات الغلاء يبمصر مدو ا لقع ا ا 1 
4 حضر خليج أمير المؤمنين. ااا اا 


الننان 


© النشاط التجارى الخارجى . 11198 ا 0 


© طرق التجارة . اط جنع د ناا رو الي جو دع و و ع موك وخ زوه وا ب لق لل 11 
©أهم مواتىء مصر. 1110 1[ 1 1 1[ ز 1 1 ز 1 ذا 
© الضرائب على التجارة . ادو الم ا نو تعفدو اعلا لو ا 2 1 
© مقائبيس التجارة أو الأوزان. كتج المعو لماحو لا الو م ا دي 12 112 


-الباب الثانم : النظام الإاقتصادى م ا 


الفصل الأول دي ا ا ا ا ا 1 
© المجتمع المصرى والإدارة 8ج 00010121211 0 0 0 0 اا 
© طبيعة التظام الإدارى الذى وضعه العرب للمجتمع المصرى . 11 


© المناصب الرئيسية التى تولاها العرب : 


+ 


ا 


1 
لمجتمع لملصر النظام الحردى 250000 
ظ 3 0 ع /ا؟ 
لحيشن ل و ا ا و 0 
ظ ٠ش‏ ظ م 4 > هام متسس ميس سدع ده وده هاه 4ه 
ظ 0 4 الاسكتندرية ‏ 100008 
لجيش ‏ عدده ‏ حامية 0 
< 9 ظ ١‏ , ا« ف« أت اك م هدس ما سد جه ناه ست وام واج ددا عات سد 
الحيش فى الدولة الطولونية ع 0 
الجيش فى الدولة الأخشيدية . 00 
فكوا الحكو يه مهي عد د ا 0 
1 نظام التجنيد 1 001 117170 
< ...ل 5# 
ظ ١‏ “ تت أل جح ل 6 لنت يع 16ت 6 ةج ل 6 عد ات بجت بن جا نه لا ظاظ كدق >* 
إنشاء العرب للأسطول . 0 ا 
< 59 لحر للسقن الحربية واعتمادهم على أ د 8 
ْ ظ ظ 1 ظ فعء مضه 0 © 
ظ ١‏ ظ 8 ع بك عاج ع اع ياواه هت واس ص نس أوداساس نس ع 
نظام تشغبل الآقياط على السفن . . 
. نظام سعد 


1 
1 لمتمفقفة ‏ .. لمكت دده 
لأسطول فى الدولتين الطولونية والأخشيدب 
دآ 


مه 


الفصل الثائث : عا ولك ان رومت دوو لاش لذ حون د 1 ل ما امات ل الا 7 


المجتمع المصرى والنظام القضائى ا 
. أنواع المحاكم : 
المحاكم العادية ا 0 خم لف ل 
. محاكم التظر فى المظالم . اا 
. محاكم أهل الذمة. اذ[ 0 
قضاء الحند. ل 
. الشنهود 010101010122121 اا 
أماكن إنعقاد المحاكم. 0 
انشاء سجل للقضايا ل 
رواتب القضاة 00121 1 0 
نظام السجون . 000101 ا 
. نشأة نظام السجون فى الدولة الإسلامية وتطوره . 0000 000 
السجون قن النولة الطولوكية والقدون مسحو :نيا : أ 
. السجون فى الدولة الأخشيدية وأشهر مسجون بها . 00000 


رقم الايداع بدار الكتب 6/94٠‏ 54ا 
977-01-3683-2 1.5.2.33 


